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[ 125] - ذكر أخبار كثير ونسبه' 

[ نسبه ] 

هوء فيما أخبرنا به محمد ! بن العباس اليزيدي عن محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي » أبو 
صخر كير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر بن عُويمر بن مَخلّد بن سعيد بن سُبَيع بن 
عة بن سعد بن مح بن عمرو وهو خزاعة بن ربيعة وهو يحبى بن حارثة بن عمرو وهو 
رتيا بن عامر وهو ماء السماء بن حارثة الغِطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة البُهلول 
ابن مازن] بن الأزد وهو دِرْء » وقيل دراء مدودا » بن الغوث بن تبت بن مالك بن زيد بن 
كهلان بن سباً بن یشجب بن يُعرّب بن قحطان . 

وأخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن هك بن إسحاق الجرمي قال حدثنا ال يكار قال 
حدثنا أبو صخر بن أبي الرّعراء الخزاعي عن أله ليل بنت بت كير قالت : هو كثير بن 
عبد الرحمن بن الأسود بن عامر بن مَخلد بن سبع بن سعد بن مُلْيح بن عمرو بن ربيعة بن 
حارثة بن عمرو بن عامر . وأمه جُمُّعة بنت الأشيّم بن خالد بن عُبيد بن مشر بن رياح بن 
سيالة بن عامر بن جعثمة بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر . وكانت 
كنية الأشيم جدّه أبي أمه أبا جُمُّعة ؛ ولذلك قيل له ابن أبي جمعة . 


وكان له :ابن يقال اله واب :من أشعر آهل زمانه مات مننة إحدى: واربعيق ومائة: ولا 


ولك لق 
ومات كثيّر سنة حمس ومائة في ولاية يزيد بن عبد الملك . وليس له اليوم ولد إلا من بنته 
ليل . ولليل بنته ابن يكنى أبا سلمة شاعر » وهو الذي يقول : [ من الطويل ] 


5-5 


ضوت 
3 جاع ا 3 إىئ 
وکان عزيزا أن تبيتي وبيننا ‏ حجاب فقد أمسيت مني على شهرٍ 
ففي القرب تعذيبُ وفي التأي حّسرة 2 فيا وَج نفسي كيف أصنع بالدهر 
في هذين البيتين غناء لمقاسة . ولنه من الثقيل الأول بالخنصر عن حَبَشُ . 
1 أنظر أخباره في الجمحي 125-121 والاشتقاق 280 والمؤتلف 169 والمرزباني 35 واللآلي ص62-61 


وابن خلكان : 1 : 550-475 ولمعاهلد 248-241 والخرانة 2 : 383-376 والشعر والشعراء 
11 . 


6 كتاب الأغافي ‏ الجزء التاسع 
[ كنيته وطبقته في الشعراء ونحلته ] 

ويكنى كثيّر أبا صخر . وهو من فحول شعراء الاسلام » وجعله ابن سَلام في الطبقة 
الأول منهم وقرن به جريراً والفرزدق والأخطل والراعي . وكان غالياً في التشيع يذهب 
مذهب الكيسانية » ويقول بالرجعة والتناسخ » وكان مُحَمَّمَاً مشهوراً بذلك . وكان آل مروان 
يعلمون بمذهبه فلا يغيرهم ذلك لجلالته في اعينهم ولطف عله في انفسهم وعندهم . وكان 
من اتيه الناس وأذهبهم بنفسه على كل أحد . 
[ الحديث عنه وعلى شعره ] 

أخبرني به أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبّة قال حدّثني هارون بن 
عبد الله الزهريّ قال حدّثني سليمان بن فيح قال : سمعت محمد بن عبد العزير (يعني ابن 
عمر بن عبد الرحمن بن عوف) يقول ما قصّد القصيد ولا نعت الملوك مثل كثير . 

أخبرني المي بن أبي العَلاء قال حدثني الزبير بن بكار قال كتب إل إسحاق بن إبراهيم 
الموصلي حدثني إبراهيم بن سعد قال : إني لأروي كير لاثين قصيدة لو رقي بها مجنون 
لافاق . 

أخبرني المي قال حدثني الزبير قال حدثني بعض أصحاب الحديث قال : كنا تأي 
إبراهيم بن سعد وهو خبيث النفس » فسأله عن شعر كثير قتطيب نفسه ويحدثنا . 

أخبرني المي قال حدثنا الزبير قال حدثنا عمر بن أبي بكر الوم عن عبد الله بن أي 
غبيدة قال : من لم يجمع من شعر كثيّر ثلاثين لامية فلم يجمع شعره . قال الزبير قال 
المؤمل : وكان ابن أبي غبيدة يُملي شعر كثير بثلائين دينارً . قال وسكل عمّي مصعب : من 
أشعرٌ الناس ؟ فقال : كثيّر بن أبي جمُعة » وقال : هو أشعر من جرير والفرزدق والراعي 
وعامتهم (يعني الشعراء) » وم يدرك أحد في مدع الملوك ما أدرك كثيّر . 

أخبرني أبو خليفة الفضل ب بن الحياب إجازةً قال حدثنا محمد بن ملام الجُمَحِي قال : كان 
كثيّر شاعر أهل الحجاز » وهو شاعر فحل » ولكنه منقوص حط بالعراق . 

ار أب فة قال این ا ملام قال معت يونس النحوي يقول : كثير أشعر أهل 
الاسلام . قال ابن سلام : وسمعت ابن أبي حفصة يُعجبه مذهبه في المديح جذاً » ويقول : كان 
ی الدع ركان قمع جودة بز لحل وكسيا 

أخبرني المي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني محمد بن إسماعيل الجعفري قال 
أخبرني إبراهيم بن إبراهيم بن حسين بن زيد قال : معت السُوَّر بن عبد الك يقول : ما ضر 


7 ا ع س إن 3 
من يروي شعرٌ كثيّر وجميل آلآ تكون عنده مغنيتان مُطربتان . 
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رن سيت و نصر الْهلبِي وأحمد بن عبد العزيز E‏ 
قال حدثني إسحاق بن إبراهيم عن المدائني عن الوقاصي قال : رأيت كثيّراً يطوف بالبيت » 
فمن حدّئك أنه يزيد على ثلاثة ئة أشبار فكتبه ؛ وكان إذا دخل على عبد العزيز بن مروان يقول : 
طأطىء رأسك لا يْصِبّه السقف . 

0 الجرمي بن أبي العلاء قال حدثنا ا بکا ر قال حدثني إسحاق بن إبراهيم 
عن المدائتي » وعن ابن حبيب عن أيه عن جده عن جد أيه عبد العزيز وله جُمعة بنت 
كثيّر قال : قال [ جرير] لكثير : أي رجل أنت لولا دمامتك ! فقال كتير +. [من الطويل] 

إن أك قصداً في الرجال فإنني إذا حل أمرٌ ساحتي لطويل' 
[ما كان بينه وبين الحزين الديلي ] 

أخبرني حبيب بن نصر وأحمد بن عبد العزيز الجوهري قلا حدثنا عمر بن شبة قال 
حدثني إسحاق بن إبراهيم عن المدائني عن الوقاصي قال ع وا الجرمي بن أبي العلاء قال 
حدثنا الزير بن بكار ا ليل عن نش اسلو للد : التقى 
کر والخرين” الدّيلي باللدينة في دار ابن أزهر في سوق الغنم » فضمهما المجلس . فقال كثير 
للحزين : ما أنت شاعرٌ يا حزين » إنما توصل الشيء إلى الشيء . فقال له الحزين : أأذن لي 
أن أهجوك ؟ قال نعم . وكان كثّر قال قبل ذلك وهو يتدسب إلى بني الصّلت بن الأضر بن 
كنانة : من الطويل ] 

أليس أبي بالنضرٍ أو ليس إخوتي 2 بكل هِجانٍ من بني الصّلْت أزهراة 
فإن لم تكونوا من بني الصّلت فاتركوا 2 أراكاً بأذيال الخمائل أخضراة 
قال : فلما أذن كثيّر للحزين أن يهجوه قال الحزين : لفن الطويل ] 
لقد علقت زب الذباب كثيراً ‏ أُسلودُ لا يُطنينه وأراق»؟ 


4 الف الك سن الرجال .وق الديؤان قصرا أي التضيرض :332 
2 اسمه عمرو بن عبيد بن وهيب بن مالك » والخزين لقبه » حجازي من شعراء الدولة الأموية . 


3 البيت في الديوان : 
اليس أبي بالصّلت ام ليس اسرتي لكل هجان من بني النضر أزهرا 
4 البيت في الديوان : 


فإن لم تكوئوا من بني النضر فات ر كوا اراک بأذناب الفوائج ج أخضرا 
والخميلة : المنهبط الغامض من الرمل » وهي مكرمة للرمل . 
5 الأساود : الحيات » ولا يطنينه : لا يبقين عليه . والأرقم : أخبث الحيات وأطلبها للناس . 


8 كتاب الأغاني ‏ الجزء التاسع 
سور قيض تقو دين ك 
وما أنتمٌ منا ولكنكم لنا 2 عبيدٌ العصاما ابتل في البحر عائم 
وقد عَلِمَ الأقوامُ أن بني استها ‏ خرزاعة أذناب وأا القَوادمُ 
ووالله لولا الله ثم ضيراينا 2 بأسيافنا دارت عليها الْقاسم 
وروا كز ی ملسن رادها ليوف ا 
[ تهدده أبو الطفيل واستوهبه خندف الأسدي ] 
قال : فقا م كير فحمل عليه فلكّره . وكان الحزين طويلا يدا . فقال له الحزين : أنت عن 
هذا أعجز » واحتمله فكان في يده مثلّ | :»نرت يا ERE‏ 
بلغ ذلك [أا] اليل عامر بن واثلة وهو بالكوفة ؛ تأقسم لين ملا عينيه من كتير ليضريه 
بالسيف أو ليطغتنه بالرع . وكان ينف الأسدي صديقاً لأبي الطفيل ؛ فطلب إلى أي الطفيل 
في كثيراً واستوهبه إياه فوهبه له . والتقيا بمكة وجلسا جميعاً مع عمر بن علي بن أي طالب » 
فقال : ما والله لولا ما أعطيت خندفاً من العهد لوّفيت لك . فذلك قول كتير في قصيدته التي 
يرثي فيها ندا : [من الطويل ] 
يشال رجالا تفه وهو متهم بعد كموق الثريا الحلق 
[أنكر على الأحوص ضراعته في الاستجداء ] 
خرن ی و وحبيب بن نصر المهابي قالا حدثنا عمر بن شبة 
قال : قال كثيّر : في أي د شعر أعطى هؤلاء الأخوضة عشرة الافي دينار ؟ قالوا : في قوله 
فيهم : [من الطويل ] 
وما كان مالي طارفاً من تجارة 2 وما كان ميرالاً من الال مُتلّدا 
ولكن عطايا من إمام مارك ملا الأرض معروفاً وجوداً وسُوددا 
فقال كثيّر : إنه لَضِرعٌ قبْحه الله ! ألا قال کا قلت : [بن المسرخ ] 
صوت 
دع عنك سَلمَى إذ فات مَطَلَبُها 2 واذكر خليليك من بني اکم 
ما اعطياني ولا سالتهما إلا وإني لحاجزي كرمي 
إن می لا يكن لتا .عدي يمااقد كلت حدم 


ذكر أخبار كثير ونسبه 9 
مُبدِي الرضا عنهما ومُنصرِفٌ 2 عن بعض ما لو فعلت لم ألم 
لا أنزر التائ الخليل إذا ما اعتل زر الظَّوُورٍ لم ترما 

و ال ل ل ال ل 
عن ایو کی فيه ی ا بالتصر عل ی ا من رواية. ری بن 
بانة . وفيه لحن من الثقيل الأول يُنسب إلى معبد » وليس بصحيح له . قال الزبير بن بكار في 
تفسير قوله : «لا أنزر النائل الخليل» يقول : لا الح عليه بالمسألة ؛ يقال : تررته أنزره إذا 
ألححت عليه . والظّوور : المتعطفة على [ غير] أولادها . 
[ حديئه مع عبد الملك في استقطاعه أرضاً له.] 

أشرق: افر قال دمن رر قال خف الول عن آي عة واخزنا ادبن عه 
العزيز وحبيب بن نصر قالا حدثنا عبد الله بن محمد بن حكيم عن خالد بن سعيد بن عمرو بن 
سعيد عن أبيه قال : دحل كثيّر على عبد الملك بن مروان فقال : يا أمير المؤمنين » إن أرضاً لك 
يقال ها غرّبِ” ربما أتيتها وخرجت إليها بولدي وعيالي فأصبنا من رُطَبها وتمرها بشراو مرة 
وطّعمة مرة . فإن رأى أمير المؤمنين أن يُحَسرنِيها فعل . فقال له عبد الملك : ذلك لك . فندمه 
الناس وقالوا له : أنت شاعرٌ الخليفة ولك عنده منزلة > فهلا سألت الأرض قطيعة ! . فاتى 
الوليد فقال : إن لي إلى أمير المومنين حاجة فأجلسني قريباً من البِرذّون . فلما استوى عليه عبد 
الملك قال له : إيه ! وعلم أن له إليه حاجة . فقال كثيّر : ا 

جزتك الجوازي عن صديقك نضرة 2 وأدناك ريي في الرّفيق المرب 

فإك لا يُعطى عليك ظلامة عدو ولا عأى عن اقرب 

وتك ماتمنع فإك مالع بحقء وما أعطيت / عقب 

فقال له : أترغب غَيََاً ؟ قال : نعم يا أمير المومنين . قال : اكتبوها له » ففعلوا . 
[هجاء الحزين له في مجلس ابن ابي عتيق ] 

أخبرقي المي قال حدئني الزبير قال حدقا عمر بن أي بكر اموم قال حدنني عبد الله ين 
أبي عُبيدة قال : كان الحزين الكنائي قد ضرب على كل رجل من قريش درهمين ف كل شهر » 
منهم ابن ابي عتيق . فجاءه لأخذ درهميه عل حار له أعجف » قال : وكثير مع ابن أبي عتيق » 
فدعا ابن ابي عتيق للحزين بدرهمين . فقال الحزين لابن ابي عتيق : من هذا معك ؟ قال : هذا 


1 ترم : تحن وتعطف . وأصله «ترأم» سهلت الممزة . 
2 غرّب : ماء بنجد ثم بالشريف من مياه بني نمير . وهو جبل دون الشام في ديار بني كلب . 
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أبو صخر كثيّر بن ابي جمعة » قال : و كان قصيراً دميماً » ففال له الحزين : اتان لي أن أهجوه 
SS‏ 
رسك و و e‏ ثم قال ل ا اه قال : 
ل ا ا م 
عتيق . فقال : [من الطويل ] 
قصيرٌ القميص فاحش عند بيته ‏ يعض القَرادُ باسته وهر قائم 
قال : فوثب كثيّر إليه فلكرّه » فسقط هو والحمار » وخلص ابن أبي عتيق بينهما » وقال 
لكثيّر قبحك الله ؛ ادن له وتَسفَهُ عليه ! فقال كثيّر : أو أنا ظنتته أن يبلغ بي هذا كلّه في بيت 
واحد ! . 
[ادعى أنه قرشي فرده الشعراء وسبه الكوفيون] 
أحبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة يتجاوزه › 00 
6ه اس 2 7 و 
ا ر ا ي و ا 
أليس أبي باصت و أم ليس إخو بكل هِجانٍ من بني النضر أزهرا' 
نكا م مي اشر ار اراک بأذناب القوابل أخضراة 
أبسنا ثياب العٌصب فاخقلط ل بنا وبهم والحضرمي المخصّراة 
فقال له عبد الملك : لا بُ أن تنشد هذا الشعر على ميري الكوفة والبصرة » وحمله وكتب 
إل العراق اق أمز قال عمو ين طبه فى رة خاطة ::فاجابيه حراعة الليجاز إل فلكت + وقال فيه 
الأحوص » ويقال : بل قاله سراقة البارقي : 0 


ا 2 


1 إخوتي في الديوان : أسرتي . 
2 القوابل في الديوان : الفوائج 
3 العصب : برود يمنية . الحضرمي : النعال المخصرة التي تضيق من جانبيها كأنها ناقصة الخصرين . 
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و 


03 ع شاع 
فان كت حيرا أو اف معرة 


فقال كثيّر يجيبه » وفي خبر الزبير : قال هذا 


ايا خبّث اع كنانة إنهم 
2 03 و 
وف رواية الزبير : «أبا علقم» . 
بنو النضر ترمي من ورائك بالحصى 
يفيدونك المال الكثيرٌ ولم تجن 
إذا ركبوا كارك عليك عَجاجة 
فأجابه الأحوص بقوله :3 
افقوم با جار وطن تراص 
فإنك لو قاربت أو قلت شبهة 
عذرناك 71 قانا صدقت وإنما 
ستابّى بنو عمرو عليك وینتم 
فاتك لا عمراً أباك حفظته 
£ 
بجذمة ساق ليس منه لحاوها 
فأسجيت اله ريق اة ماه 


7 8س 0 
ومالىي من ام هناك ولا اب 
مراك إن أده ها يلك علق 


اوو حَسّب فيهم وفاء ومصدق 
لک ها ر ات ن 
وفي الأرض من وقع الأمينة أولّى' 
[من الطويل ] 
وحيث تفشى ببضمة الجفاق” 
لذي الح فيها والمخاصم مَعْلق 
يُصدّق بالأقوال مَنْ كان يصدق 
هم حسبٌ في جذم عَسَانَ مُعرق” 
ولا النضرٌ إن ضبَيعت شيخك تلحق 
فكنت کا كان السّقاغ المعلق 
ول يك عنها قله يعلق 
لبادي سراب باقلا يترقرق* 


قال : فخرج كثيّر فأتى الكوفة » فرّمي به إلى مسجد بارق . فقالوا له : أنت من أهل 
الحجاز ؟ قال نعم . قالوا : فأخيرنا عن رجل شاعر ولد زنا يُدعى كثيّراً . قال : سبحان الله ؛ 
أما تسمعون أيها المشايخ ما يقول الفتيان ! قالوا : هو ما قاله لنفسه . فانسل منهم وجاء إلى 
والي الكوفة حسان بن كيسان » فطيّره على البريد . وقال عمر بن شبة في خبره : إن سراقة 
البارقي وهو المخاطب له بهذه الشتيمة وإنه عرفه وقال له : إن قلت هذا على المنبر قتلتك 


الأولق : الجنون . 
قراضم : موضع بالمدينة , 
الجذم الأصل 2 
الملا : الصحراء . 


سم يم ينا خط 
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قحطان وأنا أولهم ؛ فانصرف إلى منزله ولم يعد إلى عبد الملك . 
[نبذة عن سراقة البارقي وقصته مع المختار حين أسر] 
وكان سراقة هذا شاعراً ظريفاً . فأخبرني عمّي قال حدثني الكراني عن النضر بن عمر 
عن الحيثم بن عدي عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان سراقة البارقي من ظرفاء آهل 
العراق » فأسّره المختار يوم جبانة' الس , وو كانت للتار فيها وقعة منكرة »فا به 
الذي أسرّه إلى المختار فقال له : إفي أسرت هذا . فقال ل اف + كذ ما راان 
REE‏ غلام اسود غل پرذون أبلق .عليه كياب خض .ما ارا ل عسكرك 
الان > وسلمني إليه . فقال المختار : أما إن الرجل قد عاين ٠‏ الملائكة ؛ ؛ خلوا له 
فَحَلّوْهِ ؛ فهرب فأنشأ يقول : [من الوافر] 
ألا أبيغ أبا إسحاق أي رأيت البلق ذهماً مصمتات” 
أري عَيْنيَ مالم تُبصرله ‏ كلانا عالمٌ بالرهات 
کفرت بدييكم وجعلت ندرا علي قتالكم 
[يرى رأي السيّد في أن ابن الحنفية لم يمت ] 
أخبرنا المي قال أخبرنا الزبير قال أخيرنا عمرو ومحمد بن الضحاك قلا : كان كثير 
يشيع تشيعاً قبيحاً » يزعم أن محمد بن الحنفيّة م يمت . قال : وكان ذلك رأي السيّد ؛ وقد 
قال فيه (يعني الین شرا كيرا نه [من الوافر] 
ألا فل للوّصي فدتك نفسي أطلت بذلك الجبل القاما 
اضر بمعشر والوك ما وك فخي .بالا 
وعادوًا فيك أهل الأرض طَُرَاٌ ‏ مُقامُك عنهم ستين عاما 
وما ذاق ابن حولة طعمّ موس | ولا وارك ا رض عظاماة 
لقد فی بمُورق شعب رَضْوَى تراجعه الملائكة الكلاما 
ون له به لمقيل صدق ويك تحٌئنه كرما 


1 جبانة السبيع : محلة بالكوفة مضافة إلى السبيع وهي قبيلة ؛ وكانت وقعة المختار بن أبي عبيد الثقفي بها حين 
حرج للثأر من قتلة الحسين بن علي بن أبي طالب . 

2 مصمت : لا يخالط لونه لون احر . 

3 خولة : اسم أم محمد بن الحنفية . 
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هدانا الله إذ جرتم لأمرٍ جه للديكة قمر E‏ 

تمام مَوَّدَةٍ المهدي حتى 2 تروا راياتيا تنرى نظاما 
وقال كثيّر في ذللى" : ا 

ألا إن الأنئكة من فيش ولاه الحق أربعة سواء 

فل واا روه لياط سحيو ا 

فسيط سيط إيمان وبر وسيط غه كرا 

وسبط لا تراه العينُ حتى ‏ يقود الخيل يقدمها الواء؟ 

تعيب لا يُرى عنهم زملاً برضوى عنده عسل وما 

[ شعره في ابن الحنفية حين سجنه ابن الزبير في سجن عارم ] 
أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا الحارث بن محمد عن المدائتي عن أبي بكر اَّل قال : 
كان عبد الله بن الزبير قد أغري بيني هاشم يتبعهم بكل مكروه ويُغري بهم ويخطّب بهم 
عل لمان وتضرح ری ر . فربما عارضه ابن عباس وغيره منهم . ثم بدا له فيهم 
فحبس أبن الحنفية في سجن عار لم جتمعة وسار ن 
فجعلهم في مَحيس وملأه حطباً وأضرم فيه النار , . وقد كان بلغه أن ابا عبد الله الخد وسار 
شيعة ابن الحنفية قد وافوا لنصرته ومحاربة ابن ري ؛ فكان ذلك سبب إيقاعه به . وبلغ ابا 
عبد الله الخيرٌ فوافى ساعة أضرمت النار عليهم فأطفأها واستنقذهم » وأخرج ابن الحنفية عن 
جوار ابن E‏ يوم . فأنشدنا محمد بن العباس اليزيدي قال أنشدنا محمد بن حبيب 
لكثيّر يذ كر ابن الحنفية وقد حبسه ابن الزبير في سجن يقال له سجن عارم  :‏ [من الطويل] 
من بر هذا الشيخ بالخيف من من من اناس يعلّم أنه غير ظامر 
سمي النبي المصطفى واب عله «وِفَكَلكُ أغلال ونفَاعٌ غارم” 


تسب أيضاً إلى السيد الحميري انظر الديوان ص 521 » وقد وردت في المجلد 7 » ص 188 . 
رواية الشطر الثاني في الديوان ص 521 » هم أسباطه والأوصياء . 
' وبر في الديوان : وحلم . 
الشطر الأول في الديوان : وسبط لا يذوق الموت حتى . 
سجن عارم : سجن بمكة . 
من في الديوان : ومن . 
سمي في الديوان : وصي . ونفاع غارم في الديوان : وقاضي مغارم 


جم ډم بين + مما حت ل 
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ّى فهو لا يَسْرِي هدئ بضلالة 


اخ الله 


فما ا الدّنيا بان لأهله 


2 چو 7 


راقن فيحن E‏ 


ولا يقي في الله لومة لائم 
خُلُولاً بهذا الخيفٍ خيف لحارم 
وحيث العدو كالصديق الْسالم 
ولا شِدة البلوى بضربة لازم! 
بل العائذ المظلومٌ في سجن عارمة 


e 

سید عن عت الي عن أيه ل ب E‏ 
محمد بن الحنفية” : [من الوافر] 
أمين الله بلطف في السؤال 

وساءل عن بني وكيف حالي 


أقرّ الله عينيَ إذ دعاني 

وأثتى في هواي علي خيراً 
وكيف ذكرت حال ابي خبیب وة فعله عند السؤال 
هو الّهدِي خبَّرناهُ كعبأ أخو الأحبار في الحِقّب الخوالي* 

فقال له علي بن عبد الله ل ل 


مثل مذهبك . قال : أجل بأبي أنت وأمي ! قال توعان کی كسان يرف ال ةا 
الال ل ل E‏ أكبر وليه » وکان كثير 
سيوع اراي فيه ب قال الزبير : فأخبرني عمّي قال : لما قال كتير : [ من الوافر] 


وه ا ا 
فقيل له : لیت کعباً ؟ قال : لا . قيل : فلِمَ قلت «خبرناه کعب» ؟ قال : بالتوهم . 
[ غلوه في التشيع والقول بالرجعة وأخبار له في ذلك ] 
قال : وكان كثيّر شيعياً غالياً يزعم أن الأرواح تتناسخ » ويحتج بقول الله تعالى : «لفي أي 


فما فرح في الديوان : فما ورق . 

يريد عبد الله بن الزبير . 

وردت في الديوان ص 232 . 

هو كعب الأحبار . 

ل : خحشبياً » والخشبية : قوم من الجهمية يقولون إن الله تعالى لا يتكلم وإن القران مخلوق . 


مم لم فيا ال U‏ 
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صورة ما شاء ربك ويقول : ألا ترى أنه حوّله من صورة في صورة ؟ . 

قال : فحدثني عمر بن أبي بكر الموسّي عن عبد الله بن ابي عبيدة قال : خينديفٌ الأسدي 
الذي أدخل كثيراً في الخشبية . 

أغيرنا ارسي قال تحدقنا الزبين قال حدقي اراش بن ءادر اليزاني عن نهد بين معن 
الغفاري قال : كنا بالسّيالة' في مَشيَخة تتحدث » إذا بكثيّر قد طلع علينا متكا على عصا . 
فقال : كنا يبيداء” بأشراف الستّيالة وبهذه الناحية » فما بقي موضع ببيداء إلا وقد جئته » فإذا 
هو على حاله ما تغيّر وما تغيّرت الجبال ولا الموضع الذي كنا نطوف فيه » وهذا يكون حتى 
ترجع إليه . وكان يمن بالرجعة . 

انبرق ارم قال دشا الرمر قال دای جى بن عمد قال + دل عيذ الله بن بحسن 
على كير يعوده في مرضه الذي مات فيه . فقال له كثيّر : أبثير ! فكأنك بي بعد أربعين ليلة 
قد طلعتُ عليك على فرس عتيق . فقال له عبد الله بن حسن : ما لك عليك لعنة الله ؛ فوالله 
لبن مت لا أشهذك ولا اعودك ولا اكلمك ابدا . 
عاق مسر عار 

أخبرني المي قال حدثنا الزبير قال حدثني يحيى بن محمد بن عبد المللك بن عبد العزيز 
أحسبّه عن ابن الماجشون قال : وكان أبو هاشم عبد الله بن محمد بن علي قد وضع الأرصاد 
على كثيّر فلا يزال يوتى بالخبر من خبره » فيقول له إذا َيه : كنت في كذا وكنت في كذا ؛ 
إلى أن جرى بین كثيّر وبين رجل کلام فاتي به ابو هاشم . فأقبل به على أدراجه ؛ فقال له أبو 
هاشم : كنت الساعة مع فلان فقلت له كذا وكذا وقال لك كذا وكذا . فقال له كثيّر : 
اشهد انك رسول الله . 
[ كان يقول عن الأطفال من آل البيت إنهم الأنبياء الصغار] 

أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال حدثنا محمد » وأخبرنا الجرمي قال -حدثنا الربير قال 
حدثنا محمد بن إسماعيل عن موسى بن عبد الله فيما أحسّب قال : نظر كثيّر إلى بني حسن بن 
حسن وهم صغار فقال : بأبي أنتم ! هؤلاء الأنبياء الصغار . وكان يرى الرّجعة . وروى علي بن 
بشر بن سعيد الرازي عن محمد بن حُمَيد عن أي زهير عبد الرحمن بن مَغراء الدوسي عن 
محمد بن عُمارة قال : مر كثيّر بمعاوية بن عبد الله بن جعفر وهو في المكتب » فأكب عليه يقبّله 
وال أنك من الام الصغاز :وري الك 


1 السيالة : موضع بجوار المدينة . 
2 بيداء : يريد شو ضعا بغينه:: 
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اح دين يك الث ين غار قال بجا عد بخ [تماعيل :قال حدقا مسي وخ لخر 
قال حدثني إبراهيم بن داجّة قال : کان كثيّر شيعياً » وكان يأتي ولد حسن بن حسن إذا أخذ 
ا IS‏ وبقول لام الأنبياء ال ا 0 0 
ا 

أخبرنا محمد بن العباس اليزيدي قال حدثنا أحمد بن يحيى تعلّب قال حدثني الزبير بن 
بكار قال حدثني عثمان بن عبد الرخمن عن إبراهيم بن يعقوب بن يي بيد الله قال : قال 
عمر بن عبد العزيز : إني لأعرف ُلاح بني هاشم من فُسّادهم بحب كثير : من أحبه منهم 
فهو فاسد » ومن أبغضه فهو صا ؛ لأنه كان حشري يقول بالرّجعة . 

أخخبرنا المي قال حدثنا الزبير قال حدثني عبد العزيز بن محمد الدَّراوّردي عن أبي لَهيعة 
عن رجاء بن حَيوة قال : “معت عمر بن عبد العزيز يقول : إن مما أعتبر به صلاح بني هاشم 
وفسّادهم حب كثيّر » ثم ذكر مثله . 
[ قال لعمته إنه يونس بن متى ] 

انرا الجرمي قال حدثنا آل قال جد عل إن فاج عن ابن 5 قال : كان كثير 
يدخل على عَم له برزة ' فتکرمه وتطرح له توشادة يجلين غاا . فقال لها يوماً : لا والله 
ما تعرفينني ولا تكرمينني حق كرامتي ؛ قالت : لى والله إني لأعرفك . قال : فمّن أنا ؟ 
ا ع ل ا ان . فقال : قد عرفت أنك لا 
ا 

أخبرنا الجرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني 9 قال : كان كثيّر عاقاً لأبيه ٤‏ وكان أبوه قد 
أصابته رحَة في إصبع من أصابع يده . فقال له كثيّر : أتدري لِم أصابتك هذه القرحة في 
! صبعك ؟ قال : لا أدري . قال : نما ترفعها إلى الله في يمين كاذبة . 
[ضافه مزني وذمه بأنه لم يقم لصلاة الصبح ] 
أبيه وغيره قال حدثني رجل من مُزينة قال : ضيفت كيرا ليلة وبت عنده ثم تحدثنا ونمنا . فلما 
طلع الفجر تضوّر » ثم قمت فتوضات وصليت وكثيّر راقد في لحافه . فلما طلع قرن الشمس 


1 برزة : المرأة الكهلة التي لا تحتجب وهي عفيفة عاقلة تجلس إلى الناس وتحدثهم . 
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تضوّر ثم قال : يا جارية اسجُري لي ماء . قال قلت : تا لك سائرٌ اليوم ؛ أو هذه الساعة هذا ! 
وركبت راحلتي وتركته . قال الزبير : أسخني لي ماء . 
لاسا يفي بع ام اي 

ينا الجرمي قال حدثنا الزبير قال حاتي محمد بن مايل عن عبد العرير بن. مزان 
عن محمد بن عبد العزيز عن ابن شيهاب عن طَلحة بن عُبيد الله قال : ما ريت قط أحق من 
كثيّر . دخلت عليه يوماً في نفر من قريش وکنا کثیراً ما نتهزا به » وكان يتشيع تشيعاً بيحاً . 
فقلت له : كيف تجدُك يا أبا صخر ؟ وهو مريض ؛ فقال : أجدني ذاهباً . فقلت : كلا ؛ 
فقال : هل سمعتم الناس يقولون شيعا ؟ فقلت : نعم ؛ يتحدثون أنك الدجال . قال : أما لفن 
قلت ذاك إني لأجد في عيني ضعفاً منذ أيام . 
[ كان تياهاً ويستحمقه فتيان المدينة لذلك ] 

أخبرني المي قال حدثنا الزبير قال حدثني محمد بن إسماعيل عن عبد العزيز بن 
عمران : أن ناساً من أهل المدينة كانوا يلعبون بكثيّر فيقولون وهو يسمع : إن كثيراً لا 
يلعفت من تيهه . فكان الرجل يأتيه من ورائه فيأخذ رداءه فلا يلتفت من الكبر ويمضي في 


قميص . 
[ سأله عبد الملك عن شيء وحلفه بابي تراب ] 

أخبرنا إبراهيم بن محمد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن مُسلم بن قتيبة قال 0 
كثيراً دحل على عبد المللك بن مروان » فسأله عن شيء فأخيره به . فقال : وحق علي بن 
طالب إنه سي اا 
أسألك إلا بحق أبِي تراب" . فحلف له به فرضي . 
[ تمثلعبد الملك بشعر له حين منعته عاتكة من الخروج لحرب مصعب ] 

أخبرنا الفضل بن الكبات أبو ختليفة قال حدثنا عمد بن ملام قال أخيرق مان بن عبد 
الرحمن » وأخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال حدثنا محمد بن يزيد المبرد قال » وأخبرنا أحمد بن 
عبد العزيز الجوهري وحَبيب بن نصر الهلبي قالا : حدثنا عمر بن شبة » وأخبرنا اليزمي قال 

حتفنا الربير قال دا ا ي عن ابن أبي بيد » قالوا جميعاً :لا أراد عبد املك الخروج إلى 

صعب لاذت به عاتكة بنت يزيد بن مُعاوية وهي آم ابنه يزيد » وقالت ديا امير الوم الا 
تخرج السنة لحرب مُصعّب » فإن ال ال ذكروا خروجك » وابعث إليه الجيوش » وبكت 
وبكى جواريها معها . وجلس وقال : قاتل الله ابن أبي جمعة ؛ فأين قوله : [من الطويل ] 
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صرت 
إذا ما أراد الغرو لم تشن هَمِّه حصان عليها عِقد در يزيئها' 
نهته فلما ل تر النهي عاقّه 2 بكت فبكى مما شجاها قَطِينها” 
غناه ابن ريج ثافي ثقيل بالخنصر في مجرى البنصر عن إسحاق » والله لكأنه يراني ويراك يا 
عاتكة ؛ ثم حرج . قال محمد بن جعفر النحوي في خبره » ووافقه عليه عمر بن شبة : فلما خرج 
٤ E: .‏ مو ع 5 
عبد الملك نظر إلى كثيّر فى ناحية ه يسير مطرقا ؛ فدعا به وقال : لاعلم ما اسكتك والة 
1 بر في يسير و و 
2 78 ۳ 7 0 3 و لوي ۽ س ورك 
عليك بثك ؛ فإن اخبرتك عنه اتصدقني ؟ قال نعم ! قال : قل وحق ابي تراب لتصدقني ؛ قال : 
ا € وص £„ 9 £ م 
واللّه لأصدقنك . قال : لا او تحلف به » فحلف به . فقال تقول : رجلان من قريش يلقى احدهما 
صاحبّه فيحاريه » القاتل والمقتول في النار » فما معنى سيري مع أحدهما إلى الآخر ولا آم سهماً 
عائراً لعله أن يصيّني فيقتاني فأكون معهما ! قال : والله يا أمير المومنين ما أحطأت . قال : 
فارجع من قريب ؛ وامر له بجائزة . 
[بكى لقتل ال المهلب فزجره يزيد وضحك منه ] 
ع ٤ ٤‏ ء٤‏ 7 لي 
اونا تو كع قال دنر اعد ون أي طا قال خا او اة لطا سن ود 
| خبرنا وک 3 بن ابي طاهر قال ايو تمام الطائي حریب بن اوس 
قال حدثني العطاف بن هارون عن يحيى بن حمزة قاضي دِمَشق قال حدثني حفص الاموي 
قال : كنت اختلف إلى كثيّر اتروّى شعرّه . قال : فوالله إثي لعنده يوما إذ وقف عليه واقف 
فقال : قل آل لهب بالعقر* . فقال : ما أجل الخطب ! ضحى آل أبي سفيان بالدّين يوم 
2 ۶ 
الطف » وضحَّى بنو مُروان بالكرّم يوم العقر ؛ ثم انتضحت عيناه باكيا . فبلغ ذلك يزيد بن 
فق للك تدعا ود كلما معز عله قال + فل هھ الله 1 ا وميه و 
ٍ : ترابية ' وعصبية ؟ وجعل 
[ سأله عبد الملك عن أشعر الناس فأجابه ] 
أخبرنا المي قال حدثنا الزبير قال حدثني محمد عن أبيه قال : قال عبد الملك بن مروان 
لكثير : مَّن أشعرٌ الناس اليومَ يا أبا صخر ؟ قال : مَّن يروي امير المؤمنين شعرّه . فقال عبد 
الملك : أما إنك لنهم . 


عقد في الديوان : نظم . 
القطين : الخدم والأتباع والحشم . 
العقر : عقر بابل قرب كربلاء من الكوفة . 
ل : بهلة . 1 
يعني أنه من شيعة ابي تراب . 


هم يم يا خب ي 
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[ جواب عبد الملك له وقد سأله عن شعره ] 
أخبرنا وَكيع قال حدثنا عمر بن محمد بن عبد الملك الزيات قال حدثنا حَماد بن إسحاق 
عن ابن ابي عَوف عن عوانة قال : قال كثيّر لعبد الملك : كيف ترى شعري يا امير المومنين ؟ 
قال ا زم مسف اليد و 
[ كان عبد الملك يروي أولاده شعره ] 
3 0 3 7 
اخبرنا عمّي عن الكراني عن النضر بن عمر قال : كان عبد الملك بن مروان يخرج شعرٌ 
لك 
ار يا اي حيد لاسا را د ار 
حسن النظر في عواقب الأمور . فاشترى له عمه قطيعاً من الابل وأنزله فرش" مَلّل فكان 
به » ثم ارتفع فنزل فرع المسوّر بن إبراهيم ين عبد الرحمن بن غوف من جبل جُهينة 
الأصفر م وكان قبل المسور لبني مالك بن 2 ( فضيّقوا على كي و جواره ۽ 
فانتقل عنهم وقال : [ من الطويل ] 
كت يلي ماء الرداة وشّفْها بنو العم يحمون النضيح ابروا 
وتا فود آلا إلا سات أملاب دري هر كاف دو 
فعادت فلم تجهّد على فضل مائه 2 رياح ولا سّقيا ابن طلق بن أسعدا 
فال وروس انه أل شعر قال 
روايته عن بدء قوله الشعر] 
أخيرنا ليزي i‏ ل خاي عت تار لا كبر ل 
0 حمدان5 ا راكب قد ا مي حتى عار إل جني فاه ا ر من مغر ور 
کر سه ق الأرض بها . فقال لي : قل الشعر وألقاه علي . قلت عن اك قال : 


واد قرب المدينة . 

الرداة : الصخرة . النضيح : الحو 

العسرى : (بفتح العين وضمها) : البقلة إذا بيست . 
الغميم : موضع قرب المدينة بين رابغ والجحفة . 
قاع حمدان : موضع بعينه . 


سر ډم وي ېږ ي 
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قرينك من الجن . فقلت الشعر . 
ونسيب كثيّر لكثرة تشبيبه بعزة الضتّمرِية إليها » وعُرف بها فقيل كثيّر عَزة . وهي عزة 
ور 3 5 3 5 2 
الحسن قال : أبو بصرة الغِفاري المحدث واسمه حُمَيل بن وقاص هو أبو غزة التي كان يُنسب 
بها كثيّر . وكان ابتداء عشقه إياها » على أنه قد قيل : إنه كان في ذلك کاذباً وم يكن بعاشق » 
0 ٤ء‏ 2 
OO‏ ل قال حدثني 
e o‏ 
صغيرة ؛ فقالت : يقلن لك نسوة : بعنا كبشاً من هذه الغنم وأنسيئنا بئمنه إلى أن ترجع ؛ 
فأعطاها كبشا وأعجبته . فلما رجع جاءته امرأة منهن بدراهمه ؛ فقال : وأين الصبية التي 
أخذت مني الكبش ؟ قالت : وما تصنع بها ! هذه دراهمك . قال : لا أذ دراهمي إلا من 
دفعت الكبش إليها . وخرج وهو يقول : [من الطويل ] 
EE 2 <2 8 2‏ ك2 ل ال . و 
قضى كل ذي دين فوفى غرِيمّه وعَزة ممطول معنى غريمها 
قال : فكان اول لقائه إياها . 
£ 5 وااس ۵ £ 
احبرني المي قال حدثنا الزبير قال حدثني عبد الرحمن بن الخضر بن ابي بكر بن 
عبد العزيز بن عبد الرحمن أبي جندل عن أبيه عبد العزيز الخزاعي »› وأمه جمعة بنت كثير › 
عن أمه جمعة عن أبيها كير : أن أول علاقته بعزة أنه حرج من منزله يسوق خَلْفَ غنم إلى 
الجار* ؛ فلما كان بالحّبت وقف على نسوة من بني ضمرة فسأهن عن لاء » فقلن لعزة وهي 
جارية حين كعّب ثدياها : أرشديه إلى لاء » فأرشدته وأعجبته . فبينا هو يسقي غنمه إذ 
E e‏ 0 4 
ل a‏ نا ا . فقال ET‏ 
ا ل ل ME‏ 
ع 4 3 ع ع 7 
إحدانا فإنها أملا به منها وأسرع له أداء . فقال : ما أنا بمُحيل حقي عنها . ومضى لوجهه › 


1 ل: حميد, 


2 الجار : موضع على ثلاث مراحل من المدينة بساحل البحر . 
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ثم رجع إليهن حين فرغ من بيع جَلبه فأنشدهن فيها : [ من الطويل ] 
رت إليها! رة و “عاق ...عل نين أن شين وان رده 
وقد دَرَعُوها وهي ذات موص مَجوب ول 0 ل ينها 
من الخيرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت اة RE‏ 
واكك لحك لاك ASE E ١‏ وساف إن ا يان 
وأنشدهن أيضاً : [ من الطويل ] 
قضّى كل ذي دين فوفى غريمّه وعَزة ممطول مُعَنَىَّ غريمها 
فقلن له : : أبيت إلا عة ! وأبرزنها إليه وهي كارهة ثم أحبته عزة بعد ذلك أشد من حبّه 
اها يقال ار : فسألت محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الخزاعي المعروف 
أي ندل عن هذا ایت » مرف انيه عن أيه عن جاده عل زنر بن آي جطدل عن لم 
[سؤال عبد الملك لعزة عن كثير وسبب إعجابه بها ] 
وأخبرني عمي الحسن بن محمد الأصفهاني رحمه الله قال حدثني محمد بن سعد الكراني 
قال حدثنا النضر بن عمرو قال حدثني عمر بن عبد الله بن خالد المعيطي » وأحبرني أحمد بن 
عبيد الله بن عمار قال حدثتي يعقوب بن نعيم قال حدثني إبراهيم بن إسحاق الطّلحيّ » 
وار الحرمي بن أبي العلاء قال حدثنا ال قال حدثني يعقوب بن عبد الله الأسدي 
وغيره » قال الزبير وحدثني محمد بن صالح الأسلمي قال : دخلت عزة على عبد الملك بن 
مروان وقد عجرت ؛ فقال ها أنت عزة كتير ! فقالت : أنا عزة بنت حُمَيل . قال : أنت التي 
يقول لك كثير : [من الطويل ] 
ِعَرة نارٌ ما تَيُوخ كأنها إا ما رمقناها من البعدٍ كوكب* 
فما الذي أعجبه منك ؟ قالت : كلا يا أمير الموّمنين ! فوالله لقد كنت في عهده أحسن من النار 
في الليلة القرة . وفي حديث محمد بن صالح الاسلمي : فقالت له : اعجبه مني ما اعجب المسلمين 
منلق خن ضيروك خليفة: قال + و کات له ين سوداء قا ؛ افضحلك حى بدت قات اله 
هذا الذي أردت أن أيديه: فقال ها : هل تروين قول عثر فيك : AN‏ 
1 المؤصد : صدار تلبسه الجارية فإذا أدركت درّعت . المجوب : مقوّر الجيب . وريدها : تربها أي القرين في 


اسن والئقة 
2 تبوخ : تسكن . 
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رقو لي يرت عمد :رمق 14 الف يا عر ليد 
تر سم والخلقة كي . "عونت وا بار بنرك فيا 
قالت [لا] ولكني أروي قوله : [من الطويل ] 
كني أنادي صخرةً حين أعرضت من الم لو تمشي بها العْصم رلت 
ضفرا :فعا تلاك إلا لةه فم سيآ اذلك الو مات 
فأمرابها اکاک عل غاکة ت ید وق غير اهف الزواية :أنه الت عل أم البنين 
بنت عبد العزيز بن مروان » فقالت ها : أرأيت قول كتير : من الطويل ] 
قضى كل ذي دين فوفّى غريمّه وعزة ممطول معن غريمها 
ما هذا الذي ذكره ؟ قالت : قبلة وعدته إياها . قالت : أنجزيها وعلي إثمها . 
ا وإعتاقه بسبب ذلك ] 
أخبرنا الحسن بن الطيّب البَجَلي الشجاعي وأحمد بن عبد العزيز الجوهري وحبيب بن نصر 
لمهي قالوا حدثنا عمر بن شبة قال روى ابن جُعدبة عن أشياخه » وأخبرنا المي بن أبي العلاء 
قال كدف ال ر كاد قال ا ارو يكز برى رويك ين عياض ن ج عن أيه ان كرا كان 
له غلام تاجر ؛ فباع من عزة بعض ميلّعه ومِطَّلته مده وهو لا يعرفها . فقال لها يوماً : أنت والله م 
قال مولاي : [من الطويل ] 
قضى كل ذي دين فوفّى غریته ‏ وعزةٌ ممطول معت غريمها 
فانصرفت عنه نحجلة . فقالت له امرأة : أتعرف عزة ؟ قال : لا والله ؛ قالت فهذه والله عزة . 
فقال : لا جَرّمٌ والله لا أخذ منها شيعا بدأ ولا أقتضيها . ورجع إلى كتير فأخبره بذلك ؛ فأعتقه 
ووهب له المال الذي كان في يده . 
[لقيت قسيمة بدت عياض عزة ووصفتها ] 
أنخبرنا ی و ورين باز فا ی ی کک ی عن ا 
بنت عياض بن سعيد الاسلمية ؛ وكنيتها ام البنين » قالت : سارت علينا عزة في جماعة من 
قومها بين يدي يربوع وجهينة » فسمعنا بها ؛ فاجتمعت جماعة من نساء الحاضر أنا فيهن ؛ 
فجناها فرأينا امرأة حلوة حميراء نظيفة » فتضاءلنا ها » ومعها نسوة كلهن ها عليهن فضلٌ من 
الجمال والخلق » إلى أن تحدثت ساعة فإذا هي أبرع الناس وأحلاهم حدياً » فما فارقناها إلا وها 


1 كالتي في الديوان ص 328 : كالذي . 
2 صفوح : معرضة صادة هاجرة وفي الديوان ص 98 : صفوح بتنوين الضم . 
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علينا الفضل في أعيننا » وما نرى في الدنيا امرأة تروقها جمالاً وحسناً وحلاوة . 
اا 
أخبرني عمي قال حدثني فضل اليزيدي عن إسحاق الموصلي عن أبي نصر (شيخ له) عن 
اليثم بن عاي : أن عبد الملك سأل كثيراً عن أعجب خبر له مع عزة ؛ فقال : حججت سنة من 
الب و روچ يا > ولم يعلم أحد منا بصاحبه » فلما كنا ببعض الطريق أُمرّها زوجها 
بإتياع من تصلح به طعاماً لأهل رفقته ؛ فجعلت تدور الخيام خيمة خيمة حتى دخلت إلي 
وهي لا تعلم أنها خيمتي » وكنت أي أُسهماً لي . فلما رأيتها جعلت أيري وأنا أنظر إليها ولا 
أعلم حتى بريت عظامي مرات ولا أشعر به والدم يجري . فلما تبينت ذلك دخلت إلي 
فأمسكت يدي وجعلت تمسح الدم عنها بثوبها ؛ وكان عندي نحي" من سمن » فحلفت 
لتأخذته » فأحذته وجاءت إلى زوجها بالسمن . فلما رأى الدم سا عن خبره فكاتمته » حتى 
حلف لتصدقنه فصدقته ؛ فضربها وحلف لتشتمني في وجهي » فوقفت علي وهو معها فقالت 
لي : يا ابن الزانية وهي تبكي » ثم انصرفا . فذلك حين اقول : [من الطويل ] 
ُكلْفها الخنزيرٌ شتمي وما بها هُواني ولكن للمليك استذلت 
نسبة ما في هذه القصيدة من الغناء 
صوت 
ا 
ولا e‏ اقاب - حتی ر 
ببل ضعيف بان منها فضْلْت” 


غيل هذا رس غرة افلا 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا 
فليت قلُوصي عند عزة فت 


هم يح ييا خڅ 


وأصبح في القوم المقيمينَ رحلها 


نحي : زق للسمن . 


رسم في الديوان ص 95 : ربع . 
بان في الديوان ص 98 : عز . 


وكان لما باغ سواي فلت 


إذا وُطنت يوما لما النفسٌ ذلت 


ف و مقا إن تلات 


لِعَرْةَ من أعراضنا ما استحلت 


وأصبح في القوم في الديوان ص 98 : وغودر في الحي . بلت مطيته : إذا ذهبت في الأرض ضالة . 
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تميتها مدن اذا ميا رانو" .انق افايب نا قد أله 
كس اناق تبكر جن ی نا فش بها للضم ربت 
LL‏ إلا يفيت ESER Ea.‏ تلت 
أصاب الرّدى مَّن كان يهوى للك الرّدى 2 وِجُنُ اللواتي قلن عَزة جُنت' 

عروضه من الطويل . غنى معبد في الخمسة الأول ثقيلاً أول بالوسطى . وغنى إبراهيم في 
الثالث والرابع ثقيلاً أول بالبنصر عن عمرو » وغنى في «هنيعاً مريت والذي وو ر 
بالوسطى . وغنى إبراهيم قي الخامس وما بعده اني ثقيل e‏ الهشامي أن لابن سریج 2 
«هنيقاً مريع» وما بعده ناي ن بالبنضر :اوه كر أحمد بن المكي أن لإبراهيم في «كأني أنادي» 
الذي بغده وق «أسيعي بنا أو أحسني» ر هرجا بالسباية في مجر البنضر ؛ ولاسحاق فيه هزج 
و ولق بن ل ا كان أنادي» أيضاً رمل . ولاسحاق في «وما كنت أدري» ثقيل أول . 
وله في «أصاب الردى» ثقيل أول آحر » وقيل : إن لابراهيم في «فقلت ها يا عز» خفيف ثقيل 
ينسب إلى دحمان وإلى سياط . 
[صديق يصف اجتماعهما ذات ليلة ] 

حبني المي وحبيب بن تصر قالا حدثا الزبير قال حدثنا يعقوب بن حكيم عن 
إبراهيم بن ابي عمرو الجُهّني عن أبيه قال مارت صا عر و EG‏ 
حِيالّنا . فجاءني كثير ذات يوم فقال لي : أريد أن أكون عندك اليوم فأذهب إلى عزة ؛ فصرت به 
إلى منزلي . فأقام عندي حتى كان اليشاء » ثم أرسلني إليها وأعطاني خاتمه وقال : إذا سلّمتَ 
فستخرج إليك جارية » فادفع إليها خاتمي وأعلمها مكاني . فجئت بيتها فسلمتُ فخرجت إلي 
الجارية فأعطيتها الخاتم . فقالت : أين الموغذ قلت + رات أبي عبَيد الليلة » فواعدتها 
هناك ؛ فرجعت إليه فاعلمته . فلما امسى قال لي : انهّض بنا ؛ فنهضنا فجلسنا هناك نتحدث 
حتى جاءت من الليل فجلست فتحدثا فأطالا » فذهبت لأقوم . فقال لي : إلى أين تذهب ؟ 
ات٠‏ ال كما ماع لا تتحد نان يعض ا تكمان فال ل + علس ورا نا كان يننا 
شوو قط + فتلديح رها يتحدثان وإن وهنا مام عظيحة هى من وراقها جالنية حت 
اسحرنا » ثم قامت فانصرفت » وقمت انا وهو ؛ فظل عندي حتى امسى ثم انطلق . 
EGE‏ ا ار 


أخبرنا المي ال ر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد بن 


1 الم يرد هذان البيتان في القصيدة التي أثبتها محقق الديوان إحسان عباس الديوان ص 107 . 
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أبان بن سعيد بن العاصي قال : حرج كثيّر في الحاج بجمل له يبيعه » فمر بسكينة بنت 
الحسين ومعها عزة وهو لا يعرفها . فقالت سكينة : هذا كثير فسُوموه بالجمل ؛ فساموه 
فاستام مائتي درهم فقالت : ضع عنا فأبى . فدعت له بعمر وزبد فأكل ؛ ثم قالت له : ضع 
عنا كذا وكذا (لشيء يسير) فابی . فقالوا۔: قد أكلت يا كثيّر بأكثر ما نسألك . فقال : ما انا 
بواضع شيئاً . فقالت سكينة : اكشفوا » فكشفوا عنها وعن عزة . فلما رآهما استحيا 
وانصرف وهو يقول : هو لكم هو لكم ! . 
[ قال بعض الرواة إنه لم يكن صادقاً في عشقه ] 
من ذ كر أن كثيّراً كان يكب في عشقه 
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا ابن سام قال : كان كثيّر مدّعياً ولم يكن عاشقاً > وكان 

جميلٌ صادق الصبابة والعشق اکا أحمد بن عبد العزير الجوهري وحبيب بن نضر المهلبئ 
قالا حدثنا عمر بن شبة قال زعم إسحاق بن إبراهيم أنه سمع أا عَبيدة يقول : كان جميل 
يصق في حبه » وكان كثيّر يذب . وما وجدناه في أخباره وم نسمعه من أحد أنه نظر إلى 
غرة داك بوم وك ا يمن ل ا فلم ر کر ا و ی 
قفي حتى أكلّمك فإني لم أرَ مثلك قط » فمن أنت ويك ؟ قالت : ويحك ! وهل ت ركت عزة 
فلك لأسو قا : بأبي أنت والله لو أن عزة َة لي لوهبتها لك . قالت 0000 
المخاللة ؟ قال : وكيف لي بذلك ؟ قالت : أنّى وكيف بما قلت في عزة ؟! قال : 
تأحوله اليك :فسفرت عن وجهها ت قالت. + أغدرا نيا قاسق ونك مكنا 1 فاس 0 
وت قلما ميت انشا قول : من الطويل ] 

لالس نهل "اللاي و جل .ملق ان جات ينام ادر 

فمت ولم تعلم علي خيانة 2 وم طالب للربح ليس برابح 

أسوه بذنبي إنتي قد ظلمتها وإني بباقي برها غير بائم 
[ لقي عزة في طريقه إلى مصر وتعاتها ] 

أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثني عمر بن شبة قال زعم ابن الكلبي عن 

أبي المقوّم قال أخبرثي سائب راوية كثيّر قال : حرجت معه نريد مصر » فمررنا بالماء الذي فيه 


1 أبلس : سكت وتحير . 
2 جدحات في الديوان ص 527 : خضخاض . 
3 في ابن عساكر (ترجمة كثير) ألا رب باغي الربح . 
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عزة فإذا هي في خباء ؛ فسلمنا جميعاً ؛ فقالت عزة : وعليك السلام يا سائب . ثم أقبات على 


كثيّر فقالت : ويحك ! ألا تتقي الله ؟ أرأيت قولك : [من الوافر] 
- م عي 4 
باية ما اتيتك ام عمرو فقمتٍ لحاجتي والبيت خالي 
7 7 5 2 عر 
ابر سو يك SS‏ [من الوافر] 


فأقسم لو أتيت تيت البحر يوماً ‏ لأشرب ما سقتتي من يلال 
TET‏ عمرو عة مقط اا 
قالت : أما هذا فنعَّم . فأتينا عبد العزيز ثم عُدنا ؛ فقال كثيّر : عليك السلامٌ يا عزة قالت : 
عليك السلام يا جمل . فقال كثير : [من البسيط ] 
صوت 
حَينكَ عزة بعد الهجر فانصرفت ١‏ فح ويحك مَن حياك يا جمل 
لو كنت حييتها ما زلت ذايقة عندي وما مّسك الادلاج والعمل 
لخ ال ات اها “مكان باصي حيرت ا 
ذكر يونس أن في هذه الأبيات غناء عبد . وذكر الهشامي أن فيها لبثينة” خفيف رمل 
بالببصر . وذكر حبش أن فيها للغريض خفيف ثقيل أول بالوسطى » ولابراهيم ثاني ثقيل 
الى 
[ قصته مع أم الحويرث الخزاعية وحديث عشقه فا] 
أخبرني عسي قال حدثني الحسن بن عَلَيل العتزي قال حدثني علي بن محمد البرمكي قال 
حدثني إبراهيم بن المهدي قال : قلدم علي هشام بن محمد الكلبي فسألته عن العشاق يوا 
فحدثني قال : تعش تمق كثيّر امرأة من خراعة يقال ها أم ايرث فنسب بها » وكرهت أن 
يُسمّع بها ويفضحها کا سمع بعزة ؛ فقالت له : إلك رجل فقير لا مال لك ؛ فابتغ مالا يُعفي” 
عليك ' ثم تعال فاخطبني کا يُخطب الكرام . قال : فاحلفي لي ووَلّقي أنك لا تتزوجين حتى 
أقدم عليك ؛ فحلفت ووثقت له ا رضن بق يري الأردي: + ر لي + ناته 
ظباء سوانح ولقي غراباً يفحص التراب بوجهه ؛ فتطير من ذلك حتى قدم على حي من لهب“ 


1 عند منقطع في الديوان ص 230 : لدى جنبي . 
2 ل : لنبيه . 

3 يعفي عليك : أي يُصلحك ويغنيك . 

4 لحب : قبيلة يمنية معروفة بالعيافة وزجر الطير . 
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فقال : اکم يُزجر ؟ فقالوا : كلنا » فمن تريد ؟ قال : أعلمكم بذاك . الوا : ذاك الشيخ 
المنحني الصّلب . فأتاه فقص عليه القصة ؛ فكره ذلك له وقال له : قد وفيت أو تزوجت 
رجلاً من بني عمها . فأنشاً يقول : [من الطويل ] 

صوت 

يمم لِهباً بغي العلمّ عنتهم 2 وقد رَد علمٌ العائفين إلى فب 

تيممّتُ شيخاً منهم ذا بجالة بصيراً بزجر الطيرٍ منحنى الصّلب' 

فقلت له ماذا ترى في سوائم ١‏ وصوت غراب يفحص الوجة بالترب 

فقال جرى الطيرٌ السنيح ببينها وقال غراب جد مهيز السّكب 

فلا تكن مات فقد حال دوتها سواك خليلٌ باطخ من بني كعب 

غناه مالك من رواية يقن 1 مس فاك e e‏ 
حيرا "كيرا عانم ليم عليها فوجدها قد تزوجت رجلاً من بني كعب » فأخذه افلاس” 2 
فكشيح” جتباه بالنار . فلما اندمل؟ من علته وضع يده على ظهره فإذا هو برقمتین ؛ فقال : ما 
هذا ؟ قالوا : إنه أخذك الاس وزعم الأطباء أنه لا علاج لك إلا الكشح بالنار فکشحت 
بالنار . فأنشاً يقول : لمن الطويل ] 

صوت 
ا ان م الروت ديا غ ن وكين دوي" 
5 ا و 
فلو اذنوي قبل أن يرقموا بها لقلت لمم آم الحوّيرث دائيا 

في هذين البيتين لمالك ثقيلٌ أول بالوسطى . ولابن سريج رمل بالبنصر كلاهما عن عمرو 
والهشامي . وقيل : إن فيهما لمعبد لحنا » وقد اخبرلي بهذا الخبر امد بن عبد العزيز وحبيب بن 
نصر المهلبي قالا حدثنا عمر بن شبة ولم يتجاوزاه بالرواية فذكر نحو هذا وقال فيه : إنه قصد ابن 
الازرق بن حفص بن المغيرة المخزومي الذي كان باليمن » وإنه فعل ذلك بعد موت عزة . وسائر 
الخبر متقارب . 


ذا بجالة : ييجله: الناس ويعظمونه . 

الهلاس : داء يصيب الجسم باهزال وقد يكون السل . 
الكشح : الكي بالتار . 

اندمل : تمائل للشفاء . 


سم زح ين خڅ ها 
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[ سأله ابن جعفر عن سبب هزاله فأجابه ] 

وأخبرني المي قال حدثنا الزبير قال حدثني محمد بن إسماعيل الجعفري عن محمد بن 
سليمان بن فیح أو فليح بن سليمان » آنا شككت » عن ابه عن جده قال : جاء كثيّر إلى 
عبد الله بن جعفر وقد نحل وتغير . فقال له عبد الله : ما لي أراك متغيراً يا أبا صخر ؟ 
قال : هذا ما عملت ب بي آم اوبرت ثم ألقى :قتميضه فاا به قد ضار مل القش :وإذا به 
ا كك قم اهدو [ من الطويل ] 

له عفا الله عن أم الحويرث ذنبَها 

الأبيات . 
[أغرت عزة به بثينة لتتبين حاله ] 

يرق غمي قال حدثتي فال حدثني الجزامي عبن خد امن عل فد + أن 
عزة قالت لبثينة : تَصَدَّي لكثيّر وأطمعيه في نفسك حتى أسمع ما يجيبك به . فأقبلت إليه 
وعزة تمشي وراءها مختفية ؛ فعرضت عليه الوصل ؛ فقاربها ثم قال : [من الطويل ] 

رمتسي على عمل بيه بعدما ‏ تولّى شبلي وارجَجن شبائهاة 

وذكر يان ا سقط من الكتاب ذكرّها . فكشفت عزة عن وجهها ؛ فبادرها الكلام 

ثم قال : [ من الطويل ] 
ولكنما تَرِمِينَ نفساً مريضة إلِعَرةَ منها صفرَها ويها 

فضحِكت ثم قالت : أولى لك بها قد نجوت ؛ وانصرفتا تتضاحكان . 
[ قال لأهله إذ يكوا في مرضه سأرجع بعد أيام ] 

أخبرنا الجرمي ب بن أي العلاء قال حدثنا الوس بكار قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله 
الزهري قال : بكى بض أهل كتير عليه حين ترل به الموت : فقال له كتير : لا تبك » فكأنك 
بي بعد أربعين ليلة تسمع ختشفة نعلي من تلك الشعبة راجعاً إليكم . 
[مات هو وعكرمة في يوم واحد سنة 105] 

أخبرثي الفضل بن الحباب أبو خليفة قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثني ابن جعدبة 
وأبو اليقظان عن جُوبرية بن أمماء قال : مات كثيّر وعكرمة مولى ابن عباس في يوم واحد » 
تاعبت ورین ی ا كين وم رد ل 

ارا الڃرمي ' قال حدثنا ال قال حدثني عمر بن مصعب قال حدثني الواقدي قال 


1 قديد : اسم موضع قرب مكة . 
2 ارججن شبابها : اهتر نضارة وتجِسنا؛ 
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حدئتي. خالد بن الفاسسم البياضي. قال : مات عكرمة مولى ابن عباس وكثير بن عبد الرحمن 
الخزاعي صاحب عزة في يوم واحد في سنة حمس ومائة » فرأيتهما جميعاً صي عليهما في 
يوم واحد بعد الظهر في موضع الجنائز » فقال الناس : مات اليوم أفْقَهُ الناس اق الناس . 
[ما جرى في جنازته بين ابي جعفر الباقر وزينب بنث معيقب ] 

وقال ابن أبي سعد الوراق حدثني رجاء بن سهل أبو نصر الصاغاني قال حدثنا يى بن 
غيلان قال حدثني الْمَضّل بن فضالة عن يزيد بن عروة قال : مات عكرمة وكثير عزة في يوم 
و ار O‏ و ل ا 
قال : وقيل مات اليوم أشعرٌ الناس وأعلم الناس . قال : وغلّب النساء على جنازة كثير يكينه 
ويذكرن عزة في ندبتهن له . قال : فقال ابو جعفر محمد بن علي : افرجوا لي عن جنازة كتير 
لأرقعها . قال : فجعلنا ندفع عنها النساء وجعل يضربهن محمد بن علي مه ويقول : تنحين 
با انات يو شف + فانتديت: له امرأة مهن فقالت : .يا ابن رسول الله القد صقت إنا 
لصواحبات يوسف وقد كنا له خيراً منكم له . قال : فقال أبو جعفر لبعض مواليه : احتفظ 
بها حتى تجيئني بها إذا انصرفنا . قال : فلما انصرف أتي بتلك المرأة كأنها شرارة النار . فقال 
لها محمد بن علي : أنت القائلة إنكن ليوسف خيرٌ منا ؟ قالت : نعم . تي غضبك يا ابن 
رول الله ؟ قال : أنت أمنة من غضبي فأينيٍ . قالت : نحن يا ابن رسول الله دعوناه إلى 
اللذات من المطعم والمشرب والتمتع وتنم > وأنتم معاشر الرجال القيتمره في الجب وبعتموه 
اخس ا . فاینا كان عليه أحنى وبه أرأف ؟! فقال محمد : لله 
درا ول تغالب انراد الا غل ثم قال لها ارس ١‏ الت : لي من الرجال من أنا 
بعله . قال : فقال أبو جعفر : صدقت ملك من تلك بعلا ولا يملكها . قال : فلما 
انصرفت قال رجل من القوم : هذه زيدنب بنت ميقب“ 

نسبة ما في هذه الأخبار” من الغناء 
صوت 
[من الطويل ] 
نظرت إليها نظرة وهي عاتق على حين أن شيت وان نهوذها 


1 ل : زوجها. 


2 ل : معيقيب . 


3 ل : الأبيات . 
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عع 


نظرت إليها نظرة ما يسرني بها حُمرٌ أنعام البلاد وسُودُها 

ركنت اذا هاا جفت متعدى: بارطيها ری الأرض تطوى ل ور ده" 

من الخفرات البيض ود جَليسُها 

عروضه من الطويل . البيت الأول لكثّر » والثاني والثالث لنصّيب من قصيدته التي 
اوها : [من الطويل ] 

لقد هجرت سُعْدَى وطال صدودها 

غنى في البيت الثاني والثالث جَحدَرٌ الراعي خفيف رمل بالبنصر . وغنى فيهما الهذلي 
رملا بالوسطى . وغنى في الثالث والرابع دعامة ثقيلاً ل بالببصر . 
[عمر الوادي يأحذ صوتاً عن راعي غنم في شعر له ] 

أخبرنا الحسين بن يحبى عن حماد عن أبيه قال قال عمر الوادي » وأخبرني رمي بن 
أبي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني مَحِين العذري قال : معن عمر الوادي 
يقول يخا اناك ادير ين ال وان والعرج إذ معت إنساناً يغني غناء لم أسمع قط مثله في ييا 
كي : [من الطويل ] 

وكنت إذا ما جعت سعدى بأرضيها 2 أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدهاة 

من الخفرات البيض ود جليسها 

قال : فكدت اسقط عن راحاتي 5 ٠‏ وقلت : :وال لضن الوصول. إل .هذا 
الصوت ولو بذهاب عضو من أعضائي ممت د فإذا راع في غنم » فسألته 
إعادته او . قال : : نعم ! ولو حضرني قرى ) آقریکه ا اعد ولکني اجعلة راك »> فربما 
ر به وأنا ران فأشيع > وعطشان فأروى »> ومستوحش فاتس 3 وکسلان فانط 
قال : فأعادهما عل عن ادنا فا كان واد ي ولخ الد ها 


4 ئ هھ و 
إذا ما انقضت احدوئة لو تعيدها 


امات اد لو ااا 


1 جلت في الديوان ص 0 : : زرت ٠.‏ 
2 جعت في الديوان : زرت . 
3 سمته : ناحيته وجهته . 
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[ كان عالماً ومغنياً ونسب غناءه لجاريته شاجي ترفعاً ] 

هو عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن االحسين » .ويكنى با أحمد... .وله محل من الأدب 
والتصرّف في فنونه ورواية الشعر وقوله والعلم باللغة وأيام الناس وعلوم الأوائل من الفلاسفة 
في الموسيقى والهندسة وغير ذلك مما يَجلٌُ عن الوصف ويكثر ذكره . وله صنعةٌ في الغناء 
حسنة مُتقنة عجيبة تدل على ما ذكرناه هاهنا من توضّله إلى ما عجر عنه الأوائل من جمع 

١ / ١ و اه‎ 

النغم كلها في صوت واحد تتبعه هو واتى به على فضله فيها وطلبه لما . وكان المعتضيد بالله » 
رحمة و > ربما كان اراد ان يصنع في بعض الاشعار غناء وبحضرته اكابر المغنين مثل 
00 زرزور وأحمد بن المكي ومّن دونهما مثل أحمد بن أبي العلاء وطبقتهم » فيعدل 
عنهم | ليه فيصتع فيها أحسنَ صنعة » ويترفع عن إظهار نفسه بذلك » ويُومىء إلى أنه من 
صنعة جاريته شاجي > وكانت إحدى الات المرراك ادمات ؛ وذلك بتخريجه 
وتاذي 4ه وكا بها معجيا وها متم : 
[ کان المعتضد يتفقده لا رقت حاله وطلب منه جاريته ليسمع غناءها فأرسلها له] 

فأخبري أحمد بن جعفر جحظة قال : لما احتلت حال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كان 
اة ق اكت الفينة “يعد اة . واتفق يوماً كان فيه مصطبحاً أن غني بصوت 
الصنعة فيه لشاجي جارية عبيد الله ؛ فكتب إليه كتاباً يُقسم أن يأمرها بزيارته ففعل . قال : 
فحدثني من حضر من المغنيات ذلك المجلس بعد موت المعتضد قالت : دخلت إلينا وما منا إلا 
من يرفل في اللي والخُلل وهي في أثواب ليست كثيابنا » فاحتقرناها ؛ فلما غنت احتقرنا أنفسنا . 
ولم تزل تلك حالنا حتی صارت في أعيننا كالجبل وصرنا كلا شيء . قال : ولا انصرفت أُمَر لها 
المعتضد بمال وكسوة . ودخلت إلى مولاها فجعل يسألها عن أمرها وما رأت مما استظرفت 
وسمعت هما استغربت . فقالت : ما استحسنت هناك شيعا ولا استغربته من غناو ولا غيره إلا عوداً 
من عود محفور فإني استظرفته . قال جحظة : فما قولك فيمن يدخل دار الخلافة فلا يمد عينه 
لشيء يستحسنه فيها إلا عوداً ؟ . 


1 انظر أخباره ف الأغاني المجلد 2 : 75-68 والفهرست لابن النديم ص 117 وتاريخ بغداد للخطيب 0 : 
0 » والنتظم 6 : 118-117 » ووفيات الأعيان 1 : 388-386 . 
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[ كانت شاجي جاريته تلحن للمعتضد بعض الشعر] 
د 
قال محمد بن الحسن الكاتب وحدثني النوشجاني قال : كان المعتضد إذا استحسن شعرا 
بعث به إلى شاجي جارية عبيد الله بن طاهر فتغنى فيه . قال : وكانت صنعتها تسمى في 
عصره غناء الدار ۰ 
[ مانت شاجي فرثاها] 
قال محمد بن الحسن : وماتت شاجي في حياة عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وكان عليلاً » 
فقال يرثيها » وله فيه صنعةٌ من خفيف الثقيل الأول بالوسطى : لمن الطويل] 
مر ام 7 د يع 0 2 
يمينا يقيسا: لسو n es‏ وبي نبض عرق للحياة او النكسٍ 
لاوشكت قتلَ النفس قبل فراقها ولكنها ماتت وقد ذهبت نفسي 
[ له كتاب الآداب الرفيعة وم الغناء ] 
ومن نادر صنعة عبيد الله وجيّد شعره قوله » وله فيه لحنان ثقيل أول وهزجٌ » والثقيل 
فق شرت ER‏ و غلا نجنا حاترت حي تعد 
فلا الجُودُ يفني الال والمال مقبلٌ 2 ولا البخل يُبقي الال والجَدَ مُديرُ 
وار كثيرة جيدة كثيرة النادر والمختار . وكتابه في انعم وعِكّل الأغافي المسمى 
« کتاب الآداب 0 كاب هور جليل الفائدة دال على فضل وه 
ا حجحظة 5 حدثني او بن ي العلاء قال حدثني موسى بن هارون › فيما 
أرى » قال : كنت عند عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وقد جاءه الزبير بن بكار فأعلمه أن 
الت وکل أو المعتز » وأراه ال ج بعك إل أخيه محمد بن عبد الله بن طاهر يأمر بإحضاره 
وتقليده القضاء . فقال له الزبير بن بكار : قد بلغت هذه السن اول القضاء ا او بد عا 
رويت أن من ولي القضاء فقد ذبح بغير ميكين ! فقال له : فلق بأمير المؤمنين بسر من 
E‏ : أفعل . فأمر له بمال ينفقه ‏ وبظهرٍ يحمله ويحمل قله . ثم قال له . إن رأيت 
ا أبا عبد الله أن تفيدنا شيئاً قبل أن نفترق 1 قال : : نعم os‏ 
ثاب العرج ( إذا اا تخماغة ديه 4 فأقبلت إليهم وإذا رجل کان يقنص الظباء وقد وقع 
ظبي في حبالته فذبحه » فانتفض في يده فضرب بقرنه صدره فنشيب القرن فيه فمات . وأقبلت 


أخبار عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 35 
فتاة كأنها اللّهاة » فلما رأت زوجها ميتاً شهقت ثم قالت : ا 
تمد اقوط ل کل ما ارقن لطا" 
يا حسُ جمّع أحشائي وأقلقها ‏ وذاك يا حسن لولا غيرّه جَلَلٌ 
أضحت فاة بني نهد عَلانيَةَ 2 وبعلّها بين أيدي القوم محتمّلٌ 
قال : ثم شهقت فماتت . فما رأيت أعجب من الثلاثة : الظبي مذبوح » والرجل جريح 
ميت » والفتاة ميتة [ حَرّى ] . فأمر له عبيد الله بمال اخر . ثم أقبل إلى أخيه محمد بن عبد الله بعد 
خروج الزيرفقال + أما إن الذي أخذناه من “القائنة في حير شن وق قرا ٠‏ ال ايا 
أضحت فتاة بني تهد علانية 
تريد ظاهرة » أكثرٌ عندي ما أعطيناه من الميباء والصّلة وك عيرق الحسين بن علي عن 


الدمشقي عن الجر غير شبن فق + و بدك فی خر عد الله عا 
[ لحنه في شعر ابن هرمة يجمع النغم العشر] 
ومن الأصوات التي تجمع انعم العشرٌ 
صوت 
وهو يجمع العم العشر كلها على غير توال : من الطويل.] 
وإنك إذ أطمعتني منك بالرّضا 2 وأيأستني من بعد ذلك بالغضب 
كمُمكِنَةِ من ضرعِها كف حالب2 ودافقة من بعد ذلك ما حلب 
1 عروضه من اويل اشير ابراهيع بن عل بان ت وا ن عدا لعن الجايم 
للنغم لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر » خفيف ثقيل أول بالوسطى في مجراها وعليها ابتدا 
الصوت . 
[أثبت في كتابه نقد أبي نواس لشعر لابن هرمة وشعر لجرير.] 
وقال عمر بن محمد بن عبد الملك الزيات حدثني بعض بعض أصحابنا عن أبي نواس أنه قال : 
شاعران قالا بيتين وضعا التشبيه فيهما في غير موضعه . فلو انحذ البيت الثاني من شعر احدهها 
فجُل مع بيت الآخر » وأغيذ بيت ذاك فجعل مع هذا لصار متفقاً معني وتشبيهاً . فقلت له : 
ا ذلك ؟ فقال : قول جرير للفرزدق : [من الطويل ] 


٤ 


فإنك إذ تهجو تميما وترتشي بان قيس اوق ااا 


1 تبايين : جمع تبان وهو سراويل صغير . والسحوق : جمع سحق » وهو الوب الخلق البالي . 
2 » كتاب الأغاني ‏ ج9 
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كمُهريق ماو بالقلاة وغَرّة سراب أذاعته رياح السّمائم 
وقول ابن هرمة : اتا 
ولي كى تبي الاك . واي بك اوا 
كتاركة بيضّها بالراء وملبسة بيض أخرى جناحا 
فلو قال جرير : [من الطويل ] 
فنك إذ تهجو تميماً وترتشي ‏ تباي فيس أو سُحُوق العمائم 
كتاركة بيضّها بالمراء ومليسةٍ يض أخحرى جّناحا 
لكان أشبه منه يبيته . ولو قال ابن هرمة مع بيته : [ من المتقارب] 
وإني وتركي ندى الأكرمين ١‏ وقدحي بكفي زندا شحاحا 
كمهريق ماي بالفلاة وغره سراب أذاعته رياح السمائم 
كان أشبه به . ثم قال : ولكن ابن هرمة قد تلافى ذلك بعد فقال : [من الطويل ] 
وإنك إذ أطمعيني منك بالرضا 2 وأيأسيني من بعدٍ ذلك بالغضب 
EUR N. E‏ 
وقد أتى عبيد الله بن عبد الله بهذا الكلام بعينه في «الآداب الرفيعة» . وإنما أخذه من أبي 
نواس على ما روي عنه . 
[ وما یج E‏ العشر صوت ابن أو قر و کر ییا 
وت ٤‏ کتاب ا في النغم غير مسمى الصانع : أن من الأصوات التي تجمع 
الم القع ضوف إن بي مطر المكي في شعر نصّيب وهو : 7 
صوت 
اا انها اريم ال ب سك السواقي من مزاح وترم 
بذي هيدب ما الى تحت وَدقِه ‏ فتروی وأمَا كل واد فيرب 
عروضه من الطويل . ويروى «الربع الخلاء بِعُشّبِ» أي الخالي . وعنبّب عرض 
ويروى «سقتك الغوادي من مَرادٍ . والّراد : الموضع الذي يُرتاد فيرعى فيه الكل . والراح 





2 بْب : موضع . 
3 زعب الوادي أو رعب : إذا امتلاً . 


ا 35 


وأصل 5 8 اعد 8 عزب عنه را e‏ 7 بعد 4 ا ا من 0 
وهيدب السماء أطراف تراه في أذنايه كأنه معلّق به . قال 9 بن حجر : [من البسيط ] 
دان فوَيقَ الأرضٍ هیده ١‏ يكاد يدفعه من قام بالراحر 


ويزعّب : يطقح » يقال : زعبه السيلُ إذا ملأ . الشعر لنصّيب يقوله في عبد العزيز بن 
مروان . 
[ وفد نصيب على عبد العزيز بن مروان 1 فأجازه ] 

أخبرنا المي قال حدثنا الزبير قال حدثني جميع بن علي النميري عن عبد الله بن عبد 
العزيز بن مُحجّن بن النصّيب » قال الزبير وكتب إل يذلك عبد الله بن عبد العزيز يذكره عن 
عوضة بنت النصّيب قالت : وقد أبي على عبد العزيز بن مّروان بمصر » فوقف على الباب 
فاستاذن فلم ووك له . فازمتل إليه حاجبه فقال : استنشده » فإن كان شعره رديعاً فاردده » 
وإن کان جيّداً فأدعيله . فقال نصّيب : قد جآبنا شيعا للأمير » فإن قبله نشرناه عليه وإلا طويناه 
ورجعنا به . فقال عبد العزيز : إن هذا لكلامٌ رجل ذَمِنِ » فأدخله . فلما واجهه أنشده 
قصيدته التي يقول فيها : من الطويل.] 

ألا هل أتى الصقرٌ بن مروان أنني 3 لدى الأبواب ا 

وني يت اليو والأمس قله على الباب حتى كادت الشمس ترب 

وأئي إذا رمت الدخول رذني مهابة قيس والرّتاج المضبّب' 

الو ان حاتت عبد العرن يسن قينا فال وشي هذه الفضينة:- امن القلويل ] 

ألا أيها الع المقيم بِعْسّب ‏ سقتك السواقي من مُراح ومَعرّب 

قال : فلما دحل على عبد العزيز أعجب بشعره وأُوجَهه” » وقال للفرزدق : كيف تسمع 
هذا الشعر ؟ قال : حسرٌ إلا من لغته . قال : هذا والله أشعرٌ منك ! . قال : وقال نصيب فيها 
أيضاً : [من الطويل ] 


ود دلا 


وأملي بارضن . ازحون وما لهم بها كاسب غيري ولا متقلب 


2 اوجهه : جعله وجيها وشرفه . 
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+ ١و‏ 3 7 - 00 ت 1 
0 ا إن رات 2 وذو قات بالرّدِية . 5 و 3 


١‏ فقال له عبد العزيز : ادحل على اهاري فخذ منها ما شعت » فلو كنت سألت غيره 
لأعطِيته . فدخل فرده الجمّال . فقال عبد العزيز : دّعه فإنما يأخذ الذي نعت » فأخذه . 


4 0 
قال الزبير وحدثني بعض اصحابنا عن محمد بن عبد العزيز قال : نزل عبد العزيز بن عبد 


الا عل ١‏ بدي لحيس واي ال الذي عن می 2 [من الطويل] 
آلا ايها الع الخلا بْب 
الات“ هو الذي يقول فيه الشاعر : [من مجزوء الرمل ] 


يا نالرات إل ي 
[ صوت له يجمع ثماني نغم وقد مدحه إسحاق ] 
صوت 
وهو يجمع من العم ثمانيا : [من مجزوء الكامل ] 
يا من لِقَلب مقصر ترك الى لِفواتِها 
وتظلف النفس التي قد كان من حاجاتها 
وطلابك الحاجات ين سلمى وين جاراتها 
كرد الس الدَّمُو2 ل القضل من مثناتِها 
AB E E ag‏ ]عن معو كيل ] 
5-7 النفس الي قد كن مِنْ حاجاتها 
يقال : اظلف نفسّك عن كذا أي امنعها منه لملا يكون لا أثر فيه . وهو مأخوذ من ظَلّف 
الأرض وهو المكان الذي لا أثر فيه . قال عوف بن الأحوص : [ من الوافر] 
ألم أظلِف عن الشعراء عرضي >< ' ظلف الوسيقة بالكراع“ 
الوسيقة : الجماعة من الابل . يعني أنها تساق فلا يوجد ها أثر في الكراع a‏ 


المواشك : السريع . 
الظاهر أنه اسم موضع . 
السويقات : موضع بعينه . 
أظلف : أي عميت عليهم أثري . 


حم يم ترا ڪج 
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الجبل . قال الشاعر : [من السريع ] 


اسيك كرا الفيتم موحفة  ٠‏ :يعد الذي قد لد مق الب أ 
وقوله : [من مجزوء الكامل ] 


كرد الس الذمُو ‏ ل الفضلَ من مثناتها 
يقول : طلابُك هذه الحاجات ضلال وتنابمٌ كتطرد الس (وهي الناقة المذكّرة الخَلق) 
الفضل من مثناتها . والتطرد : التتبّع ؛ ومثله قول الشاعر : [من الطويل ] 
خبطت المببا عبط البعير خيطاتة فلم أتية اليب حتى عَلانا 
الشعر لسافر بن أبي کرو ن امان اد یی واا لابن مُحرز ثافي ثقيل 
مطلق في مجرى البنصر عن إسحاق . وهذا الصوت يجمع من الهم ثمانيا » وكذلك 
دكن تحاف ووه أنه لم يجمع شي من الغناء قدييه وحديثه إلى عصره من النغم ما 


جمعه هذا الصوت » ووصف أنه لو تلطّف متلطّف لأن يجمع الهم العشر في صوت 
واحد لأمكنه ذلك » بعد أن يكون فَهماً بالصناعة طويل الُعاناة لها وبعد أن يُتعب نفسّه في 


1 كراع الغميم : موضع بين مكة والمدينة . 
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[ 127] - ذ کر مسافر ونسبه 


[ نسبه ] 
مسافر بن أبي عمرو بن ا ويح ا . وقد تقدم نسبه وأنساب أهله 50 أمنة 
م ل ب 
2 ا 0 أمنة ؛ لأن با عمرو 5500 بعد أبيه . وكان سيدا ا »> وهو أحد 3 
الركي ؛ ونيا سمو يذلاك لأنهم كوا لا يدون غزيياً ولا مار طريق ولا محتاجاً يجتاز بهم 
إلا أنزلوه وتكفلوا به حتى يظعن . 
[ مناقضاته عمارة بن الوليد ] 
فسحرته . فمن ذلك قول عمارة : [من الرمل ] 
5 4 1 0 و 
خلق البيض اليسان لنا وجياد الريطر والازر 
وقال مسافر يرد عليه : من الرمل ] 
اعفار ن الوليذ وقد يدك لاع من كر 
٤‏ ۶ ر ر 3 ر 7 ره 
هل احو كاس محققها وموق صحبه ه 
٠‏ 2 5 و 2# لر ره 
ومحييهم إذا شربوا ومقل يهم هدره 
خلق البيضُ اليسان لنا ‏ وجياد الرّيطر والحيَرَة 
کارا كنا خم ره ا 


1 أزواد الركب : ثلاثة من نفر من قريش : مسافر بن أبي عمرو بن أمية » وزمعة بن الأسود بن عبد المطلب 


ابن أسد بن عبد العزى بن قصي ٠‏ وأو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . سموا بذلك لأنه لم يكن 
يتزود معهم احد في سفره وكانوا يطعمون كل من يصحبهم ويكفونه الزاد . 


ذكر مسافر ونسبه 39 
ماله فوفد عل التخدان: يمشتغينه عل مره ثم :اد > فكان أول امن لقيه إو سفيان ‏ فأغليية 
بترويجه من هند . فأخبرني أحمد بن عبيد الله بن عَمار قال حدثني عمر بن محمد بن عبد الملك 
الزيات قال حدثني ابن ابي سّلّمة عن هشام » قال ابن عمار وقد حدثناه ابن ابي سعد عن 
علي بن الصبّاح عن هشام » قال ابن عَمار وحدئَنيه علي بن محمد بن سليمان التوقلي عن أبيه ؛ 
دخل حديث بعضهم في بعض : أن مسافر بن أبي عمرو بن أمية كان من تيان قريش جملا 
وشعراً وسخاء . قالوا : فعشيتق هنداً بنت عُتبة بن ربيعة وعشيقته ؛ فاتهم بها وحملت منه . قال 

بعض الرواة : فقال معروف بن خربوذ : فلما بان حَمِلّها أو كاد قالت له : اخرّج ؛ فخرج 
حتى أتى الجيرة » فأتى عمرّو بن هند فكان ينادمه . وأقبل أبو سفيان بن حرب إلى الحيرة في 
بعض ما كان يأتيها » فلقى مُسافراً » فسأله عن حال قريش والناس ؛ فأخبره وقال له فيما 
يقول : وتروجت هنداً بشت غُتبْة . فدخله من ذلك ما اعدل امعه ختى استسقى بطنه . قال 
ابن خربوذ : فقال مُسافِرٌ في ذلك : [من الطويل ] 
ألا إن هنداً أصبحت منك مَحرما وأصبحت من أدنى وها حا 
امي اتر ج هة  .‏ لب بالك قرا واا 
فدعا له عمرٌو بن هند الأطبّاء » فقالوا : لا دواء له إلا الك . فقال له : ما ترى ؟ قال : 
افعل . فدعا له الذي يُعالجه فأحمى مكاويّه ؛ فلما صارت کالنار قال : ادع أقواما يمسكونه . 
فقال لهم مسافر : لست أحتاج إلى ذلك . فجعل يضع المكاوي عليه . فلما رأى صبرّه ضَرّط 
الطبيب ؛ فقال مسافر : 
قد يُضرط العَيرُ والمكواة في النار 
[ ما مات رثاه أبو طالب ] 
فجرت مثلاً , فلم رده إلا يقلا . فخرج يريد مكة . فلما انتهى إلى موضع يقال له هبالة" 
مات فدفِن بها » ونجي إلى قريش . فقال أبو طالب بن عبد المطّلب يرثيه : [من الخفيف ] 
ليت شعري مُسافِرَ بنَ أي عم حرو ولت يقولها المحزون 
رجّع الركبُ سالين جميعاً ١‏ وخليلي في مَرمَس مدفون* 
يُورِكَ المت الريب كا بو رك تضر الرّيحانٍ والزيتون 
بيت صيدق على هبالةَ قد حا لت فياف من دونه وحزون 


1 هبالة : موضع لبني عقيل . 
2 المرمس : القبر . 
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مِدرَةَ يدقع الخصوم بيد وبوجوه بزينه العرنين 
صوت 
ا وابن عَم وحميم قضت عليه لمنون 
1 و 
3 ي هذين 2 3 0 ابي ل اسای من رواية ابنه نه وافشامي . 
عمرو : ا 
الا بإن غير الاس غر مدافقي. اشرو سحن عيحه الاب 
ورلا ٤ء‏ 4 3 5 , 1 2 0 2 7 و 
تبكي أباها ام وهب وقد نأى 2 وريسان أمسى دونه وحار 
على خير حاف من مَعَدُ وناعل ‏ إذا د جم أو إذ اشر حاضرٌ 
بم 5 0 0 7 و 
3 
قال وقال النوفلي : إن البيتين : ا 
آلا إن هدا اصعت اف تما 
والذي بعده لحشام ب و عنده أساء بشت مدرمة البيشلة رلت لد ا 
جهل وأخاه الحارث » ثم غضيب عليها فجعلها مثلَ ظهر أمه » وكان أول ظهار كان » فجعلته 
قريشٌ طلاقا . فأرادت أسماء الانصراف إلى أهلها ؛ فقال لها هشام : وأين الموعد ؟ قالت : 
الموسم . فقال لما ابناها : أقيمِي معنا فأقامت معهما فقال المغيرة بن عند الله وهو أبو 
زوجها : أما والله لأزوجنك غلاماً ليس بدون هشام ؛ فزوجها أبا ربيعة ولده الآخر ؛ فولدت 


له عياش وعبد الله . فذلك قول هشام : [من الطويل ] 
تَحَدثنا أمماء أن سوف تاتقي أحاديث طسم » إنما أنت حالم 
وقوله : [من الطويل ] 


ت ٤ء‏ ع 2 
قال النوفلي في خبره وحدثني ابي : أنه إنما كان مسافر خرج إلى النعمان بن المنذر يتعرض 


1 سر وسحيم : موضع . 
2 كظ النفوس : كربها . 
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لاصابة مال يدكح به نا فأكرمه النعمان واستظرفه ونادمه وضرب عليه 2 دم 
حمراء . وكان الملك إذا فعل ذلك برجل عرف قدره منه ومكانه عنده . وقلم أبو سفيان بن 
حرب في بعض تجاراته ؛ فسأله مسافر عن حال الناس بمكة ؛ فذكر له أنه تزوج هنداً ؛ 
فاضطرب مسافر حتى مات . وقال بعض الناس : إنه استسقى بطنه فكُوي فمات بهذا 
السبب . قال التوفلي : فهو أحد مَل قتله العشق . 
[ خير طلاق هدد بدت عتية من الفاكه ين المخيرة.! 

ما حبر هند وطلاق الفاكه ب بن المغيرة نها > فأخبرفي به أحمد بن عبيد الله بن عمّار قال 
حدثني ابن ابي سعد قال حدثني ايو السکين زكريًا بن يحبى بن عمرو بن حِصْن بن ميد بن 
حارثة الطائي قال حدثني عمّي زخْر بن حصن عن جه حُمَيْد بن حارثة ثة قال : كانت هند 
بنت عتبة عند الفاكه ب وذ لقره E OE‏ فيان فريك قرو كان ALANA‏ 
من البيوت يغشاه الناس من غير إذن . فخلا البيت ذات يوم » فاضطجع هو وهند فيه ثم 
نهض لبعض حاجته . وأقبل رجل ممن كان يغشى البيت فولّجه ؛ فلما رأها رجع هارباً ؛ 
وأبصره الفاكه فأقبل إليها فضربها برجله وقال : من هذا الذي خرج من عندك !؟ قالت : ما 
رأيت أحداً ولا انتبهت حتى أنبهتني . فقال لما : ارجعي إلى مك . وتكلّم الناس فيها » وقال 
ها أبوها : يا بُنَيّة ! إن الناس قد أكثروا فيك » فأنبكيني نَبأكِ » فإن يكن الرجل عليك صادقاً 
دت عليه من يقتله فتنقطع عنك المقالة » وإن يك كاذباً حاكمته إلى بعض كهان اليمن . 
فقالت : لا والله ما هو علي بصادق . فقال له : يا فاكه » إنك قد رميت بنتي بأمر عظيم » 
فحاكِمْني إلى بعض کان اليمن . فخرج الفاكه في جماعة من بني مخزوم وخرج غتبة في 
جماعة من عبد مَناف ومعهم هند ونِسُوة . فلمًا شارفوا البلا وقالوا غداً ترد على الرجل 
تكرت حال هند . فقال ها عتبة : إني أرى ما حل بك من تنكر الحال » وما ذاك إلا لمكروو 
عندك . قالت : لا والله يا أبتاه ما ذاك لمكروه » ولكني أعرف أنكم تاتون بَشراً يخطىء 
ويصيب » ولا آمنه أن يَسِمَنِي مِيسّما يكون علي سيه . فقال ها : إني سوف أختبره لك ؛ 
فصقر بفرسه حتى أدلى » ؛ ثم أدخل في إحليله حبّة بر وأ وكأ عليها بسّير . فلما أصبحوا قلدموا 
على الرجل فأكرمهم ونحر لهم . فلما قعدوا قال له عُتبة : جاك في أمرٍ وقد خبأت لك تبه 
ار فار نا و قال > تهرة ی كمرة م قال إن و متا قال جيه برق 
إحليل مُهر . قال : صَدَقت ؛ أنظر في أمر هؤلاء النسوة . فجعل يدنو من إحداهن فيضرب 
بيده على كتفها ويقول : انهضي » حتى دنا من هند فقال ها : انهضي غير رسحاء' ولا 


1 رسحاء : خفيفة العجيزة . 
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زليه + وكلذن ملكا يقال له معاوية + فض الها الفا كه وال يدها ققرت يدها من ينه 
5 ,2 1 ع وء 5 5 ٤‏ و 
وقالت : إليك عني ؛ فوالله لأحرص أن يكون ذلك من غيرك ؛ فتزوجها ابو سفيان . 
وقد قيل : إن بيتي مسافر بن ابي عمرو اعني : [من الطويل ] 
ألا إن هنداً أصبحت منك يرما 
لابن عجلان؟ . 
في الجاهلية فقال : من الطويل ] 
e 7 3‏ وملا 5 و 2 E‏ ۴ 
فاصبحت كلمقمور حفن سلاجه يقلب بالكفين قوسا واسهما 
[شعر لمسافر في الفخر] 
ٍ ثم مّد بهما صوته فمات . قال ابن سيرين : فما سمعت أن أحداً مات عشقاً غير هذا . وما 
1 5 2 3 9 ا 7 00 5 
يغنى فيه من شعر مسافر بن ابي عمرو وهو من جيد شعره قوله يفتخر : [ من الوافر] 
صوت 
ألم تسق الحجيح وت حر المذلاقة الرقدا” 
2 ك4 2 
وزمزم من ارومتنا ونفقا عين من حسدا 
وإن مناقب الخيرا 2 ت لم نسبّق بها عَدَدا 
فإن نهلك فلم نملك وهل من خالد لدا 
2 و وے E‏ 3 
غناه ابن سريج رملا بالخنصر في مجرى البنصر عن إسحاق . وفيه لسائب خاثر لحن من 
خفيف الثقيل الأول بالوسطى من رواية حَماد . وفيه للزفٌ ثقيل بالوسطى . 


1 هو عبد الله بن العجلان بن عبد الأحب بن عامر بن كعب » شاعر جاهلي وهو أحد المتيمين من الشعراء ممن 
قتلهم الحب 

2 المذلاقة : النوق السريعة السير . الرفد : جمع رفود وهي التي تملاً الرفد (وهو بالفتح والكسر القدح الضخم) 
من النوق في حلبة واحدة . 
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[ 128] - فأما خبر عمارة بن الوليد والسبب الذي من أجله 
أمر النجاشي السواحر فسحرته 

[ما كان بين عمرو وعمارة لدى النجاشي ] 

فإن الواقدي ذكره عن عبد الله بن جعفر بن" أبي عون قال : كان عُمارة بن الوليد المخزومي 
بعد ما مشت قريش بعمارة الى“ أبي طالب خرج هو وعمرو بن العاص بن وائل السسّهمي ا 
كلاهما تاجرين » إلى النجاشي » وكانت أرض الحبشة لقريش مُتجراً ووّجهاً » وكلاهما مشرك 
قاف فاتك وها في جاهليعهما ؛. وان غمارة معجا بالنساء صلحب محادثة 4 فر كيا في السفينة 
ليالي فأصابا من حمر معهما . فلما انتشى عُمارة قال لامرأة عمرو بن العاص : قَبّليني . فقال لها 
عمرو : بي ابن عمك فقباته . وحذير عمرو على زوجته فرصدها ورصدته » فجعل إذا شرب 
من افا عمو من الشرات وارق لق بالا اة أن زكر فاه اة عل اقل وخ 
عُمارة يُراودها” على نفسها فامتنعت منه . ثم إن عَمْراً جلس إلى ناحية السفينة يبول ؛ فدفعه 
عُمارة في البحر . فلما وقع فيه حتى أخذ بالقلس“ فارتفع فظهر على السفينة . فقال له عمارة : 
أما والله لو علمت يا عمرو أنك تحسن السباحة ما فعلت . فاضطغنها عمرو وعلم أنه أراد قتله . 
فمضيا على وجههما ذلك حتى قدما أأرض الحبشة ونزلاها . وكتب عمرو بن العاص إلى أبيه 
العاص أَنٍ احأعني وتبرا من جريرتي إلى بني الُغيرة وجميع بني مخزوم . وذلك أنه خشي على 
أبيه أن يبع بجريرته وهو يَرصّد لعُمارة ما يَرصّد . فلما ورد الكتاب على العاص بن وائل مشى 
في رجال من قومه منهم نيه وميه ابنا الحجاج” إلى بني المغيرة وغيرهم من بني مخزوم فقال : إن 
هذين الرجلين قد خرجا حيث علمتم » وكلاهما فاتك صاحبُ شر » وها غير مأمونين على 
أنفسهما ولا ندري ما يكون . وإني أبرأ إليكما من عمرو ومن جريرته وقد خاعته . فقالت بنو 
المغيرة وبنو مخزوم : أنت تخاف عَمراً على عمارة ! وقد خلعنا نحن عُمارة وتبرأنا إليك من 
جريرته » فخل بين الرجلين . فقال السّهميون؟ : قد قبلنا » فابعثوا منادياً بمكة آنا قد خلعناهما . 


1 ل:عن. 

2 ل :إل ال : 

3 ل:يريدها. 

4د اقا مه عابط من فيال لضفن 

5 هما نبيه ومنبه ابنا ا لحجاج بن عامر بن حذيفة بن سهم ء ماتا على الشرك في غزوة يدر . 


١ 6‏ لسهميون : قوم عمرو بن العاص . 
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وتبرأ كل قوم من صاحبهم وما جر عليهم » فبعثوا مناديا ينادي بمكة بذلك . فقال الأسود بن 
الي بطل و عمارة بن الوليك ار الف ا لمانا بار الخبطة م يليك جمارة ان 
دب لامرأة النجاشي فأدخلته فاختلف إليها, لحيل ا مجاه ر عمو ن العاضن 
يهنا" كانه مرخ مره . فجعل عمرو يقول : ما أصدقك أنك قدّرت على ل اك 
و کلف فليا اكت عل عبرو ها كان كخيرة "وقد كان عدف ولكن لهي اسلف ر کان 
عُمارة يغيب عنه حتى يته في السسّحَر » وكان في منزل واحد معه ؛ وجعل عمارة يدعوه إلى أن 
یشرب معه فیأبی عمرو ويقول : إن هذا يشفّلك عن مَدخلك » وكان عمرو يريد أن يأنيه بشيء 
لا يستطيع دَفعّه إن هو رفعه إلى النجاشي فقال له في بعض ما يُذكر له من أمرها : إن كنت 
صادقاً فقل ها تدهنك من دهن النجاشي الذي لا يَدَهِنْ به غيرّه فإني أعرفه » لو أتيتني به 
لصدقتك . ففعل عمارة [ فجاء] بقارورة من ذُهنه ؛ فلما شمه عرّفه . فقال له عمرو عند 
ك ات اميت هيا نا ات ا جا من الوت وك من د ك 
شيعا ما سمعنا بمثل هذا » وكانوا اهل جاهلية » ثم سكت عنه ؛ حتى إذا اطمأن دحل على 
النجاشي فقال : أيها الملك ! إن ابن عمّي سفيةٌ » وقد يفي أن رن ادك رة وقد 
أردت أن أعلمَك شه . [وم أفعل] حتى استثبت أنه قد دحل على بعض نسائك فأكثر وهذا 
من دُهنك قد أعطِيّه ودهنني منه . فلما شم النجاشئ الدّهن قال : صدقت » هذا دُهني الذي 
لا يكون إلا عند نسائي . ثم دعا بعمارة ودعا بالسواحر » فجردوه من ثيابه فنفخن في 
إحليله » ثم خلّى سبيله فخرج هارباً . فلم يزل بأرض الحبشة حتى كانت حلافة عمرٌ بن 
الخطاب . فخرج إليه عبد الله بن أبي ربيعة » وكان اسمه قبل أن يسلم بَحِيراً فسماه رسول 
الله بيه عبد الله » فرصده على ماء بأرض الحبشة » وكان يَرِدُه مع الوحش » فورد ؛ فلما 
وجد رج الانس هرب ؛ حتى إذا أجهده العطش ورد فشرب حتى تملا » وخرجوا في طلبه . 
فقال عبد الله بن أبي ربيعة : فسعيت إليه فالتزمته » فجعل يقول لي : يا بَحِيرٌ أرسياني ! يا حير 
أرسلني ! إني أموت إن أمسكتمولي . قال عبد الله : وضغطئه” فمات في يدي مكاله . فواراه 
ثم انصرف . وكان شعره قد غطّى على كل شيء منه . 

قال الواقدي عن ابن أبي الزناة #توقال عدر لشمازة ا اند إن كدت كب أن اساك 
بهذا أو أقبَله منك فآتني بثويين أصفرين . فلما رأى النجاشي الثوبين قال له عمرو : أتعرف 
الثويين ؟ قال نعم . 


1 عره : لطخه بعيب . 
2 ل : وضبطته 





وقال الواقدي عن ابن أبي الزناد عن أبيه » قال النجاشي لعٌمارة : إنْي أكره أن أقتل قُرَّشيا » ولو 
قتلت قَرَسْيا لقتلتك » فدعا بالسواحر . 
[شعر عمرو بن العاص في عمارة ] 

فقال عمرو بن العاص يذكر عُمارة وما صنع به » قال الواقدي أخبرفي ابن أبي الزناد أنه سمع 
ذلك من ابن ابنه عمرو بن شعَيبٍ بن عبد الله بن عمرو يذكره لجَدّه : [من الطويل ] 





تعلم عمار أن امن شر طزيمة 
وإن كنت ذا بردیْن أحوى مرجلا 
إذا المر+ لم' يترك طعاماً يجه 


صَحِبت من الأمر الرفيق طريقه 
من الآن فانزغ عن مَطاعِم جَمة 


لدلك أن يدع :ابن عم له ابدنا 
فلست براع لابن عمّك مَحرّما 
إذا ذكرت أمثالها تملاً الفما 
بدي كدر إلا بان كرما" 
وو ا عند كنا 
وعالج أمورٌ المجد لا تتندما 


[ شعر خولة بنت ثابت في عمارة ] 
قال إسحاق وحدثني الأصمعي : أن ختولة بنت ثابت أت حسان قالت في عُمارة لا 
سجر : من المنسرح ] 
ا ولم أكد أقطَّعْها بلبكاء والسَهّد 
أبكي على فتيةٍ رزتهم طنوا جبالي فأوهنوا عَضرِي 
کانوا جمالي ونصرتي وبهم امع ضيمي وكل مُضطهد 
فعدهم أرقب التجوم وأذ ٠‏ .ري الدمع والحزن والح بدي 
قال الأصمعي واجتاز ابن سريج بطُوّيس ومعه فتيةٌ من قريش وهو يغتيهم في هذا الصوت » 
فوقف حتى سمعه » ثم أقبل عليهم فقال : هذا والله سيد مَن غناه . 
هذه الأصوات التي ذكرتها الجامعة الم العشر والثماني العم منها هي المشهورة 
المعروفة عند الرّواة وفي روايات الرُواة وعند المغنين . 
[ كان عبيد الله يراسل المعتضد على لسان جواريه ] 


وكان عبيد الله بن عبد الله بن طاهر يُراسل المعتضد بالله إذا استزار جواريّه على السنتهن 


1 أتمت عروقه : بلغت تمامها في الكرم . 
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. 1 و 3 3 لے ل 
ا و ا ال ل ل ل ل 
وتفصيل مجاريها ومعانيها حتى فهم ذلك . فصنع لتنا يب يجمع انعم العشر في قول دريد بن 
الصّمة : ا 

رھ E‏ ق2 ر 
يا ليتني فيها جذع اخب فيها واضع 
[ كان المكتفي يراسله في الغناء ] 

وصنع صنعةٌ مُتقنة جيدة » منها ما معناه من المحسنين والمحسنات ومنها ما لم نسمعه » 
يكوك ماديا عسو عو . وقد ذكرت من ذلك ما صح في أغاني الخلفاء . ثم صنع 
مثل ذلك للمكتفي بالله لرغيته في هذه الصناعة . فوجدت رقعةً بخطه كتب بها إلى 
المكتفي نسختها : «قال إسحاق بن إبراهيم حين صاغ عند أبِي العباس عبد الله بن طاهر بأمره 
لحنه في : لعن انف 

يوم تبدي لنا قتيلة عن جي بد تَليع تَرينه الأطواق 
۾ و‌ # و 
شيت كالاقحوان جلاه الط ل فيه عذوبة واتساق 

إني نظرت مع إبراهيم وتصفحت غناء العرب كله » فلم نجد في جميع غناء العرب صوتاً 
اطول إيقاعاً من : [من الخفيف ] 

عادك اهم ليلة الإيجاف من غزال مُخَضَّبٍ الأطراف 
معبد : [من الطويل ] 
هريرة وَدّعْها وإن لام لائر غداة غد ام انت لليّين واجم 

وهو أحد 00-6 ونه حفيف ثقيل »> ودور إيقاعه ستة لمر را 2( إلا أن 
صوت ابن مُحرز منداسيٍ ب العروض من الخفيف » وصوت معبد ثماني من الطويل ؟ 
فصوت ابن عرز أعجبُ لأنه أقصر . وما زلنا حتى تهيأ لنا شعرٌ رباعي في سيُدنا أمير المؤمنين 
أطال الله بقاءه » دور إيقاعه ستة وحمسون دوراً » وهو يجمع من النغم العش كمانياً + وهذا 
ظريف جداً بديع لم يكن مثله . وأما الصوت الذي في تهعة النوروز فلأنفسنا عملناه » إذ لم 
يكن لنا مَّن يدبّر مثل هذا معه غيره . وقد كتبنا شعره وشعر الآخر » وإيقاعٌ كل واحد منهما 
خفيف ثقيل » والصنعة فيهما تستظرف : لمن الكامل ] 


1 أي أحد أصواته السبعة وهي مدنه المعروفة . 


خبر عمارة بن الوليد والسبب الذي من أجله سحر 47 


جیع الخلائف كلهم لجميع ما 
وله الحدايا الف وروز وه 

والاآخر : 
E‏ المكتفي الخلي 


۶ :0 و 
يوم عيلك ويوم عر 


بلغوا وأعطوا في الامام المكنفي 
ذا الشعرٌ منها لحنه لم يعرف 
[من مجزوء الخفيف ] 
فة ثفني مدى الدُوّل 
س فما بعدها أَمَلٌ 


الصنعة في البيت الأول حاصة تذور على ستة ولحمسين إيقاعاً . 
5 5 5 0 وء 0 و 
هكذا وجدت في الرقعة بخط عبيد الله . وما معت أحدا يغني هذين الصوتين . وقد 
٠.‏ . 5 في 5 5 57 ۶ اس 
عرضتهما على غير واحد من المتقدمين ومن مغنيات القصور فما عرّفهما احدٌ منهن . وذكرتهما 


في الكتاب لأن شريطته توجب ذكرهها . 
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[ الأرمال المختارة والكلام عنها ] 

أخبرني يحيى بن علي ومحمد بن حلّف وكيع والحسين بن يحيى قالوا حدثنا حماد بن إسحاق 
قال حدثني ابي » قال أبو أحمد رمه الله وأخبري أبي أيضاً عن إسحاق » وأخبرنا علي بن عبد 
العزيز قال حدثنا عبيد الله بن داد قال قال إسحاق : أجمع العلماء بالغناء أن ج رمعل 


ا [من الطويل ] 
فلم أرَ كلتَجْميرٍ مر ناظر 

ثم رمل : 1 [من الطويل ] 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل 

ولو عاش ابن سريج حتى 5 كني ار لمن الطويل ] 


لاستحيا ان يصنع بعده شیا . 1 وآ وعلي بن يحبى «ولعلم أفي نعم 
الشاهد له» . 
[الصوت الأول من هذه الأرمال في شعر ابن أبي ربيعة ] 
نسبة الأصوات وأخبارها 
صوت 
[من الطويل ] 
فلم ار كالتجمير منظرٌ ناظر 2 ولا كليالي الحج افلس ذا هوى 
aS‏ ون لى رها إا لف ا 
ومن مالمء عينيه من شيء غيره ٠‏ إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى 
REI‏ بأسوق EE.‏ وأعجاز ماكِمُها رو٠‏ 
عروضه من الطويل . الشعر لعمر بن ي ربيعة . والغناء لابن سريج رمل بالبنصر . وقد 
كان عَلويه فيما بلغنا صنع فيه رملا » وني «أفاطم مهلا» خفيف رمل » وفي «لعلك إن طالت 
حياتك» رملا ا 3 وم يصنع شيعا وسقطت اانه فيها فما تکاد تعرف . وهذه الأبيات 


1 أباء فلان القتيل بالقاتل : قنله به . وغلق الرهن في يد المرتهن : لم يقدر الراهن على افتكاكه في الوقت المشروط . 
2 الأسق : جمع ساق . المأكمة : العجيزة . 
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يقولها عمرٌ بن أبي ربيعة في بنت مروان بن الحكم . 
لابن أي ربيعة وأم عمرو بنت مروان] 
أخبرني المي بن أبي العلاء قال حدثنا ا قال حدثنا ابن كناسة عن اي 
بكر بن عياش قال : حت آم عمرو بعت مروان » فلما قضت تسكها تت عمر , و 
ربيعة وقد أخفت نفسّها في نساء معها » فحادثته ثم انصرفت » وعادت إليه مُنصرَفها من 
عرفات وقد أثبتها . فقالت له : لا تذكرني في شعرك . وبعئت إليه بألف دينار . فقبلها 
واشترى بها ثيابا من ثياب اليمن وف فأهداه إليها فردته . فقال : إذا واللَه انهية الناس 
فيكون مشهورا ؛ فقبلته . وقال فيها:: [من الخفيف ] 
يها الرائحٌ المجدٌ ابتكارا ‏ قد قضى من تهامة الأوطارا 
تن نكن : فل «الغذاة نيا ففؤادي بالځيف سی مُطارا 
ليت ذا الدع ان« هيا علا ٠‏ کون ا :اعارا 
قال ابن كناسة قال اين عياش © فلما وجهت منصرفة قال فيها ٠‏ لمن اشا 
فكم من قتيل ما ياء به دم ومن علق رهناً إذا لفه مى 
قال : ويروى «ومن علق رهن» كأنه قال ومن رهن غل ؛ لا يُجعل من نعت الرهن . كأنه 
جعل الانسان عَلِقا وجعله رهن ؛ کا يقال : 5 من عاش مدنف » ومن کلف صا . 
فالخارس وعد النتموو E‏ يعن ليد فال ؟ الشف ار أن 
عتيق فقال : إن في نفس الجمل ما ليس في نفس الجمال . 
قال : وقال عبد الله بن عمر » وقد أنشده عمر بن أي ربيعة شعرّه هذا : يا ابن أخي ! أما 
انيت الله حيث تقول : [من الطويل ] 
ليت ذا الدهرّ كان حتماً علينا كل يومين حِجَّةٌ واعتمارا 
فال له عمو ين آي .ريعة؛ باي انت راي إا وت لا جيف لا تان : 
[أمر رين عند ارز شی تم علاه لا 
أخبرني الحسين بن يحبى عن حماد عن أبيه » وأخبرني علي بن عبد العزير عن عبيد الله بن 
عبد الله عن إسحاق » واوق ببعض هذا الخبر الجرمي بن 0 العلاء قال حدثنا ازير بن 
بكار قال حدثنا مُصعَّب بن عثمان : أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة لم تكن له همة إلا 
عمرٌ بن أبي ربيعة والأحوص . فكتب إلى عامله على المدينة : «قد عرفت عمر والأحوص 
بالخبث والشر . فإذا أتاك كتابي هذا فاشددههما واحيلهما إلي» . فلما أتاه الكتاب حملهما 
إليه . فأقبل على عمر فقال له هيه ! : [ من الطويل ] 
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E‏ كلتَجْمِيرٍ منظرٌ ناظر ولا كليالي الح أف ذا هوى 
وم مالڪ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض کالدمی 
[ نفى الأحوص ولم يطلقه إلا يزيد بن عبد الملك ] 
فإذا لم يلت الناس منك في هذه الأيام فمتى يُفلتون ! أما والله لو اهتممت بأمر حَجك لم 
تنظر إلى شيء غيرك ! ثم أمر بنفيه قال : يا أمير المؤمنين ‏ أو خيرٌ من ذلك ؟ قال : وما 
هو ؟ قال : أعاهد الله ألا أعود إلى مثل هذا احبر ولا أذ كر النساء يي شعر بدا ا ف 
على يديك . قال : أو تفعل ؟ قال نعم . فعاهد الله على توبة ولاه .ثم دعا بالا حوض قال 
هيه ! : [من المنسرح ] 
اله بيني وبين يها هرب مني بها واي 
بل اله بين قيّمِها وبينك ! ڈ ثم أمر بنفيه إلى بیش" ٠‏ وقيل إلى دهلّك وهو الصحيح ٠‏ فنفي 
إليها » فلم يزل بها ع إلى عمرٌ عدة من الأنصار فكلموه في أمره وسالوه أن يُقدمه وقالوا 
له : قد عرفت نسبه ودم وموضعه وقد اشرب إلى بلاد الشرك » فنطلب إليك أن ترده إلى 
حرم رسول الله هه ودار قومه . فقال لم عمر : من الذي يقول : [من الطويل | 
فما هو إلا أن أرقا فجاءة ا حتى ما أكاد 6 
قرز ایی اک كان راجو ار الا جر قال ن الذي 
يقول : [من الطويل ] 
دور ولولا أن أرى ام جَعمَّر 2 بأبياتكم ما ذُرت حيث أَدورُ 
وما كنت زوّاراً ولكن ذا موی إذا لم يَرْرْ لا به أن سيزورٌ 


قالوا: الأخوض قال 2 فمن الذي يفول لمن الشرح ] 
كأن لبنى صِيرٌ غادية أو دُمية زت بها ا 
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اله بيني وبين قَيّيها ترا مدي با وام 
قالوا : الأحوص : قال : إن الفاسق عنها يومئنٍ لمشغول , والله لا أرده ما كان لي سلطان . 
فمكث هناك بعد ولاية عمر صدراً من ولاية يزيد بن عبد الملك ثم خلاه . قال : وكتب إلى 


بيش : من بلاد اليمن قرب دهلك . 
ل : وقديمه . 
نسب هذا البيت لعروة بن حزام . 
الصبير : السحابة البيضاء . 
يهرب في الديوان : يفر . 


هم ذم ين للح ص 
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0 


عبر زو اعلا العر ومن موصي > قال الزبير : 
الود قال أنشدنيها يوسف بن الماجشوت يعني 0 الات : 


افا رايا إن عقت قلغ" 
ول لأبي حفص إذا ما يته 
أفي الله أن تدنوا ابن حزم وتقطّعوا 
فكيف ترى للعيش طيباً ولذة 
وما طيع الحزمئ في الجاه قبلها 
وشى وأطاعوه بنا 
وكنت أرى أن القرابة م تدع 
إلى أحد 
جا" لالد راد 
فهل ينقَصني القومُ أنه كنت سلما 


وأعانه 


من آل مروان ذي حِجى 


ألا رب مسرور 
رجا الصّلحَ مني آل حزم بن فرتنی 
ألا قد يرجون الموان فإنهم 
على حين حل القول بي وتنظرت 
فمن يك اتی سائلاً بشماتة 
فقد عجمت 5 العواجم ما جا 
إذا نال لم يفرح وليس لنكبة 
قال الزبير : وقال الأحوص أيضا : 

ها اتح اميد المؤمنين فإنني 
متمم اجر قد مضى وصنيعة 
فكم من عدو سائل ذي كُشاحَةٍ 


هریت ا المؤُسين رسائلي 
لقد كنت نقّاعاً قليلَ الغوائل 
قوی حُرُّماتٍ بيننا وَوصائل' 
وخالك أمسى موقا في الحبائل 
إلى أحدٍ من آل مّروان عاول 
على أمرنا مَنْ ليس عنا بغافل 
ولا الخُرّماتٍ في العصور الأوائل 
بأمر كرهناه مقلاً لقائل 
كنافاة لي من خيار النوافل 
بريشاً بلائي في ليالٍ قلائل 
لدى ِب أمر عضه بلأنامل 
على دينهم جهلاً ولست بفاعل 
بسو حب ناء عن الخيرٍ فائل” 
عقوتتهم مني رووس القبائل 
يما حل بي أو شامتا غير سائل 
صبوراً على عضّات تلك التلاتل 3 
إذا حدثت بالخاضع المتضائل 


[ من الطويل ] 


لكم عندنا أو ما تعد الصنائع 


ووصائل في ل : ووسائلي . 
2 الحبق : الضراط . 
3 التلاتل : الشدائد . 
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فلم يُغن عنه ذلك ولم يُخل سبيله عمرٌ ؛ حتى ولي يزيد بن عبد الملك فأقدمه وقد غنته 
حَبابة بصوت في شعره . 
أخبرنا إسماعيل بن يونس قال حدثنا عمر بن شبة قال قال هشام بن حسان :كان الست 
في رد يزيد بن عبد املك الأحوص أن جميلة غتته يوم : [من الطويل ] 
كريم قريشر حين بسب والذي أقرّت له بلملك كهلاً وأمرّدا 
فطرب يزيد وقال : وَيحك ! مّن كريم قريش هذا ؟ قالت : أنت يا أمير المؤمنين » ومّن عسى 
أن يكون ذلك غيرك ! قال : ومّن قائل هذا الشعرٌ في ؟ قالت : الأحوص وهو منفي . فكتب 
برده وحَمله إليه وأنفذ إليه صلات سنية . فلما قم إليه أدناه وقرّبه وأكرمه . وقال له يوما في 
مجلس حافل : والله لولم تّمت إلينا بحق ولا صهر ولا رَحِمٍإلا بقولك : [ من الطويل ] 
وإفي لأستحييكم أن يقودني ‏ إلى غير من سائر الناس مَطْمَع 
لكفاك ذلك عندنا . قال : ولم يزل ينادمه وينافس به حتى مات . وأخبار الأحوص في هذا 
ال وغيره كد مصدع شوح اول ما ھی مق د کو وااو )لان ا هاما 
ذكر بقية خبره مع عمر بن أبي ربيعة في الشعرين اللّدِين أنكرهما عليهما عمرٌ بن عبد العزيز 
وأشخصا من أجلهما . 
[ سليمان بن عبد الملك ونفيه ابن أبي ربيعة إلى الطائف ] 
أخبرنا محمد بن خخلّف وكيع قال حدثنا أحمد بن زهير قال : قال مصعب بن عبد الله 
قال : حَج سليمان بن عبد الملك وهو خليفة » فأرسل إلى عمرٌ بن أبي ربيعة فقال له : 
التق القائن : [من الطويل ] 
فكم من قتيل ما ياء به دم ومن غق رهناً إذا لقّه مى 
ومن مالم عينيه من شيء غيره ٠‏ إذا راح تحر الجمرة البيض كالدمى 
يسين أذيال الوط بأسوّق خجدال وأعجاز ماكمُها روا 
ارات يسان الحليم فؤاڌه ‏ فيا طول ما شوق ويا طول مُجتلى 
قال نعم . قال : لا جرم والله لا تحضر الحج العام مع الناس ! فأخرجه إلى الطائف . 
[ابن أبي عتيق وغناء ابن سريج ] 
أخبرنا الحسين بن يحبى قال قال ماد قرأت على أبي حدثني ابن الكلبي عن ابي مسكين 
وعن صالح بن حسان قال : قدم ابن أبي عتيق إلى مكة فسمع غناء ابن سيج ٠:‏ [من الطويل] 
فلم أرَ كالتجمير مُنظَر ناظرٍ ولا كليالي الحج أفلتنَ ذا هوى 
فقال : ما معت كاليوم نط اهنا كنت اعت انكل :هذا مكل وار لان دة 
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معه إلى المدينة » وقال : لأَصِعْرنُ* إلى معبد نفسه ولأهدين إلى المدينة شيعا م ير أهلها مثله حستا 
وظارها وطيي امخاسي وهاي جا الإرقةة طن ورقة بكرا كل e GS a‏ 
وبين معبد . فقال لابن سريج : ما تقول فيه ؟ قال : إن عاش كان مغني بلاده . 
[أبو السائب وابن سريج ] 
وقال إسحاق وحدثني المدائني عن جرير قال : قال لي أبو السائب يوماً : ما معك من 
مرقصات ابن سريج ؟ فغنيته : امن الطويل ] 
فلم ار كالتجمير منظرٌ ناظر 1 
فقال : كا أنت حتى أنحرم لهذا بركعتين . 
[ الوليد بن عبد الملك يأمر والي المدينة أن يشخص إليه ابن سريج ] 
حدثني الحسين قال قال حماد قرأت على أبي وحدثني أبو عبد ا ایق فال 
الوليد بن عبد الملك إلى عامل مكة أن أشخص إلي ابن سريج . فورد الرسول إلى الوالي » فمر 
في بعض طريقه على ابن سريج وهو جالس بين قرني بر بكر وهو يغني : [من الطويل ] 
فلم 3 كالتجمير منظرٌ ناظر 
فقال له الرسول : الله ما رأيت كاليوم ق قط ولا رأيت أحمق ممن يتركك وييعث إلى غيرك . 
فقال له ابن سريج : أما واللّه ما هو بِقَدَمٍ ولا ساق » ولكنه بقِسّم وأرزاق . ثم مضى الرسول 
فأوصل الكتاب » وبعث الوالي إلى ابن سريج فأحضره . فلما رأه الرسول قال : قد عجبت أن 
يكون المطلوب غيرك . 
[عبد الله بن الزبير يعجب لسماع غناء ابن سريج ] 
أخبرق اي بن 5 العَلاء قال حدشا ایی نين بكار قال حدثني عمي قال رقي 
عن ال بن الرسن اا قن ليلا + > فسمع غناء فنزل هو وأصحابه يتعجبون وقال : لقد 
معت صوتاً إن كان من الانس إنه لعجب » وإن كان من الجن لقد أعطوا شيعا كثيراً . 
فاتبعوا الصوت فإذا ابن سريج يتخنىٍ في شعر عمر : [من الطويل ] 
فلم 1 كالتجمير منظر ناظر 
[ ثاني الأرمال الثلاثة في شعر امرىء القيس ] 
ومن هذه الأرمال الثلاثة : [من الطويل ] 


1 ل : لأقصّرن . 
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صوت 
أفاطم 1 بعض هذا التدثل وإن كنت قد أزمعت ضرمي فأجمل , 
أغرك مني أن حبك قاتلي وأتك مهما تأمري القلب يفعل 
الشعر 0 القيس . والغناء في هذين البيتين من الرمل المختار لاسحاق بالبنصر . 
[شيء من معلقته وشرحه ] 
وي هذين البيتين ات آخر من شه اة انان شتى لجماعة نذکرها هاهنا 
ومن غنی فيها > ثم تبع ما يُحتاج إلى ذكره 
القصيدة معه : 


منها » وقد يُجمع سائر ما يغئى فيه من 
ال" 


قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل 
فتوضيخ فاإقراق لم يعف رسمها 
أفاطم مهلا بعضَ هذا التدلل 
وان كنت قد ساءتك مني نخليقة 
اعرد مني أن حبك قاقلي 
وما ذَرَفْتْ عيناك إلا لتضربي 
تسلّتْ عَمايات الرجال عن الصّبا 


ألا أيها اليل الطويل ألا انجل 


وبيضة جدر لا يرام خباؤها 


تجاوزت: أجراناً الغا ورا 


ألا ربا يوم صالح لك منهما 


وقد اغتدي والطيرٌ في وكناتها 
رو ر # لے ۶ 3 


فقلت لما سيري وأرخي زمامه 


TT‏ يكال 
وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجولي 
لي تابي مسن تابنك تل 
وأنك مهما مي القلب يفعل 
بسهميك في اعبار قب مُقتل 
ولیس فؤادي عن هواك بلي 
بصبح وما الاصباح فيك بامثل 
تمتعت من غرٍ بها غير جل 
علي حراصاً لو سيون مقتلي 
3 سيما سو بدارة 
مره و ريد 


00 4 2 ا و 8 7 9 1 
فيخرج منه إلى اللوى . والدخول وحَومّل وتوضح والمقراة : مواضع ما بين 0 إلى اسود 


1 إِمرّة : منزل في طريق مكة من البصرة بعد القريتين إلى جهة مكة » وبعد رامة وهي منهل . وأسود العين : جبل 
بنجد يشرف على طريق البصرة إلى مكة . 
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الفيق..:وقال ابو ةة ف قط اللو وتيقط.: الولك وم الان مقط وس سقط لضت 
لغات . وقال ابو زيد : اللوى : أرض تكون بين الحزن والرمل فصلا بينهما . وقال 
الأصمعي 5 قوله «يين الدّخول فحومل» عل ولا يجوز إلا بواو «وحومل» ¢ لأنه لا يحور إن 
يقال : رأيت فلاناً ین زيد فعمروء إنما يقال وعمرو ؛ ويقال : ریت زيداً فعمراً إذا رأى كل 
واحد منهما بعد صاحبه . وقال غيره : يجوز «فحومل» )| يقال : مطرنا بين الكوفة فالبصرة » 
كأنه قال : من الكوفة إلى البصرة » يريد أن المطر لم يتجاوز ما بين هاتين الناحيتين ؛ وليس هذا 
مثل بين زيد فعمرو . ويَعفْ رسمها : يدرس . ونسجتها : ضربتها مقبلة ومدبرة فعفتها . يعني 
أن الجنوب تعفي هذا الرسم إذا هبت وتجيء الشمأل فتكشفه . وقال غير أبي عبيدة : المقراة 
ليس اسم موضع إنما هو الحوض الذي يجمع فيه الماء . والرسم : الأثر الذي لا شخص له . 
ویروی »د نسجته» يعني الرسم 1 ويقال عفا س وعَفاءِ ؛ قال الشاعر : امن الوافر] 

على اثار من ذهب العَفا+ 
يعني عو الأثر . وفاطمة التي خاطبها فقال «أفاطم مهلا» بنت العُبيد بن ثعلبة بن عامر بن 
عوف بن كنانة بن عوف بن غذرة » وهي التي يقول فيها : [من المتقارب ] 
لا وأبيك ابدة العام ي! 
وأزمعت صرمي » يقال أزمعت وأجمعت وعزمت وكله سواء . يقول : إن كنت عزمت 
على الجر فأجيلي . ويقول الأسير : أجملوا في قتلي » قتلة أحسنّ من هذه » أي على رفق 
وجميل والرم : التطيعة» والصطرم الصير ) يقال : نزيتة أصرمة رما مفتوح إذا قان 
ومنه سيف صارم أي قاطع » ومنه الصرام “أ ومنه الصرائم وهي القطع من الرمل تنقطع من 
معظمه . وقوله 2 ا ا و : تبن 
وقال قوم : الثياب :لقان . وقوله و ل ده 
أعشار قلب مُقَتّل . قال الأصمعي : يعني أنك ما بكيت إلا لتخرقي قلبا مُعَشّرا» أي مُكسرا ؛ 
شبهه بالبرمّة إذا كاف قطنا 2 أعشان قل ول امع للأعشار واحداً . يقول : 


1 يريد قوله : 
فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر 
فاته الت مطلعها 
أحار بن عمرو كأني خمر ويعدو على المرء ما يأتمر 
2 الصرام : جذاذ النخل أي أوان إدراكه . 
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لتضربي بسهميك أي بعينيك فتجعلي قلبي مخرّقا فاسداً ا يُخرّق الجابر أعشار البرمة ؛ فالبرمة 
تنجبر إذا أحرقت وأصلحت » زالقلب لا ينجبر . قال : ومثله قوله : لعن الطويل] 
رمتك ابنة البكري عن فرع ضالةٍ 

أي نظرت إليك فأقرحت قلبك . وقال غير الأصمعي وهو قول الكوفيين : إنما هذا مثل 
أعشار الجزور »> وهي تنقسم على عشرة أنصياء > فضربت فيها يسهمّيك الى وله سبعة 
انتا والرقيب ول نميا 6 فاراد اها ده له كله فقتل أي هذا »يقال بر 
مقتل أي مذثل . تسلت : ذهبت . يقال : سلوت عنه وسَلِيتُ إذا طابت نفسّك بت رکه . قال 
روبة : [من السريع ] 

لو أشرب السّلوانَ ما سَلِيت 

والعمايات + الخهالات علد الجيل عي الما الل عل ان السكيت :ا 
يصبُو صَبْواً وصبواً وصّباء وصباً . انجل : انكشف . والأمر الجلي : المتكشف . وقوله : أنا اين 
جلا أي أنا ابن المكشوف الأمر المشهور غير المستور ؛ ومنه جلاء العروس وجلاء السيف . 
وقوله «فيك بأمثل» يقول : إذا جاءني الصباح وأنا فيك فليس ذلك بأمثل ؛ لأن الصبح قد يجيء 
والليل مظلم بعد . يقول : ليس الصبح بأمثل وهو فيك » أي يريد أن يجيء منكشفاً منجاياً لا 
سواد فيه . ولو أراد أن الصباح فيك أمثل من الليل لقال : منك بأمثل . ومثله قول حُمَيد بن تور 
في ذكر مجيء الصبح والليل باق : [من الطويل ] 

فلما تجلى الصبحُ عنها وأبصرت ٠‏ وفي عبش الليل الشخوص الأباعد 

غبش الليل : بقيته . هذا قول يعقوب بن السّكيت . «وبيضة عيدر» شبه المرأة بالبيضة 
لصفائها ورقتها . «غير مُعجّل» أي لم يعجلني أحدٌ عما أريده منها . والخباء : ما كان على 
ودنن او ا والس ها كان نة أعمدة ال تة :ب والخيمة من الحم وق 
«يُسِرون مقتلي» » قال الأصمعي : يسيرونه ؛ وروى غيره : يشون بالشين المعجمة أي 
يظهرونه . وقال الشاعر : [من الطويل ] 

فنا وبر سق أن اه س دلت اعد ا 

أي ایک وال ف :ار ر ی الاسران ای لو و قبل ارون عن 
الناس وقتلوني . قال أبو عبيدة : «دارة جُلجُل» ف الى ؛ وقال إن الكلبي اح ند عن 
كندة . ويروى سِيّما مخففة فسا مشددة . 0 رت رجل ورُب رجل وربّت رجل . 
ومن القراء من يقرأ «إربّما يود الذين كفروا» مخففة . وقرأ عليه رجل «ربّما» فقال له : 
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م ك 8 ل 
أظتلة: يتلق الى" 


ويروى : [من الطويل | 
فيا عجبا من رحلها المتحمل 
أي يا عجبا لسفهي وشبابي يومئل . ويروى : [من الطويل | 


0 أغتدي والطير في وكراتها 

الام قال أب بيده : والأكنات في الجبال كالتماريد* 2 السهل > والواحدة 1 وهي 
اوناك موا دة اف وقد وتن تفن قال الأصمعي إذا و الطيرٌ إلى و که فل وک 
یکر و وکن يکن > ويقال : إنه جاءنا والطير كن ما خرجن . والمنجرد : القصير الشَعَروٍ » 
وذلك ا . والأوابد : الوحش » وتابدت شت وتاب الموضع إذا توحش . وقيد 
الأوابد : يعني الفرس . يقول, : هو قيدٌ لها لأنها لا تفوته كأنها مقيدة . والميكل : العظيم من 
الخيل ومن a‏ ومنه سمي بيت التصارى ميكل . وقال أبو عبيدة : يقال : قيد الأوابد 
وقيد الرّهان » وهو الذي كأن طريدته في قيدٍ له إذا طلبها » وكأن مُسابقه في الرّهان مقيّد . 
قال أبو عبيدة : وأول من قيدها امروٌ القيس . والْنجرد : القصير التترة الصاني الأديم . 
والميكلٍ ا والأنثى هيكلة یکا وای هيا کو ن الكثيف الين و 
«يكر مف يقول : إذا شعت شعت أن أكر عليه وجدته › :ركدلك إذا أرقت أن أفِر عليه و3 أقبل أو 
أدبر . والجلمود : الصخرة . ووصفها ن السيل حطَّها من عَل لأنها إذا كانت في أعلى الجبل 
كان أصلب ها . «من عل » : من فوق . ويقال من عل ومن عل ومن علا ومن علو ومن عالٍ 
ومن علو ومن معال . وقوله «سيري وأرخي زمامه» أي هوني عليك الأمرَ ولا تبالي 
عير أم سم . «وجنلك» كل شيء اجتيته من فب وما أشبه : ذلك هو الجنى » وهو من 
الإنسان مثل الجنى من الشجر أي ما اجتنى من ثمره . والْعلل : اللي . 

غنى في «قفا نبك» ودأفاطم مهلا» و«أغرك» وو ذرفت عيناك» معبد لجنا من 
الثقيل الأول بالسبًابة في مجرى الوسطى . وغنى معبد أيضاً في الأول والرابع 5 هذه 
الأيات کی ول «الرسط. و ديد بن خا اق الا الات رملا + 
ی 70 

أغرّك مني أن حبك قاتلي 


1 الرّب : ما يطبخ من التمر 


2 التماريد : جمع تمراد وهو برج صغير للحمام . 
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وبعده شعر ليس منه وهو : من الطويل ] 
فلا تحرّجي من سفك مهجة عاشق 2 بَلى فاقتل ثم اقتلي ثم فاقتلي 
فلا عي أن تفعلي ما أردتّه 2 بناء ما أراك الله من ذاك فافعلي 
وھا ذه صقن رقفل > وغتى ابن رر یسلت عمايات: الرجاله «وتعدة ولا اا 
لليل الطويل» ثاني ثقيل بالوسطى . وغنى فيهما عبد الله بن العباس الريي ثاني ثقيل آخر 
بالسبابة في مجرى البنصر . وغنت جميلة في «تسلت عمايات الرجال» وبعده «الا رب يوم 
لك» لحناً من الثقيل الأول عن الهشامي . وغتت غزة الميلا + في «تسلّت عماياث الرجال» 
وع «ويوم عقرت للعذارى مطيتي » ثقيلٌ أول احر عن افاي وف حميدة جارية ابن 
تفاحة في «وبيضة خدر» و«تجاوزت أحراسأ» حناً من الثقيل الأول بالوسطى . ولطؤيس ف 3 
«قفا نبك» وبعده «فتوضح فالمقراة» ثقيل اول خر . وف «أفاطم مهلا» وارك مني ان 
حبك قاتلي» ليزيد بن الرحال هرج و عيسى بن ارول في «وقد أغتدى» ووک 
شض ثقيل اول . ولفليح في «قفا نبك» وبعده «أغرك سي رمل . وقيل : إن لعبد في 
«وبيضة خحدر» لحن نافيل الأول > وقيل : هو لحن حميدة . ولعريب في في هذين البيتين 
حفيف ثقيل من رواية أبي, ابس . وغنى سّلام بن العَّسَّال » وقيل بل عبيدة أخوه » في «وإن 
كنت قد ساءتلكي مني» وأغرك مني» رملا بالوسطى 5 ف «فقلت ها سيري وأرخي 
زمامه» مو بن نصر اني ثقيل وضئ في «قفا نبك» عه «فتوضح فالمقراة» إبراهيم 
الموصلي ثقيلاً أو بإطلاق الوتر في مجرى الوسطى عن ابن الي . وزعم حبش أن لاسحاق 
فيهما ثقيلاً . وغنى في «أغرك مني» ودوما ذرفت» ابن سرج خفيف رمل بالوسطى من 
رواية ابن لمكي ول ال ر سه . وغنى بَدَيُ مول بن جعفر في «وما ذرفت 
عيناك» بيت واحداً ثقيلاً أول مطلقاً في مجرى الوسطى عن ابن المي . فجميع ما جمع في 
هذه المواضع ما وجد في شعر «قفا نبك» من الأغاني صحيحها والمشكوك فيه منها اثنان 
وعشرون 1 : منها في الثقيل الأول تسعة أصوات » وف الثقيل الثاني ثلاثة أصوات » وقي 
الرمل أربعة أصوات » وفي خخفيف الرمل صوتان » وفي الخزج صوت » وفي خفيف الثقيل ثلاثة 
اصوات . 
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[ 130] - ذكر امرىء القيس ونسبه وأخباره' 

[نسبه من قبل أبويه ] 

قال الأصمعي : هو امرؤٌ القيس بن حُجْر بن الحارث بن عمرو بن حُجْر كل الُرار بن 
معاوية بن تور وهو كندة . وقال ابن الأعرابي : هو امروٌ القيس بن حجر بن عمرو بن 
معاوية بن الحارث بن ثور وهو كندة . وقال محمد بن حبيب : هو امرؤٌ القيس بن حجر بن 
الحارث الملك ابن عمرو بن حجر اكل المرار بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن يَعرّب بن 
ثور بن مُرتِع بن معاوية بن كندة . وقال بعض الرّواة : هو امرؤٌ القيس بن المّمط ؛ د اموق 
ادن إن عرو مار بن لون رقن كدي . وقالوا جميعاً : كندة هو كندة بن عير بن 
E‏ بن جره بق دون زود ارق E SAGA A‏ برع سا بن 
يشب بن يَعرّب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أَرفَحْشَذ بن سام بن نوح . وقال 
ابن الأعرابي اورفو دين دنم زو ی بن لسارت ون لاون ی 
عمرو بن مسمّع بن عريب بن عمرو بن زيد بن كهلان . 

وأم امرىء القيس فاطمة بنت ربيعة بن الحارث بن زهير حت کيب لیب ومُهلهل ابني ربيعة 
لتغلبيّن . وقال من زعم أنه امرؤٌ القيس بن السّمط ٠‏ أن ا ر 
مد رھط عمروبين معن یکرت فال .من 3 كز هذا وان امه تملك ۲ :قف کر ذللكا ارو 
القيس في شعره فقال” : ل الطزيل: ] 

الا ها اها واطوادت جب ١‏ بان ام الس ين تلك يقرا 

بيقر أي جاء العراق والحضّر . ويقال : بيقر الرجل إذا هاجر . وقال يعقوب بن السكیت : 
أم حجر أبي امرىء القيس ام قطام بنت سَلَّمة امرأة من عَتزة . 
[ كنيته ولقبه ] 

ويك افر الق + عل ها ذ که أو عة ' با الخارت:. وال غین :يكت إيااوفب- 
وكان يقال له املك اليل » وقيل له أيضاً ذو القُروح . وإياه عنى الفرزدق بقوله : [من الكامل] 

وهب القصائد لي النوابغ إذ مَضَوًا 2 وأو يزيد وذو القروح وجرول 
يعني بأبي يزيد امحل الستّعدي » وجرول الحطيئة . 


1 له ترجمة قصيرة جداً في الشعر والشعراء 105/1 . 
2 ورد هذا البيت في ما زاده الطوسي والسكري وابن النحاس وأبو سهل الديوان ص 392 . 
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[ مولده ومنزله سبب تسمية أبائه بأسمائهم ] 

قال : ولد ببلاد بني أسد . وقال ابن حبيب : كان ينزل الُشقّر من اليمامة E‏ 
كان ينزل في حصن بالبحرين . وقال جميع من ذكرنا من الرواة : إنما سمي كندة لأنه كند أب 
أي عقه . وسمي مُرِتِعُ بذلك لأنه كان يجعل لمن أتاه من قومه مرتعاً له وماشيته . وسهي حجر أكل 
اأرار بذلك لأنه ما أتاه الخبر بأن الحارث بن جَبلة كان نائماً في سج حجر امرأته هند وهي تَفليه جعل 
يأكل الرار (وهو نبت شديد المرارة) بو الفط وو 9 يدري . ويقال : بل قالت هند للحارث 
وقد سأها : ما تَريْنَ حُجراً فاعلاً ؟ قالت : كاك به قد أدركك في الخيل وهو كأنه بعيرٌ قد أكل 
الّرار . قال : وسمي عمرو المقصور لأنه قد قُصيرٌ على ملك أبيه أي أقعد فيه كرهاً . 
[قصة جده الحارث بن عمرو مع قباذ وابنه أنو شروان] 

أخبرفي بخبره » على ما قد سقته ونظّمته » أحمدُ بن عبد العزيز او قال دنا عدوي 
شبة ولم يتجاوزه » وروی بعضه عن على بن الصاح عن هشام ؛ بن الكلبي » وأخبرنا الحسن بن 
علي قال حدثنا محمد بن القاسم بن مُهرويه » قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد عن علي بن الصباح 
عن هشام ب بن الكلبي » قال ابن أبي سعد وأخبرفي دارم بن عِقال بن حبيب العْسان أحد ولد 
السّموءل بن عادياء عن أشياخه » وأخبرنا إبراهيم بن أيوب عن ابن قتيبة » وأخبرني محمد بن 
العباس اليزيدي قال حدثني عمي يوسف عن عمه إسماعيل » وأضفت إلى ذلك رواية ابن الكلبي 
عل اعا احم وروا اللي رب قلق ورا بق الك واا وکح + كا فق ذلك 

من الاختلاف » ونسبت رواية كل راو إذا خالف رواية غيره إليه » قالوا : کان عمرو بن حجر 
وهو المقصور ملكا بعد أيه » وكان أخبوه معاوية وهو الججون على اليمامة » وأمّهما عبة بنت أي 
مُعاهر بن حسان بن عمرو بن تب . وا مات ملك بعده اينه الحارث » وكان شديد الملك بعيد 
الصيت . ولا ملك قباذ بن فيروز حرج في أيام ملكه رجل يقال له مزدك فدعا الناس إلى الزندقة 
وإباحة ارم وألا يمنع أحد منهم أخاه ما يريده من ذلك . وكان المنذر بن ماء السماء يومئذ 
عام بعل اة وتواحيها > فداه قاذ إل النخول مع ل ذلك فاي قدعا انارت ين مرو 
فأجابه ؛ فشدد له مُلکه اظ المنذرعح مله وغلت غل :ملكه وکات آم الوشيروان بن 
يدي فبا يوماً » فدحل عليه مَردك . فلما رأى آم أنوشروان قال لقباذ : ادفعها لي لأقضي 
حاجتي منها ؛ فقال : دونكها . فوثب إليه أنوشروان فلم يزل يسأله ويضرّع إليه أن يهب له 
ا کت كل رجاه قر ا ا كانت عك ف لق فيلك قاذ غل بلك الخال رمف 
الرشروان افلس ف مجان الاك ٠‏ وبلغ امندر هلال قباد فأقبل إلى أنوشروان وقد علم خلافه 
على أبيه فيما كانوا دخلوا فيه . فأذِن أنوشروان للناس » فدخل عليه مَرْدك ثم دخل عليه المنذر . 
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فقال أنوشروان : إفي كنت تمنيت أمنيتين أرجو أن يكون الله قد جمعهما لي . فقال مَرْدَك : وما 
هما أيها الملك ؟ قال : تمنيت أن أملك فأستعمل هذا الرجل الشريف (يعني المنذر) وأن أقتل 
هؤلاء الزنادقة . فقال له مزدك : أتستطيع أن تقتل الناس كلهم ؟! قال : إنك لهاهنا يا اين 
لراية ! والله ما ذهب اسن رج جَورّبك من أنفي منذ قبت رجلك إلى يومي هذا ! وأمر به فقتل 
وصلب » وأمر بقتل الزنادقة فقتل سم فاق جازر' إل التهروان إلى المدائن في ضحوة 
واحدة مائة ألف زنديق وصلبهم ؛ وسمٌي يومد أنوشروان . وطلب أنوشروان الحارث بن 
عمرو ؛ فبلغه ذلك وهو بالأنبار › وكان بها منزله » وإنما سمیت الأبار لأنه كان يكون بها هراي 
الطعام وهي الأنابير » فخرج هارباً في هجائنه وماله وولده فمرٌ بالثويّة” ؛ وتيعه المنذرٌ بالخيل 
من تغلب وبّهراء* وإياد » فلق بأرض كلب فنجا » وانتهبوا ماله وهجائنه . وأخذت بنو تغلب 
ثمانية وأربعين نفساً من بني اکل امار ؛ فقدم بهم على المنذر فضرب رقابهم مقر الأملاك في 
ديار بني مُرِينا العباديين بين دير هند والكوفة . فذلك قول عمرو بن كاثوم : من الوافر] 

فوا بالنهاب وبالسبايا وابنا بالملوك مصفدينا 
وفيهم يقول امروؤٌ القيس : [من الوافر] 

ملوك من بني حجر بن عمرو ‏ يُساقون العَشِية يقتلونا 

فلو في يوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بني مَرينا 

وم تَعْسَلْ جماجمُهم بفِسل 2 ولكن في الدماء مرَملينا 

ليك عاكفة عليهم ‏ وتترح المواجب والمون 
وو وی ر 0 بأرض کلب . فكلب يزعمون أنهم كارع لماع كد تزجع 
أنه خرج إلى الصيد فاط تيس من الظباء فأعجزه » فال أي ألا يأكل أولاً إلا من كبده . 
فطلبته الخيل ثلاث فأتي بعد ثالثة وقد هلك جوعاً » فشوي له بطنه » فتاول فلذةٌ من كبده فأكلها 
حارة فمات . وفي ذلك يقول الوليد بن عدي الكندي في أحد بني بَجيلة : [من الكامل ] 

فشوًوًا فكان شواؤهم خبطا له إن المي ةلا تجل جَليلا 


جازر : قرية من نواحي النهروان . 
الأهراء : الأكوام . 

بهراء : قبيلة باليمن . 

مرملين : ملطخين . 

ألظ به : لزمه والح عليه ليصطاده . 


مر يعم نيا اله جع كن 
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وزعم ابن قتيبة أن آهل اليمن موق أن قباذ بن فيروز ل يُملّك الحارث بن عمرو وأن 
يما الأخير هو الذي ملكه . قال اام N‏ هات 
ابته عَمْراً وقتلوا ابنه مالكاً بهيت . وصار الحارث إلى مسخلان' فقتلته كلب . وزعم غير ابن 
قنيبة أنه مكث فيهم حتى مات حتف أنفه . 
[ الحارث بن عمرو وتمليكه أولاده على قبائل العرب ] 

وقال اليثم ب بن عَلِي حدئني ماد الراوية عن سعيد بن عمرو بن سعيد عن سّعية بن 
ريض من يهود تيماء قال SS‏ 
بنه الحارث بن عمرو » وأمّه بنت عوف بن مُحَلُم بن ذُهل بن شيبان ونزل الحيرة . فلما 
تفاسدت القبائل من نزار أتاه أشرافهم فقالوا : إنا في دينك ونحن نخاف أن نتفانى فيما يحددث 
بيننا » فوجّه معنا بنيك ينزلون فينا قفون بعضنا عن بعض e‏ 
فملّك انه حُجراً على بني أُسَدٍ وعَطَفان وملّك انه شرحبيل قنيل يوم الكلاب' على بكر بن 
واثل بأسرها وبني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم والرّباب . وملك ابه مَعدډیکرب وهو 
غَلفاء سمي بذلك لأنه كان يلف رأسته) على بني تغلب والثیر بن قاسط وسعد بن زيد ما 
وطوائقية ع بتي داوم لبن مالك ] بن حنظلة والصنائع وهم بنو رقيّة قوم كانوا يكونون مع 
اللاك من شداد الغريه رك انه يت الله كل كين اس ٠‏ وماك اه حل غل ق 
[مقتل حجر أبي امرىء القيس ] 

وقال لين الكلبي حدقي أب : أن حُجراً كان في بني أسد » وكانت له عليهم إتاوة في كل 
كر ذلك دهراً بتو بعت البهم جاية الذي كن ا ا و ذلك 
وحجرٌ يومئل بتهامة » وضربوا رسله وضرجوهم ضرجاً شديداً قبيحآ + ف دلت حجراً ؛ 
فار بجند من ربيعة وجند يِن اخحيه من قيس وكنانة » فاتاهم واخ سراتهم ۽ e‏ 
يقتلهم بالعصا » فسموا عبيدٌ العصا › واباح الأموال > وصيرهم إلى تهامة › وای بالل ألا 
يسا کنوهم في بلد أبدأ » وحبس منهم عمرو بن مسعود بن كندة بن فزارة الأسدي وكان 
سيّداً » وعبيد بن الأبرص الشاعر . فسارت بنو أسد ثلاث . ثم إن عَبيد بن الأبرص قام فقال : 
يها املك اسمع مقالتي : [من مجزوء الکامل ] 


1 مسحلان : موضع . 

2 سعية : الحو السموءل . 

3 الكلاب : اسم ماء بين الكوفة والبصرة . 
4 غبر : لبث وبقي . 
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عي فابکي ما بني أسد فهم اهل التدامة 
7 القباب الحمر وال حم الؤل والدامة" 
وذوي الاه الجرد زا اسل ا ا 
حبذ ل ر .حا إن ات ا 
3 كل واو ين بيت خرب فالسون إل الجا 
تطريبُ عانٍ أو صيا 1 أو صوت هامة 
وسعتهم نجداً فقد حَلُوا على وجل تهامة 
برست ينو اسل کا بَرمت ببيضتها الحمامه 
جعلت لها غودين من نشي وأخر من ثمامة* 
ما تركت تركت عف لوأو تلت قلا مَلامة 
أنت المليك عليهمٌ وهم العبيد إلى القيامة 
كوا طك مف “هنا ٠‏ ذل الاش ذو ارا 

قال : فرق لهم حجر حين سمع قوله » فبعث في أثرهم فأقبلوا . حتى إذا كانوا على مسيرة 


بوم من تهامة تكهن كاهنهم ‏ وهو عوف بن ربيعة بن سوادة بن سعد بن مالك بن ثعلية بن 
دُودان بن أسد بن خزيمة » فقال لبني أسد : يا عبادي ! قالوا : لبيك ريّنا . قال : من الملك 
o e‏ عير انسيوق التق كانه EE Te‏ 
ضفي وهذا عدا اول :من عبن الوا + من هو ا رها قال :لول وين فن 
جاشية » لأخبرتكم أنه حُجرٌ ضاحية . فركبوا كل صعب وذلول ؛ فما أشرق لهم النهار حتى 
اُتوا على عسكر حُجر فهجموا على به . وكان حُجابه من بني الحارث بن سعد يقال لهم بنو 
خدان بن لحت هم معاوية بن الخاريت وشبيب ورقية ومالك وعب و ارسي تدع 
أباهم من القتل . فلما نظروا إلى القوم يريدون قله خيموا عليه ليمنعوه ويُجيروه . فأقبل 
عليهم علباء بن الحارث الكاهلي » وكان حجر قد قتل أباه » فطعنه من خخللهم فأصاب تساه 
فقتله . فلما قتلوه قالت بنو أسد : يا معشر كنانة وقيس » أنتم إخواثنا وبنو عَمِّنَا » والرجل 
بع النسب منا ومنكم » وقد رأيتم ما كان يصنع بكم هو وقومه . فانتهبوهم فشدوا على 
ا 1 

حل : أي غلل من يك والآمة + الغيب:: 

0 1 


س ډم له خڅ 


64 كتاب الأغاني ‏ الجزء التاسع 


هجائنه فمزقوها ولفوه في رَيطة بيضاء وطرحوه على ظهر الطريق . فلما رأته قيس وكنانة 
انتهبوا أسلابه . ووثب عمرو بن مسعود فضم عياله وقال : أنا لهم جارٌ . 

قال ابن الكلبي : وعدة قبائل من بني أسد يدّعون قتلّ حُجر ويقولون : إن علباء كان 
الساعي في قتله وصاحب المشورة ولم يقتله هو . 

قال ابن حبيب : خان في بني أسد وخخدّان في بني تميم وفي بني جَديلة بالخاء مفتوحة » 
وخدان مضمومة في الأزد » وليس في العرب غير هؤلاء . 

قال أبو عمرو الشيبائي : بل كان حجر لما حاف من بني أسد استجار عوير بن شجنة أحد 
بني عطارد بن كعب بن سعد بن زيد مَناة بن تميم لبنته هند بنت حجر وعياله . وقال لبني 
أسد لما كَبرُوه : أما إذا كان هذا شأنكم فإني مرتحل عنكم ومُحَليكم وشأنكم ؛ فواعدوه' على 
ذلك E‏ ل ا e‏ 
كم نل : يا خالد اقث صاحبّك لا يلت فيك وإيانا بشرّ » فامتنع خالد . ومر علباء 

بقصدة” رح مكسورة فيها سينانها »> فطعن بها في خاصرة حجر وهو غافل فقتله . ففي ذلك 
يقول الأسدي : [من الطويل ] 

وقصدة علباء بن قيس بن كاهل ية حجر في جوارٍ ابن خدان 

وذكر ايشم بن عدي أن حجرأ لما استجار عُوَيرَ بن شجنة لبنيه وقطينه تحول عنهم فأقام في 
قومه مدة » وجمع لبني أسد جمعاً عظيماً من قومه وأقبل ملا بمن معه من الجتود . فتامرت بنو 
أسد بينها وقالوا : وله لئن قور هذا لَيحكُمن عليكم حكم الصبي » فما خيرٌ عيش يكون بعد 
قهر وأنتم بحمد الله اشد العرب ؛ فموتوا كراماً . فساروا إلى حجر وقد ارتحل نحوّهم فلقوه 
فاقتعلوا قتالاً شديداً . وكان صاحب أمرهم علباء بن الحارث ؛ فحمل على حجر فطعنه فقتله » 
والهزيت كندة ونر بور انرز الس :فورب عل فرس له شقراء وأعجزهم » وأسروا من أهل 
بيته م وقتلوا ومَلوُوا أيديهم من الغنائم » وأخحذوا جواري حجر ونساءه وما كان معه من 
شيء فاقتسموه بينهم . 

وقال يعقوب بن السكيت حدثني خالد الكلابي قال : كان سببُ قتل حجر أنه كان وفد إلى 
بيه الحارث بن عمرو في مرضه الذي مات فيه وأقام عنده حتى هلك » ثم أقبل راجعاً إلى بني 
أسد وقد كان أغار عليهم ف النساء وأساء ولايتهم > وكان يقَدّم بعض ثقله اا وا له ثم 


1 ل : فوادعوه . 
2 عر فلان فلاناً بشر : أصابه به . 
3 القصدة : القطعة . 
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يجيء وقد هيىء له من ذلك ما يُعجبه فينزل ٠‏ وعدم مثل ذلك إلى ما بين يديه من امازل 
فط ب كلاق تة الأ حر . فلما دنا من بلاد بني أسد وقد بلغهم موت أبيه طوعوا فيه . فلما 
أظلهم وضتربت قبابه اجتمعت بنو أسد إلى نوفل بن ربيعة بن خدان ؛ فقال : يا بني أسد ! من 
يتلقّى هذا الرجل منكم فيقتطعه ؟ فإني قد أجمعت على الفتك به فال الوم : ما لذلك أحدٌ 
غيرك . فخرج نوفل في خيله على وجهين من قومه حتى أغار على الثقل فقتل من وجد فيه » 
وساق الثقّل وأصاب جاريتين قبتدين جر » > ثم أقبل حتى اتی قومه . فلما رأوا ما قد حدث 
وأتاهم به عرفوا أن حجراً يُقاتلهم وأنه لا بدّ من القتال » فحشد الناس لذلك . وبلغ حجراً 
أُمرُهم » فأقبل نحوهم . فلما غشيهم ناهضوه القتال وهم بين أبرقين من الرمل في بلادهم يُدعيان 
اليوم أبرقي حُجر » فلم يايثوا حُجراً أن هزموا أصحابه وأسروه یرف ر و 
قتله ؛ فقال لهم كاهن من كهنتهم بعد ان حبّسوه ليرَوا فيه رايهم : اي قوم ! لا تعجلوا بقتل 
الرجل حتى أَزَجْرٌَ لكم . فانصرف عن القوم لينظر لهم في قتله . فلما رأى ذلك علباء خشي أن 
يتواكلوا في قتله ؛ فدعا غلاماً من بني كاهل » وكان ابن أخته وكان حُجرٌ قتل أباه زوج أخت 
علباء » فقال : يا بني » أعندك خيرٌ فتثار بأبيك وتنال شرف الدهر وإن قومك لن يقتلوك ؟! . 
فلم يزل بالغلام حتى حرّبه أ » ودفع إليه حديدة وقد شحذها وقال : ادحل عليه مع قومك ثم 
و . فعمد الغلام إلى الحديدة فخبأها ثم دحل على حُجر في به التي حبس فيها . 
فلما رأى الغلام غفلة وثب عليه فقتله ؛ فوثب القوم على الغلام, . فقالت بنو كاهل 
أيدينا . فقال الغلام : إنما | رت بأبي » > فحَلّوا عنه . وأقبل كاهنهم الزدجر فقال : أي قوم ! 
AS‏ للك E‏ . آنا وال لأ طون غد الاوك يغليه ادا : 
[ وصيته لبنيه عند موته ] 
قال ابن السكيت : ولا طعن الأسدي حجراً ولم يُجهز عليه » أوصى ودفع كتابه إلى 
رجل وقال له : انطلق إلى ابني نافع » وكان أكبرٌ ولده » فإن بكى وجزع فآْهُ عنه , 
واستقرهم واحداً واحدا حتى تأتي امرأ القيس » وكان أصغرهم » فأّهِم لهم يجزع فادفع إليه 
سيلاحي وخيلي وقدوري ووصيتي . وقد كان بين في وصيته من قتله وكيف كان خبره . 
فانطلق الرجل بوصيته إلى نافع ابنه ؛ فأخذ التراب فوضعه على رأسه . 
[امرؤُ القيس يثار بأبيه ] 
ثم استقراهم واحداً واحداً فكلّهم ذ فعل ذلك » حتى اتی امرأ القیس فوجده مع ندیم له یشرب 
الخمر ويُلاعبه بالترد ؛ فقال له : قل حجر . فلم يلتفت إلى قوله ؛ وأمسك نديمّه . فقال له امرؤ 


1 حربه : حرشه . 
3 » كتاب الأغاني - ج9 
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القيس : اضرب فضرب . حتى إذا فرغ قال : ما كنت لأفسد عليك ستك . ثم سأل الرسول عن 
أمر أبيه كله فأخبره . فقال : الخمر علي والنساء حرام حتى أقثل من بني أسد مائة وأجز نواصي 
ماثة + وق ذلك يقول : أمن الطويل ] 
أرقت ولم يأرّق لما بي نافع وهاج لي الشوق الهموم الروادع, 

وقال | بن الكلبي : حدثني أبي عن ابن الكاهن الأسدي : أن حجرأ كان طرد امراً القيس . 
والى ألا يقي معه أنفة من قوله الشعر » وكانت الملوك تأّف من ذلك » » فكان يسير في أحياء 
العرب ومعه أخلاط من شداذ العرب من طيىء وكلب وبکر بن وائل ؛ فإذا صادف غدِيرا أو 
روضة أو موضع صيد أقام فذبح لمن معه في كل يوم ؛ ورج إلى الصيد فتصيد ثم عاد فأكل 
وأكلوا مفة و شرب ار وغنته قیانه . ولا يزال كذلك حتى يَنقَد مام ذلك الغدير 
ثم ينتقل عنه إلى غيره . فأتاه خبر أبيه ومقتله وهو بِدمُون من أرض اليمن » أتاه به رجلٌ من 
بني عجل يقال له عامر الأعور أحو الوّصّاف . فلما أتاه بذلك قال : Nal‏ 

طاول اليا كل رن ونا م يجانون 

وإننا لأهلها مُحُِونَ' 
فو قال هي ماوعا دمه عير .امتح الوم ولا سك هنا الو مر + 
وعدا أمر» فذهبت مثلا . ثم قال : لمن الطريل ا 
خليل لا في اليوم مصحى لشارب 2 ولا في غد إذ ذاك ما كان يشرب 

ثم شرب سبعاً . فلما صحا الى ألا يأكل حماً » ولا يشرب خمراً » ولا يدهن بهن › 
ولا يصيب امرأة » ولا يغسل رأسه من جنابة » حتى يدرك بثاره . فلما جنه الليل رأى 
برقا فقال : [ من المتقارب ] 

أرقت لبرق بليل أهل يُضيءٍ ناه باعل لجل 

أتاني حديث فكلبته بأمر تزعزعٌ مده القكا*3 

بقعل بني سد ربهم ألا كل شيء سواه جَلَل 

فأين ربيعة عن رها وأين تميم وأين الحوّل” 


لأهلها في الديوان ص 341 : لأهلنا . 
أرقت في الديوان ص 260 : عجبت . 
بأمر في الديوان ص 260 : وأمرٌ . 
بقتل في الديوان ص 260 : لقتل . رهم في الديوان ص 260 : ربها . 
ربها في الديوان ص 260 : ربهم . تميم في الديوان ص 260 : تيمم . 


نمر يحم نن طب ي 


أ يحضرون لدى بابه 


كا يحضرون إذا ما أكل 


وروی اليثم عن أصحابه أن اما القيس لا قل أبوه كان غلاما قد ترعرع » وكان في بني 


حنظلة مقيماً لأن ظِيرّه كانت امرأةً منهم . فلما بلّغه ذلك قال : 


يا لهف هند إذ خطين كاهلا 
وخيرهم » قد علموا » فواضلا 


2 


وحي صعب والوّشيج الذابلا 


يعني صعب بن علي بن بكر بن وائل . معنى قوله «مستثفرات بالحصى» : 


[من الرجر] 
القاتلين الك الخلاحلا 
يا خير شيخ حسباً ونائلا 
تهنا ولام ار 
مُستثِرات بالحصى جوافلا' 
يريد أنها 


أثارت الحصى بحوافرها لشدة جريها حتى ارتفع إلى أثفارها” فكانها استثفرّت به . 


[هند بنت حجر يجيرها عوير بن شجنة ] 


وقال اليم بن عدي : لا قتل حجر انحازت بنته وقطينه إلى عور بن شَجْنة . فقال له قومه : 
كل أموالهم فإنهم مأكولون » فأبى . فلما كان الليلٌ حمل هنداً وقطيتها وأخذ بخِطام جملها 
وأشأم بهم في ليلة طخياء مُدلّهمّة ا أضاء ابرق کدی عن ساهو ک6ا کن . فقالت 
هند : ما رأيت كالليلةٍ ساقي" واف . فسيعها فقال يا هند : هما ساقا غار شر “قر ا 


حتى أطلعها نجران » وقال ها : إفي لست أُغْني عنك شيعا وراء هذا الموضع 
وقد برئت خفارتي . فمدحه امرؤ القيس بعدة قصائد » منها قوله في قصيدة له : 


ألا إن شا کنتم ا دوتهم 
عوبر ومَنْ مغل العْوَيْر ورهطله 
هم ببلغوا الي المضَيّع أهله 
وقوله : 7 
ألا قبح الله البراجمَ كلها 
فما فعلوا فعل العوير ورهطه 


الججوافل : المسرعات . 


> وهؤلاء قومك »› 
من الطويل ] 
هم منعوا جاراتكم آل غذران“ 
بر بميفاق وأؤقى بجيران 
وساروا بهم بين الفرات ونجرانِ 

من الطويل ] 
وجدع يربوعاً وعفر دارما 


لد باب حجر اد تجرد قافا 


1 

2 الأثفار : جمع تفر وهو السير الذي فى مرّخرة السرج تحت ذنب الدابة . 
3 حمشتين : دقيقتين . 

4 آل غدران : بطن من العرب . 

5 


ورد في الديوان ص 130 : 
وما فعلوا فعل العُوْيرٍ بجاره 


لدی باب هند إِذْ تجردٌ قائما 


68 كتاب الأغاني - الجزء التاسع 


وقال ابن قتيبة في خبره : إن القصة المذكورة عن عُوير كانت مع أبي حنبل وجارية ابن مر 
قال ويقال : بل كانت مع عامر بن جُوَيْن الطائي وإن ابنته أشارت عليه بأخذ مال حجر وعياله ؛ 
فقام ودخحل الوادي تراج : ألا إن عامر بن جوين غدر » فأجابه الصّدى مثلّ قوله ؛ فقال ما أقبح 
هذامن قول !ثم ج : ألا إن عامر بن جُوّين وَفَى » فأجابه الصّدَى بمغل قوله ؛ فقال انها أجلن 
هذا ! ثم دعا ابنته بِجدْعةٍ من غنم فاحتلبها وشرب واستلقى على قفاه وقال : والله لا أغدِرٌ ما 
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أجزأتني جَذعة . ثم نهض وكانت ساقاه حَمْشّتين ؛ فقالت ابنته : والله ما رايت كاليوم ساقي 
واف . فقال : وكيف بهما إذا كانتا ساقئْ غادر ! هما والله حينغذ أقبح . 
[ امروٌ القيس يستعدي بكرا وتغلب على بني أسد ] 
وقال ابن الكلبي عن أبيه وتوت اکت غو غا الكلابي : إن امراً القيس ارتل 
حتى نزل بكرا وتغلب » فسألهم النصرَ على بني أسد . فبعث العيون على بني أسد فتليروا” 
بالعيون ولجووا إلى بني كنانة . وكان الذي أنذرهم بهم عِلباء بن الحارث . فلما كان الليل 
E‏ تعلمون ! والله إن عيون امرىء القيس قد أتتكم ورجعت 
إليه بخبركم » فارحَلوا بليل ولا تغليموا ب بني كنانة » ففعلوا . وأقبل امرؤ القيس بمن معه من 
ارس ا دي RS‏ : يا 
لثارات الملِك ! يا لثارات امام ! فخرجت إليه عجوز من بني كنانة فقالت : ت الل ۲ 
لسنا لك بثأر » نحن من كنانة » فدونك ثارك فاطلبهم فإن القوم قد ساروا بالأمس . فتبع بني 
أسد ففاتوه ليلتهم تلك » فقال في ذلك : [من الوافر] 
ألا يا لف هسي إِثرَ قوم هم كنوا الشفاء فلم يُصابوا 
وقاهم جَدّهم 9 أيهم وبالاشمَيْنَ ما كن العقاب 
وأفاتهنّ علباء جريضاً 2 ولو أدركته صَفِرَ الوطاب” 
يعدن يش بيهم يتن كتانة الان اسدا وکا اى خريمة احوان .: 
أخبرني أبو خليفة عن محمد بن سّلأم قال : معت رجلاً سال يونس عن قوله «صفر 
الوطاب» » فقال : سألنا رُوبة عنه فقال : لو أدركوه قتلوه وساقوا إبله فصّفِرت وطابه من 
الل وال عر :> هن ا ی كان بقل :ليكوت ا ا ده 6 يكن 
الطاب ضفرا د اللين.: 


1 دوو ال 
2 أفلتهن جريضاً : أي بعد جهد ومشقة . صفر الوطاب أي هلك وهي في ل : مثل . 
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قالوا : فلما أصبح امروٌ القيس رأى اثار القوم منطلقين » فأتبع الأثر فأدركهم ظهراً وقد 
تقطعت خيله وقطع أعناقهم العطش » وبنو أسد جامون بينهم على الاء » شد إليهم فقاتلهم 
حتى كثرت الجرحى والقتلى فيهم ٍ فيهم » وحجز اليل بينهم » وهريت بنو أسد . فلما أصبحت 
اران ازا أن سيرم ول قد اميت ارك قال > وا ما فت ولا أضيق مك 

بني کاهل ولا من غيرهم من بني أسد أحدا . قالوا : بلى » ولكنك رجل مشؤوم . وكرهوا 
تابه فى ر . ومضى هارباً لوجهه حتى لق بحميرٌ . 
[ يلجا إلى عمرو بن النذر ] 

وقال له لكوت حدئني خالد الكلابي : أن امرأ القيس لا أقبل من الحرب على فرسه 
الشقراء لجأ إلى ابن عمّته عمرو بن النذر وه هند بنت عمرو بن حجر بن أكل رار » وذلك 
EE RE E‏ الي اقزر ر ببقة وهي بين 
لافار وت + افده وذكر صهره/ ورَحِمَّه وأنه قد تعلق بحباله ولجاً إليه . فأجاره » ومكث 
عنده زماناً . ثم بلغ المنذرٌ مکانه عنده فطلبه » وأنذره عمرو فهرّب حتى أتى حمر . 
[ يستنصر أزدشنوءة ] 

وقال ابن الكلبي وافيثم بن عي وعمر بن شي وابن فيه : فلما امتنعت بكر بن وائل 
وتغلب من اتباع بني أسد خرج من قَْره ذلك إلى اليمن فاستنصر أزدشنوءة ؛ فأبَوًا أن 
ينصروه وقالوا : إخواننا وجيراننا . 
[ ومرئد الخير الحميري ] 

فنزل بقيّْل يُذْعَى مَرْنْد الخير بنَ ذي جَدَن الحِمْيريّ » وكانت بينهما قرابة » فاستنصره 
واستمدّه على بني أسد ؛ فأمدّه بخمسمائة رجل من حمر ؛ ومات مرئد قبل رحيل امرىء 


القيس بهم . 
[ وقرمل بن الحميم ] 

وقام بالمملكة بعده رجلٌ من حير يقال له فَرْمَل بن الحميم وكانت امه سوداء » فردّد امرا 
القيس وطول عليه حتى هم بالانصراف وقال : [من الطويل ] 


فأنفذ له ذلك الجيش ؛ وتبعه سداد من العرب » واستأجر من قبائل العرب 
رجالا » فسار بهم إلى بني أسد . ومر بتبالة” وبها صنم للعرب تعظمه يقال له ذو 


1 ل:عهده. 
2 تبالة : موضع بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة . 
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الحلّصة' ؛ فاستقسم عنده بقداحه وهي ثلاثة الآمر والتاهي والمتريّص » فأجالما فخرج الناهي » 
ثم أجالها فخرج الناهي » ثم أجاها فخرج لناهي ؛ فجمعها وكسرها وضرب بها وجة الصنم 
وقال : مصيصطت بغر مك ! لو أبوك فيل ما عفتني . ثم حرج فظفر بيني أسد يقال انما 
آستقسيم عند ذي الخلّصة بعد ذلك بقدح حتى جاء أمر الله بالإسلام وهدمه جرير بن عبد الله 
ا 
فهرب ونزل بالحارث بن شهاب ] 
قالوا : وأ المنذر في طلب امرىء القيس ووجّه الجيوش في طلبه من إياد وبَهراء وتنوخ ولم 
تكن لهم طاقة » وأمدّه أَنوشرُوان بجيش من الأُسّاورة فسرحهم في طلبه . وتفرّقت حِمْيْرٌ ومن 
كان معه عنه . فنجا في صلب من بني أكل الُرار حتى نزل بالحارث بن شيهاب من بني برع بن 
حَنظّلة » ومع امرىء القيس أدراع حمس : القضفاضة والضافية والحصة والخربق وأُمّ الذيول 
کن لبن أكل المرار يتوارثونها ملك عن ملك . فقلّما ليثوا عند ا حارٹ بن شهاب حتى بعث إليه 
امنذر مائة من أصحابه يُوعِده بالحرب إن لم يُسلم إليه بني أكل الرار فأسلمهم اا 
القيس ومعه يزيد بن معاوية بن الحارث وبنته هند (بنت امرىء القيس) والأدْرُع والسلاح ومال 
كان بقي معه ؛ فخرج على وجهه حتى وقع في أرض طبّىء . 
[ثم تزل على سعد بن الضباب الايادي ] 
وتلل ال ل و على قل بين ا لاماي ما و ا 
قال ابن الكلبي : وكانت ۹ مجن الات ت حجر أبي امرىء القيس فطاقها 
ر ق نهدا عل «القس للدي ا 
فقال امرؤٌ القيس يذ كر ذلك : لمن الطويل ] 
يُفاكهنا سعد ونوم بلا ويغدو علينا بالجمّان وبالجزر” 
ونعرففُ فيه من أبيه شمائلاً ‏ ومن خاله ومن يزيد ومن حجر 
سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا ونائل ذا إذا صحا وإذا سَكِرٌ 
[ واللعلى بن تيم ] 
ثم تحوّل عنه فوقع في أرض طبّىء فنزل برجل من بني جديلة يقال له المعلّى بن ليم . ففي 


1 ذو الخلصة : مروة بيضاء يقرا ليها" كهينة ااج .دنر تان سدنتها بني أمامة من باهلة ب بن أعصر وكانت 
تعظمها وتهدي ها خشعم وبجيلة وأزد السراة ومن قاربهم من بطون العرب من هوازن . 
2 البيت في الديوان : 94 . 
يفاكهنا سعد ويغدو لجمعنا بمثنى الزقاق المترعات وبالجزر 
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كنض إذ ولت غل اكد .وات علي البواذخ من شماه" 

فما مَلِكَ العراق على الْعَلى بمققدر ولا مَلِك الشام 

أقرّ حَشَى امرىء القيس بن حُجْرٍ ‏ بنو تيم مصابيح الظلام 

قالوا : فلبث عنده واتّخذ إبلاً هناك . فغدا قومٌ من بني جَديلةً يقال لهم بنو زيد فطردوا الإبل . 
وكانت لامرىء القيس رواحل مُقيّدة عند البيوت خوفا من أن يَدْهّمه أمرٌ ليسبق عليهن . 


فخرج حيكذ فنزل بيني نهان من طبّىء » فخرج نفرٌ منهم فركبوا الرواحل ليطلبوا له 
ا ل [من الطويل ] 


ووت 


وأعجبني مشي المزقة خالد كمشي أتانِ حلفت بالمناهل” 
فدع عنك نَهْبَاً صيح في حَجراته ٠‏ ولكن حديثاً ما حديث الرُواحل” 
ففرّقت عليه بنو تبهان رقا“ من مِعْرَى يحلبها . فائشاً يقول : من الوافر] 
إذا مالم جذ إلا فيعّزئ كأن فُرون جنها اله 
إذا ما قام حاليُها رتت كأن القوم صبّحهم تي 
فتملاً بيتَا أقطاً وسَمناً وحَسبّك من غنى شيع وري" 
[ ثم نزل بعامر بن جوين ] 
فكان عندهم ما شاء الله . ثم خرج فنزل بعامر بن جُوَيْن واتخذ عنده إبلا » وعامرٌ يومعذ 
أحد الخلّعاء الفتاك قد ترا قومه من جرائره » فكان عنده ما شاء الله » ثم هم أن يغليه على أهله 
وماله ؛ ففطن امرو القيس بشعر كان عامر ينطق به وهو قوله : [من الطويل ] 


شمام : اسم جبل لباهلة . 
الحزقة : القصير . وحلفت : منعت من الماء وطردت مرة بعد مرة . 
الحجرات : : النواحي : 
الفرق : القطيع من الغدم والبقر والظباء . 
إذا ما لم تجد في الديوان ص 163 : «ألا إلا تكن» . 
البيت في الديوان ص 136 : 

5 إذا مشت حوالبها ارنت كان الي صبحهم نعي 
7 قتملاً بيّنا في الديوان ص 137 : «قتوسع أهلها» . 


یمر يعم ين څې هما 0 
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فك افيد مان هجان مولا تشن اعا دات فيد ومريتلة 
أردت بها فكأ فلم أرتيض له وهنهت نفسي بعدما كدت أفعله! 
وكان عامر أيضأ يقول يعرّض بهند بنت امرىء القيس : [من المتقارب ] 
الا حي هندا واطلالها وتظعبان هند ولد لها 
همّمت بنفسي كل الهموم ‏ فأوْلى لنفسي اولي ها 
سأحلُ نفسي على آالة ما عليها وإِمّالة 
هكذا رَوى ابن أبي سعد عن دارم بن عِقال . ومن الناس من يروي هذه الأبيات للخنساء 
في قصيدتها : لمن اللغارب ] 
ألا مالِعَيّي ألا مالها لقد أخضل الدمع سربالها 
[ثم نزل بحارثة بن مرّ ] 
قالوا : فلما عرف امروٌ القيس ذلك منه وخافه على أهله وماله » تغفله وانتقل إلى رجل 
ا 5 2 رس , 5 0 قرام 
[ نزل بعمرو بن جابر فدله على السموءل] 
قال دارم بن عِقال في خبره : فلمًا وقعت الحرب بين طيىء من أجله . خرج من عندهم 
فنزل برجل من بني فزارة يقال له عمرو بن جابر بن مازن » فطلب منه الجوارٌ حتى يَرَى ذات 
نيه" . فقال له القزاري : يا اين حجر » إني أراك في حال من قومك وأنا انس“ بمثلك من 
ف الشرف » وقد كدت بالا فن تؤكل في دار طثىء » وأهل البادية أهل , بر لا آهل حصون 
را ل 0 
اون ما برعروف نرب لكا مناه و ی فا ی ا 
E SC‏ ا 


ع 
5 
EE‏ 
a‏ 
06 
FF &‏ 
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فتعال نتناشدٌ له أشعاراً . فقال امروٌ القيس : قل حتى أقول . فقال الربيع ٠:‏ [من الكامل] 
قل للمنِّ أي جين نلتقى 2 بفناء بيتك في الحضييض المرلق 
وهي طويلة يقول فيها : 


رهد ايت يق امسا اعرا ول السموول رة بن 
فأتيت أفضل مَنْ تحمّل حاجة ‏ إن جنته في غارم أو مرهق 
عرفت له الأقوامٌ كل فضيلة ‏ وحَوَى الكارم سابقاً لم يبن 
قال : فقال امروٌ القيس : من الكامل ] 
طرقتك هن بعد طول تجنب ١‏ وَهناً ولم نك قبل ذلك تطوّق 
وهي قصيدة طويلة › وأظنها ر أنه لا تشاكل كلام امرىء القيس » والتوليد فيها 
م وما نو زتها ف «ذيزاة اح من الماك :و اسيها مده دارم لانشمى ت ا 
المع مر SG‏ . قال فوفد الفزاري بامرىء القيس إليه. . فلما 
كانوا ببعض الطريق إذا هم ببقرة وحشية مرميّة داقتنا تن ها ااه قافو فد ها 
فينما هم كذلك إذا هم بقوم قناصين من بني كَل . فقالوا لهم : من أنتم ؟ فاتتسبوا هم » 
وإذا هم من جيران السموءل فانصرفوا جميعا . وقال امرؤ القيس : [ من المديد ] 
رب رار من بني الل مُخرج كَفَيْهِ من فر 
عارضٍ زؤراء من نشم مع باناة على وتره 
هكذا في رواية ابن دارم . ويرٌوى «غير باناق» ودتحت باناق» . 
إذ أتقه الوحش واردة فشنى النرع في يسه 
فرماها في فراؤصها إزاء الحوض أو عَمَرِة 
برَهيش من كانه تاي الجمر في شررة 
راه من ريش ناهضة ‏ ثم انهاه على جره 
فهو لا تتيي ريه ماله لا عد من تعره 


1 تُعل : قبيلة من طيء . 

2 مخرج في الديوان ص 123 : «مُتْلج» . القتر : جمع قترة وهي بيت الصائد الذي يكمن فيه للوحش لفلا تراه 
3 إذ أتته في الديوان ص 124 : «قد أنته» . فتشى في الديوان ص 124 : «فتنحى» . 

4 الرهيش : السهم الضامر الخفيف . 

5 الناهض : الذي وفر جناحه ونهض للطيران . 
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[ طلب إلى السموءل أن يكتب له إلى الحارث ليوصله إلى قيصر ] 
قال : ثم مضى القوم حتى قددموا على السّمُول » فأنشده الشعر » وعرف هم حقهم » فأنزل 
امرأة في قبة دم وأنزل القوم في مجلس له براح ؛ فكان عنده ما شاء الله . ثم إنه طلب إليه أن 
يكتب له إلى الحارث بن أي شير الاق بالشام ليوصله إلى قيصر ؛ فاستنجد له رجلاً » 
واستود ع عنده المرأة والأدراع والمال » وأقام معها يزيد ب بن معاوية ب بن الحارث ابن عمه . 
[ لما وصل إلى قيصر دس له عنده الطماح حتى سمه بحلة خلعها عليه ] 
فمضى حتى انتهی إلى قيصر ؛ فقيله وأكرمه وكان له عنده منزلة . فاندس رجل من بني 
أسد يقال له الطمّاح » وكان امرؤ القيس ة قد قتل أخاً له من يني أسد , حتى أ تى إلى بلاد الروم 
فأقام مستخفياً . ثم إن قيصر ضمّ إليه جيشاً كثيفاً وفيهم جماعة من أبناء الملوك . فلما فصّل قال 
لقيصر قوم من أصحابه : إن العرب قومٌ غُدرٌ ولا تأمن أن يظفر بما يريد ثم يغزوك بمن بعشت 
معه . وقال ابن الكلبي' : بل قال له الطماح : إن امرأ القيس غي عاهرٌ وإنه لا انصرف عنك 
E‏ ا يد ا 
فيفضّحها ويفضحك . فبعث إليه حينعذ له وي مسمومة منسوجةٍ بالذهب وقال له : إفي 
أرسلت إليك لعي العي كنت ul‏ ب ا N‏ 
والبركة » واكتب إلي بخبرك من منزل منزل . فلما وصلت إليه لبسها واشتدٌ سروره بها ؛ 
فأسرع فيه السمّ وسقط جلده ؛ فلذلك سمي ذا القّروح » » وقال في ذلك : امن الطويل.] 
لقد طمّح الطمّاح من بعد أرضه ست ما اص اترا 
فلو أنها نفس توت سوية ولكنها نفس تساقط أنفساة 
قال : فلما صار إلى بلدة من بلاد الروم تلذعى أَنقرة احتضير بها ؛ فقال : [ من منهوك الكامل ] 


إن 
8 0 


- خطبة مسحنقره وط 2 


وة متحی ره ا بارضٍ ل 
زار اة مق اناك ارت مانت شالك فدهت ن سم جل يقال لعي ال 
عنها فأخبر بقصّتها » فقال : [ من الطويل] 


0 2 5 0 . 2 3 2 2 


1 الشطر الثاني في الديوان ص 108 : «ليلبسني من دائه ما تلیسًا» . 

2 سوية في الديوان ص 107 : جميعة 

3 في الديوان ص 349 : رب طعنة مثعنجرة ١‏ وجفنة متحيسرة 
وقصيدة مُحَبّرة تبقى غدا بأنقرة 
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أجارتا إنا غريبانِ هاهنا وکل غریب للغريب نسیب 

ثم مات فدفن إلى جنب الرأة » فقبره هناك . 
[ عبد الملك بن عمير يحدث عمر بن هبيرة بحديث عنه فيسرٌ به ويجيزه ] 

أخبرني محمد بن القاسم عن مُجالد بن سعيد عن عبد الملك بن عُمَيْر قال : قم علينا عمر بن 
ير الكوفة » فارسل إل عقرة آنا أخده امن وجوه لكر وروا د رقا 
ليحدثني كل رجل منكم أحُدوثة 5 أنت يا أبا عمر . فقلت : أصلح اله الأمير ! أحديث 
احق أم حديث الباطل ؟ قال : بل حديث الحق . قلت : إن امرأ القيس الى بألِيّة ألا يتزوج امرأة 
حتى يسأها عن ثمانية وأربعة وثنتين ؛ فجعل يخطب النساء » فإذا سأ عن هذا قلن أربعة 
عشر . فبينما هو يسير في جوف الليل إذا هو برجل يحمل ابنة له صغيرة كأنها البدر ليلةَ تمامه » 
فأعجيتة ٠‏ فقآل ها يا جارية 1 ما كمانية واربعة وائقان ؟ + فقالت ؛ أما اثمانية اطبا الكلبة:. 
وما أربعة فأخلاف الناقة . وما اثنتان فغذيا المرأة . فخطبها إلى أبيها فروّجه إِيّاها . وشرّطت هي 
عليه أن تسأله ليل بنائها عن ثلاث خيصال » فجعل لها ذلك » وأن يسوق إليها مائة من الابل 
وعشرة عبد د وعشر وصائف وثلائة أفراس ففعل ذلك . ثم إنه بعث عبداً له إلى المرأة وأهدى 
لبها نخياً من سمن ونحياً من عسل وخُلَة من عَصلْب . فنزل العبد ببعض المياه فنشر الحَلّة 
وليسها فتعلقت بحر فانشقت » وفتح لين فطعم ُهل اماء منهما فنقصا ثم فام على حي 
المرأة وهم حلوف . فسأها عن أبيها وأنها وأخيها ودفع ليها هديّها .فقالت له : أَعلِمٌ مولاك 
أن أبي ذهب يُقرب بعيداً ويُبعٌد قريباً » وأن اني ذهبت : تشق النفس نفسين » وان أحي يراعي 
الشمس » وأن سماءكم انشقّت » وأن وعاءيكم نَضّبا » فقاوم الغلا على مولاه فأخبره . فقال : 
ما قولها إن أبي ذهب يقرب بعيدا وعد قريب فإنه اها ذهب يُحالف قوماً على قومه 0 
قولها ذهبت امي ته تشق النفس نفسين » فإن اما دهت يل إمراة قساف واا را 
أخي يُراعي الشمس » فإن أخاها في سرح 0 
ا : إن سماءم انشقّت » فإن ارد الذي بعشت به انشق ت . وما قولّها إن وعاءيكم نضبا » 
فان النحيين اللّذين بعثت بهما نقصا » فاصدقني فقال : يا مولاي » إني تزلت بماء من مياه 
العرب » فسألوني عن نسبي فأخبرتهم أي ابن عمك » ونشرت الحلة فانشقت » وفحت 
e‏ 
النحيين فاطعمت منهما أهل الماء . فقال : أَوْلَى لك ! . ثم ساق مائة من الابل وخرج نحوّها 
ومعه الغلامٌ » فنزلا منزلاً . فخرج الغلام يسقي الابل فعجز ؛ فأعانه مر القيس ؛ فرمى به الغلام 
في البثر » وخرج حتى أتى المرأة بالابل » وأخبرهم أنه زوجها . فقيل ها : قد جاء زوجك . 
فقالت : والله ما أدري أزوجي هو أم لا ؟ ولكن انحروا له جزوراً وأطيموه من كَرشيها وذلبها 
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ففعلوا » فقالت : أسقوة لا نازرا (وهو الحامض) فسقَوه فشرب . فقالت : آفرشوا له عند 
القَرث والدم » ففرّشوا له فنام . فلما أصبحت أرسلت إليه : إني أريد أن أسألك . فقال : سي 
عمًا شعت . فقالت : مِم تختلج شفتاك ؟ قال : لتقبيلي إيّاك . قالت : فيم يختلج كشحاك ؟ 
قال : لالتزامي إِيّاك . قالت : فيم يختلج فخذاك ؟ قال : لتورّكي إِيَاك . قالت : عليكم العبد 
فشدُوا أيديكم به » ففعلوا . قال : ومر قوم فاستخرجوا امرأ القيس من البئر ؛ فرجع إلى حَيّه » 
فاستاق مائة من الابل وأقبل إلى امرأته . فقيل ها : قد جاء زوجٌّك . فقالت : والله ما أدري أهو 
زوجي أم لا ؟ ولكن انحروا له جزوراً فأطعموه من كَرشيها وذتبها ففعلوا . فلما َوه بذلك قال : 
وأين الكبد والسّنام والَنْحاء' ! فأبى أن يأكل . فقالت : اسقوه لبناً حازراً . فأبي أن يشربه 
وقال : فأين الصّريف” والريئة ! . فقالت : افِرْشُوا له عند الفَرث والدم . فأبي أن ينام وقال : 
افرشوا لي فوق التلْمة الحمراء » واضربوا عليها خيّاء.. ثم أرسلت إليه : هلم شريطتي عليك في 
المسائل الثلاث . فأرسل إليها أن سي عمًا شعت . فقالت : م تختاج شفتاك قال : لشربي 
اعات . قالت : فمم يختلج كَشْسَاك » قال : لي اليرات . قالت : فممّ تختلج 
E‏ : إركضي الْطَهّمات . فقالت : هذا زوجي لعَمُري فعايكم به » واقتلوا العبد » 
فقتلوه . ودخحل امرؤ القيس بالجارية . فقال ابن هييْرة : سکم ! فلا خير في الحديث في سائر 
الليلة بعد حديثك يا أبا عمرو ؛ ولن تأتينا بأعجب منه . فقمنا وانصرفنا . وأمر لي بجائزة . 
[ مفاوضات امرىء القيس وقبائل أسد بعد موت حجر] 
نسخت من كتاب جَدّي يحبى بن محمد بن ثّوابة بخطه رحمه الله حدثني الحسن بن سعيد 
عن لي عة قال اخبرق سر النحوي أن الخليل بن أحمد أخبره قال : قدم على امرىء 
القيس بن حجر بعد مقتل أبيه رجال من قبائل بني اد كهول وشَيّان » فيهم الاجر بن 
خيداش ابن عم عَبيد بن الأبرص » وقييصة بن نعيْم » وكان في بني أسد مقيماً وكان ذا بصيرة 
بمواقع الأمور ورّداً وإصداراً يعرف ذلك له من كان حيطا بأكناف بلده من العرب . فلما 
علم بمكانهم أُمَر بإنزلهم وتقدّم بإكرامهم والافضال عليهم » واحتجب عنهم ثلاثاً . فسألوا 
من حضرهم من رجال كندة » فقال : هو في شّغل بإخراج ما في خزائن حجر من السنلاح 
اح ا سر ادي لل و لس ل سر 


كيل 


1 الملحاء : لحم في الصلب من الكاهل إلى العجز من البعير . 
2 الصريف : الحليب الحار ساعة يصرف من الضرع . والرثيئة : الحليب يصب عليه اللبن الحامض فيروب من 
ساعته . 


بالمتواد إلا في الترات . فلمًا نظروا إليه قاموا له » وبدر إليه قبيصة : إنك في امحل والقذر 
المعرفة بتصرّف الدهر وما تحدثه أيامه وتتنقل به أحواله بحيث لا تحتاج إلى تبصير واعظ ولا 
تذكرة مجرّب . ولك من سؤدد مَنصيك وشَرّف أعراقك وكرم أصلك في العرب محتمَل 
يحتمل ما حمل عليه من إقالة العثرة » ورجوع عن هفوة . ولا تتجاوز امم إلى غاية إلا 
رجعت إليك فوحدت عفدف من قصيلة الزائ وبضيرة الفهم وكرم الصفح في الذي كان من 
الخطب الجليل, 2 عمّت رزه ر والیمن > وم ر کندة بذلك ا د 
اله لأس ااي مده ا خلت كرائما على له يذل ذلك افيه ند ولك 
راك الو EES‏ 
ناء المكرُمات صَؤْناً » فقدناه ليك بضليه تذهب مع شَقّراتٍ ناتك ا ل 
آمتجن بهل عزير فلم تسل سخيمته إلا بتمكينه من الانتقام ؛ أو فداء بما روح من بني أسد 
من تَعَمِها فهي لوف وا کان للك فبك رخ اق إلى أجفانها لم يردذه 
تسليط الِاحَن على البرءَاء ؛ وإما أن تواوعنا حتى تضع الحواملٌ فتسلدل الأْرَ ونعقد الْخْمُرَ 
فوق الرايات . قال : فبكى ساعةً ثم رفع رأسه فقال : لقد علمت العرب أن لا كفاء لجر 
في دم وإني لن أعتاض به جملاً أو ناقة فأكتسب بذلك سه الأبد وت العَضد . وأما النظرة 
فقد اوجبتها الاجنة في بطون امهاتها » ولن اكون لعطبها سببا » وستعرفون طلائع كندة من 
بعد ذلك » تحمل القلوب حَنقا وفوق الأسينة ةا : زمن المتقارب ] 
إذا جالت الخيلٌ في مأزق تصاِح ند ا اا 

أتقيمون أم تنصرفون ؟ قالوا : بل ننصرف بأسوا الاختيار » وأبل الاجترار لمكروه وأذيّة » 

وحرب فده . ثم هضوا عنه » وقييصة يقول متمثّلا : [ من الطويل ] 
لعلك أن تستوخم الموت إن غدت >< كتائيّنا في مأزق الموت تمط 

فقال امرزة 'القتين الاوالثه لا استوعمة فرويدا يكف للف دجاها عن فسان دة 
وكتائب مير . ولقد كان ذكر غير هذا أولى بي إذ كنت نازلا بربعي ؛ ولكنك قلت فاجبت . 
فقال قييصة : ما نتوقع فوق قدر المعاتبة والاعتاب . قال امروٌ القيس : فهو ذاك . 
1 القصدة : العنق . 


2 العلق : الدم . 
3 استوحم الشيء : لم يستمر . 
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[131] - أصوات معبد المعروفة بألقابها 
وهي خمسة 


[ أصوات معبد الخمسة وألقابها] 


أخبرني محمد بن مَريّد بن" أبي الأزهر قال حدّثنا حَمّاد بن إسحاق عن أبيه » وأحبرني 
إسماعيل بن يونس الشيعي قال حدثنا عمر بن شبة عن إسحاق » واخبرني الحسين بن يحيى عن 
حَمّاد بن إسحاق عن ابيه » واخبرني علي بن عبد العزيز عن ابن خرداذبه عن إسحاق : أن معبدا 


كان يسمي صوته : 

هرَيْرة ودّعها وإن لام لائم 
الدَوَامةَ لكثرة ما فيه من الترجيع . ويسمي صوته : 

عاود القلب من تذكْرٍ جُمْلٍ 
N‏ و 

أُمِنْ آل ليلى باللا متريع 
ديات القرون أي يحرك صل الشعر . ويسمي صوته : 

[جعل الله جعفراً لك بعلا 
المتبختر . ويسمي صوته] 1 


[من الطويل ] 


[ من الطويل ] 


ضوع برق بدا لعينيك أم شب حت بذى الأثل من سّلامة نارٌ 


[مقطّع الأثفار] . 


نسبة هذه الأصوات وأخبارها 


| من الطويل ] 


هرَيْرةَ وَدّعْها وإن لام لائمٌ 2 غداة غد أم أنت للبين واجم 


لقد كان في حول تَوَاءِ يته تقضتى لباناتٍ ويسأُمُ سا 


۾ 


دم 
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مبتلة هيفاء رُودٌ شببها هما مقلا ريم وأسودٌُ فاحم 

ووجةٌ نقي الو صافف يزينه ٠‏ مع اللي لَبّات ها ومعاصِم 
الواجم : الساكت الطرق من الحزن » يقال : وَجَم يجم وُجُوماً . وقوله : «لقد كان في 
خول ثكواء لويعه» + قال الكوفيون : آراد لقد کان ثواء حول توه + فجمل :ثوا بدلا من 
خول.. -وأخيرنا أو خليفة عن مد بن ملام عن .يون قال : كان أبو عمرو بن العلاء يعيب 
قول الأعشى : [من الطويل] 

شد كان في حولي ثرو ثري 
جداً ويقول : ما أعرف له معنى ولا وجها يصح . قال أل اة + وأا أبو عبيدة فإنه 
قال : معناه لقد كان في ثواء حول ثويته . واللبانات والمارب والحوائج والأوطار واحد . 
وامبتلة : الحسنة الخَلّق . وامَيْفاء : اللطيفة الخصر . والرّئم : الظبي . والفاحم : الشديد 
الاد وال لات لا وا اد ل وغول المرب “تقول للف كيرا ۶غ + الما 
لات سان » يراد الل وما حوها . والمعاصم : موضع الأسُورة » وواحدها مِعْصّم . 

الق اد وال له وله ف شان + أحدها ومو" املق بالدواتة ع 
ثقيل اول بالسبّابة في مجري الوسطى عن إسحاق » والآخر ثقيل عن المشامي وابن 


o‏ ت 
خرداذبه . 
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2 4 . ۰ 1 
[ 132] - اخبار اللاعشى ونسبه 
[نسبه وكنيته ] 
الأعشى هو ميمون بن قيس بن جندل بن شْرَاحِيل بن عَوْف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن 
تعلبة اليصن بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط ابن هنب بن أفصّى بن 
دعمي بن جديلة بن اسّد بن ربيعة بن نزار . ويكنى أبا ببصير . 
[ لقب أبيه قتيل الجوع ] 
وكان يقال لأبيه قيس بن جندل قتيل الجوع ؛ مي بذلك لأنه دحل غارا يستظل فيه من 
الحرّ » فوقعتْ صخرة عظيمة من الجبل فسّدّت فم الغار فمات فيه جُوعاً . فقال فيه جهنام 
وامعه عمرو وهو من قومه من بني قيس بن ثعلبة يهجوه و كانا يتهاجيان : [من الطويل ] 
أبوك قتيل الجوع قيس بن جندل وخالك عبد من جمّاعة راضم 
وهو أحد الأعلام من شعراء الجاهلية وفحولهم وتقدّم على سائرهم ؛ وليس ذلك 
[أشعر الناس إذا طرب ] 
أخبرثي ابو خليفة عن محمد بن سّلام قال سالت يونس النحوي : من اشعرٌ الناس ؟ قال : 
لا أوميء إلى رجل بعينه ولكني اقول : امرؤٌ القيس إذا غضيب » والنابغة إذا رهب » وزهيرٌ 
إذا رغب » والأعشى إذا طرب . 
5 . س E DES‏ ت 
اخبرني ابن عمار عن ابن مهرويه عن حذيفة بن محمد عن ابن سلام بمثله . 
[ قبيلته أشعر القبائل عند حسان ] 
٠. 5‏ # ر 55 7 2 ا 5 و 3 7 
اخبرني عمي قال حدثنا ابن ابي سعد قال حدثنا علي بن الصباح عن ابن الكلبي عن ابيه 
[ أن حَساناً سكل : من أشعرٌ الناس ؟ فقال : أشاعر بعينه أم قبيلة ؟ قالوا : بل قبيلة . قال : 
الزرق من بني قيس بن عْلبة . وهذا حديث يروى ايضا عن غير حسان . 
[ فاخر ابن شفيع بقبيلته بتي ثعلبة عبد العزيز بن زرارة] 
انرق خد بن عبيدال بن عمار عن ابن هروه قال دا عبدة بن عة عق 
1 أنظر أخباره في المرزباني 402-401 واموؤتلف 12 واللالي 83 والخزانة 1 : 86-83 وشعراء الجاهلية 
399-7 » انظر ترجمته في الأغاني 12 : 5 . 
2 خماعة : بطن من العرب . الراضع : اللثيم . 
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راس بن تايف عن علي بن شفيع قال : إني لواقفٌ بوق حجر إذ آنا برجل من هيكته 
ل 
من يقاجرني من يُنَافِرِنٍ بيني عامر بن صعْصّعة فرساناً وشعراء وعَدداً وفعالاً ؟! قلت : أنا 
قال : بمن ؟ قلت : ببني تَعْلبة بن عُكّابة بن صَعّْب بن علي بن بكر بن وائل . فقال : اما بلغك 
أن رسول الله عه نهى عن المنافرة ؟ ثم ولّى هارباً . قلت : مَنْ هذا ؟ قيل : عبد العزيز بن 
زرارة بن جزء بن سفيان الكلابي . 
[هو صناجة العرب ] 

أخبرني بيب بن : نصر المهابي واک إن عبد ال الجَوهري قالا حدئنا عمر بن شب 
قال : قال أبو عبيدة : مَنْ قدّم الأعشى يتح بكثرة طواله الجياد وتصرفه في المد و 
وسائر. فوت الشغر » وليس ذلك لغيره ويقال : هو أوّل من سال بشعره » وآنتجع به أُقاصى 
البلاد . وكان نی في شعره ؛ فكانت العرب سمي صناجةَ العرب . 

أخبرني اهَل والجَوهري قالا حدثنا عمر بن شيّة قال : سمعت خلاداً الأرقط يقول 
سمعت حلفا الأحمرٌ يقول : لا يعرف من أشعرٌ الناس ا لا يعرف من أشجع الناس ولا من 
E E ES‏ حلي a‏ عم و اه ل ا" 
[ كان أبو عمرو بن العلاء يقدمه ] 

أخبرني محمد بن العبّاس اليزيدي قال حدّثني عمّي يوسف قال حدّثني عمّي إسماعيل بن 
أبي محمد قال أخبرني ابي قال : معت أبا عمرو بن العَلاء يقدّم الأعشى . 
ایا اتير الى اتنب ةشير 

وقال هشام بن الكلبي اشر أبو قبيصة الجاشعي أن ران ن بي ف سكل : 
أشعرٌ الناس ؟ قال : الذي يقول : من اسا 

كلا أبؤيكم كان فرع دِعَامةٍ 2 ولكنهم زادوا وأصبحت ناقصاة 

[ قدمه حماد على جميع الشعراء حين سأله المنصور عن ذلك ] 

أخبرني محمد بن العبّاس اليريدي قال حدّثني عمّي قال قال سَلمّة بن نجاح أخبرفي يحبى بن 
سّليم الكاتب قال : بعثني أبو جعفر أمير المؤمنين بالكوفة إلى حَمّاد الراوية أسأله عن أشعر 
الشعراء . قال : فأتيت باب حماد فاستأذنت وقلت : يا غلام ! فأجابني إنسان من أقصى بيت في 


2 فرع في الديوان ص 110 : فرعا . 
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الدار فقال : من أنت ؟ فقلت : يحيى بن سليم رسول أمير المؤمنين . قال : أدخل رَحِمَك الله ؛ 


فت اس الوت ي و عل بال الك + ا سما عبان عل م ج 
شاهِْفِرْم . فقلت : إن أمير المؤمنين يسألك عن أشعر الناس . فقال : نعم ؛ ذلك الأعشى 


صناجها . 
[ أوصى أبو عمرو بن العلاء الناس بشعره] 

أخبري أحمد بن عبد العزير قال حدئنا عمر بن شبّة قال معت آبا عبيدة يقول معت أبا 
عمرو بن العَلاء يقول : عليكم بشعر الأعشى ؛ فإفي شبّهتهُ بالبازي يُصيد ما بين العندليب إلى 
الخر كئ : 
[ وضعه حتى في المرتبة الثالئة بعد امرىء القيس وطرفة ] 

أخبرثي أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شبّة قال سمعت أبا عبيدة يقول : بلغني أن 
رجلا من اهل البَصّرة حج » وروى هذا الحديث ابن الكلبيّ عن شعيب بن عبد الرحمن أبي 
معاوية النحوي عن رجل من أهل البَصرة أنه حجّ » قال فإني لأسيرٌ في ليلة إِضْحِيّانةِ” إذ 
نظرت إلى رجل شاب راكب على ظَليم قد زمّه بخطامه وهو يذهب عليه ويجيء » وهو 
يرتجز ويقول : [من الرجز] 

وه كا اه العف عير م و4 
هل يلغنيهم إلى الصباح وك كان راس طاح 

الجمّاح : اطراف النبت الذي يسمى الحلي وهو سنبله » إلا أنه ليس بخشن يشبه اذناب 
التعالب” . قال : والجُمّاح أيضاً سيم يلعب به الصبيان يجعلون مكان رجه طيناً » قال : 
فعلمت أنه ليس بإنسي » فاستوحشت منه . فتردّد علي ذاهباً وراجعاً حتى أَيِستُ به ؛ فقلت : 
مَنْ أشعرٌ الناس يا هذا ؟ قال : الذي يقول : [من الطويل ] 

o 4 a 2‏ ا وك 
وما ذرّفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في اعشار قلب مقتل 

قلت : ومن هو ؟ قال : امروٌ القيس . قلت : فمن الثاني ؟ قال : الذي يقول : من الرمل ] 


تسمت الشيء : قصد نحوه . 
الدستجة : الحزمة . والشاهسفرم : نوع من الريحان يقال له الريحان السّلطافي . 
إضحيانة : مضيئثة . 
هقل : الفتى من النعام . 
ذنب الثعلب : نبات على هيئة أذناب الثعالب . 
العكيك : صفة من العك أو العكك وهو شدة الحر في سكون الريج . 


حمر زح إن ابم U‏ اح 
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قلت : ومن يقوله ؟ قال : طَرَّفةَ . قلت : ومن الثالث ؟ قال : الذي يقول : أ من المتقارب ] 
وتبردٌُ برد رداء العَرُو ‏ س بالصيّف رقرقت فيه العَبيرا 

قلت : ومن يقوله ؟ قال : الأعشى ؛ ثم ذهب به . 
[هو أستاذ الشعراء في الجاهلية وجرير أستاذهم في الاسلام] 

أخبرني أحمد بن عُبيد الله بن عمّار قال حدثني أبو عَدنان قال وقال لي يى بن الجن 
العيدي راؤية بار : نحن حاكة الشّعر في الجاهلية والإسلام ونحن أعلم الناس به » أعشى بني 
قيس بن تعلبّة أستاذ الشعراء في الجاهلية . وجرير بن الخطفى أستاذهم في الإسلام . 
[خديث الشعبي حت ] 

اخ محمد بن العباس اليزيدي قال حذدثنا الزياي قال : قال شغي : 
غر اا که و ف ال الس 1 


فقوله : [من البسيط ] 
راء راء مصقولٌ عوارضها تَمْشي رى كا يمشي لوجي الول 
وما أحنث بيت فقوله : [من البسيط ] 
قالت هريرة لما جت زائرّها وَيْلِ عليك ووَيْلي منك يا رجل 
وم أشجع بيت فقوله : ش [من البسيط ] 


ار 0 ٤‏ رە ري ل مم 
قالوا الطراد فقلنا تلك عادتنا ‏ أو تنزلون فإنا مَعْشَرٌ نزل3 
[ حماد الراوية يسأل عن أشعر العرب فيجيب من شعره ] 


أن حماداً الراوية سكل عن أشعر العرب » قال الذي يقول : [من البسيط] 
E‏ ا اله ا و ar CEN‏ بعك 
نازعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة مزة رَاووقها خضيل 

[ کان قدرياً وكان لبيد معا ] 


كا ع لد عرد بر لواو راجن ود 
یی بن شتی ويه الأعشى وكان ري عاديا وكات م مرا 27 0 الأعشى 


1 بالصيف رقرقت في الديوان ص 69 : رقرقت بالصيف . 
2 ل : الشيعي . 

3 قالوا الطراد في الديوان ص 48 : قالوا الركوب . 

4 الراووق : الباطية . 
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قَدرِياً' وكان لبيد مثبتاً . قال لبيد : [من الرمل ] 
من هذاه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء اضّل 
وقال الاعشى : من المجزوء البسيط ] 


جاتر هوالت دل :وى اللا لكيه 

قلت : فمن أين أخذ الأعشى مذهبّه ؟ قال : من قبّل العباديين نصارّى الجيرة » كان 
يأتيهم يشتري منهم الخمر فلقنوه ذلك . 
ريه a‏ 

أخبرني محمد بن العبّاس اليريدي قال حدثنا أبو شرّاعة في مجلس الرّياشيّ قال حدّثنا مشايخ 
بني قيس بن قَعْلَبة قالوا : كانت هرّيرة التي يشب بها الأعشى امه سَودَاءِ سان بن عمرو بن 
مرد 

ا ی و لالتعالا ا ات عن ابي عبيدة عن فِراس بن 
الم قال : كانت هريرة وخليدة حون تبصن E‏ ر 
تغنيانه لعي کو ا لا عر مق اناك . قال ابن دريد فأخبرني عمّي عن 
ابن الكلبي بمثل ذلك . 
[مدح انلق الكلابي وذ کر بناته فتزوّجن ] 

وأخبرني محمد بن العبّاس اليزيدي عن الرياشي' ما أجازه له عن التبي عن رجل من قيس 
عَيّلان قال : كان الأعشي يوان سوق اظ في كل سنة » وكان امحل الكلابي شائ مقا . 
فقالت له امرأته : يا أبا كلاب » ما يمنعك من التعرّض لهذا الشاعر ! فما رأيت أحداً اقتطعه إلى 
نفسه إلا وأكسبه خخيراً . قال : وَيْحَلكٍ ! ما عندي إلا ناقتي وعليها الل ! . قالت : الله يُخلفها 
عليك . قال كيل اميد ين الخراك و ي ذخيره ل ول ان اج 
قال : فتلقاه قبل أن يسيق إليه أحد وابنه يقوده فأخذ الخطام ؛ فقال الأعشى : من هذا الذي غلينا 
على خِطامنا ؟ قال : حى . قال اريت كرتم ؛ ثم سلّمه إليه فأناخه ؛ فنحّر له ناقته وكشط له عن 
سنایها وكبدها » ثم سقاه وأحاطت بناته به يَخيزنه وينه . فقال : ما هذه الجواري حَوَلِي ؟ 
قال : بنات أخيك وهن ثمان شريدتهن قليلة . قال : وخرج من عنده ولم يقل فيه شيئاً . فلما وافى 
سوق عُككَاظ إذا هو بسّرْحة قد اجتمع الناس عليها وإذا الأعشى ينشدهم : دمن الطويل ] 
1 القدرية : الذين يحجدون القدر أي أن الله لم يقدر الشر على عباده . 


2 التصب : ضرب من أغاني العرب شبيه بالحداء . 
3 المثناث : الذي اعتاد أن يلد الاناث . 


أخبار الأعشى ونسبه 85 


لعمري لقد لاجت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع رق 
3 2 5 5 - كه ۶ اعم 
تشب لقروررين يصطليانها وبات عل النارٍ الندى والمحلق 


2 22 


رضيعي ليان تي ام تمالفا ‏ بحم داج عَوْض لا فرق 

فسلّم عليه امْحلّق ؛ فقال له : مرْحَبا يا سيّدي بسيّد قومه . ونادى : يا معاشر العرب » هل 
فيكم مذ كار يزوّج ابنه إلى الشريف الكريم ؟ قال : فما قام من مقعده وفيهن مخطوبة إلا 
وقد زوَّجها . وفي أول القصيدة غناء وهو : [من الطويل ] 

صرت 
أرقت وما هنذا السياة الزرق وما ن فى ونان معش 
ولكنين. "اراق لا ارال ادت “عاد يبنا م يوسن غندي واطرق 

غناه ابن مخز خفيف ثقيل أُوّل بالسبّابة في مجرى البنصر عن إسحاق . وفيه لحن 
ليونس من كتابه غيرٌ مجنس . وفيه لابن سْرَيج ثقيلٌ بإطلاق الوتر في مجرى الوسطى عن 
إسحاق وعمرو . 
[ اسم الحلق الكلابي وسبب كنيته وسبب اتصاله بالأعشى ] 

أحبرني ا اليزيدي قال عات عي عيد ال غ ان یب عن بن الأعرابي 

عن الْمَضّل قال : اسم امحلق عبد العُرى بن حت بن شاد بن ربيعة بن عبدالله بن عُبيد وهو 
أبو بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصعة . وإنما سُمّي محلا لأن حصاناً له عضّه في 
وجنته فحلق فيه حلقة . 

قال : وأنشد الأعشى قصيدته هذه [ كِسرّى] ففسّرت له ؛ فلما سمعها قال : إن كان 
هذا سهر لغير سُّقَم ولا عِشّق فما هو إلا لص . 

وذكر على بن محمد اوقل في خبر امحل مع الأعشى غيرَ هذه الحكايات » وزعم أن أب 
حدّئه عن بعض الكلأبيّن من أهل البادية قال : كان لأبي املق شرف فمات وقد أتلف ماله 
وبقي احق وثلاث أخوات له ولم يترك هم إلا ناقة واحدة ولتي بُرودٍ حيرّة كان يشهد فيهما 
الحقوق . فأقبل الأعشى من بعض أسفاره يريد منزله باليمامة » فنزل الماء الذي به احق » فقراه 
أهل الماء فأحسنوا وراه . فأقبلت عمّة احق فقالت : يا ابن أخي ! هذا الأعشى قد نزل بمائنا وقد 


1 أسحم داج ۸ الليل أو سواد حلمة الندي وقيل الرحم وعوض : أبداً 8 
2 المذكار : الذي اعتاد أن يلد الذكور . 


3 ل : خحثيم . 
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قراه أهل الماء » والعرب تزعم أنه لم يملح قوماً إلا رفعهم » ولم يه قوماً إلا وضتعهم ؛ فانظر ما 
أقول لك واحمّل في رق من خمر من عند بعض التجار فأَرسِل إليه بهذه الناقة والزق ويُرْديْ 
أبيك ؛ فوالله لمن اعتلج الكمَدُ والسَّام والخمرٌ في جوفه ونظر إلى عطفيه في البردين » ليقولنٌ فيك 
شعراً يرقعك به . قال : ما املك غير هذه الناقة » وأنا أتوقع رسلها" . فأقبل يدخل ويخرج وهم 
ولا يفعل ؛ فكلما دحل على عمّته حضتته ؛ حتى دخل عليها فقال : قد ارتحل الرجل ومضى . 
قالت : الآن والله أحسنٌ ما كان القِرَى ! تتبعه ذلك مع غلام أبيك » مول له سود شيخ » فحيثما 
اي عنك أنلك كنت غائباً عن الماء عند نزوله إياه » وآنك لما وردت الماء قلست انه كاه 
كرهت أن يفوتك يراه ؛ فإن هذا أحسن لموقعه عنده . فلم تزل تحضه حتي أتي بعض التجار 
فكلّمه أن يقرضه ثمن زق خمر وأناه بمن يضمن ذلك عنه فأعطاه ؛ فوجه بالناقة والخمر 
والبردين مع مولى أبيه فخرج يتبعه ؛ فكلما مر بماء قبل رل این ماحتى سناو ا رل 
الأعشى بمنفوحة اليمامة فوجد عنده عدّة من الفتيان قد غدّاهم بغير لحم وصّبً لهم قريخا” 
فهم يشربون منه » إذ قرع الباب فقال : آنظروا من هذا ؟ فخرجوا فإذا رسول احق ا 
با وجلو ع وقالوا : هذا رسول احق الكلابي' أناك بكيت وكيت . فقال : وي 
أعرابي والذي أرسل إلي لا قَدْرَ له ! والله لعن اعتلج الكبد والسنام والخمر في جو 0 
شعراً لم اقل قط مثله . فواثبه الفتيان وقالوا : غبت عتا فأطلت الغَيْبة ڈ ثم أتيناك فلم تطعمنا لحا 
وسقيسنا الفضيخ واللّحم والخمرٌ ببابك » ؛ لا نرضى أبداً منك . فقال : اتذنوا له ؛ فدخل فأدى 
الرسالة وقد 8 الجَرُورٌَ بالباب ووضع الزق والبردين بین يديه . قال : أقره السلامّ وقل له : 
وصلقك رَحِمٌ » سيأنيك ثناؤنا . وقام الفتيان e a‏ وشقوا خاصرتها عن كبدها 
وجلّدها عن سنامها ثم جاؤوا بهما » فأقبلوا يَشُوُون » وصبوا الخمر فشربوا » وأكل معهم 
وشرب ولبس البُرذين ونظر إلى عطفيه فيهما فأنشأ يقول : [ من الطويل ] 
أرقت وما هذا السهادُ المؤرق 
حتى انتهى إلى قوله : [من الطويل ] 
با مِسسْمَع سار الذي قد فعلتم ‏ فأنجد أقوامٌ به ثم أغرقوا 


1 الرسل : اللبن . 


2 الفضيخ : شراب يتخذ من بسر مفضوخ وهو أن يجعل التمر في إناء ثم يصب عليه الماء الحار حتى تستخرج 
حلاوته 1 
3 و صنعتم . الشطر الثاني في الديوان ص 148 : فأنجد أقوام بذاك وأعرقوا » وأعرق : 
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e‏ ف ٠‏ کل مزل 3 د لوطا 
کل واحة على مات قق اسر واف . 
ال ا ا 
من بني بكر بن كلاب » فَبِصّر به الحلّق وهو [عبد العُرّى بن ] حنتم” بن شداد بن ربيعة بن 
عبدالله بن عُبّيد بن كلاب وهو يومكذ غلامٌ له ذوابة » فأتى أَمَّه فقال : يا امه ! رأيت رجلا أخلق 
به أن يَكْسبيّنا مجداً قالت : وما تريد يا بی ؟ قال : نضيفه الليلة . فأعطته جابابها فاشترى به 
عَشِيراً” من جَزور وخمراً ؛ فأتى الأعشى » فأخذه إليه » فطعم وشرب وآصطلى » ثم اصطبح 
فقال فيه : [من الطويل ] 
ارقت رادا الاد اموق 
والرواية الأولى أصح . 
[ سالته امرأة أن يشبب ببناتها فشبب بهن فزوج ] 
اشن الصاو كار فال جك نذا قورت :رن : ْم قال حدثنا َنْب بن الْْرِز عن الأصمعي 
قال حدّثني رجل قال : جاءت امرأة إلى الأعشى فقالت : إن لي بنات قد كسّدن علي » شيب 
بؤاحدة سه العلها ان عمق . فشبّب بواحدة مهن » فما شعّر الأعشى إلا بجزور قد بث به 
إليه . فقال : ما هذا ؟ فقالوا : زوجت فلانة . فشبّب بالأخرى فأتاه مث ذلك » فسأل عنها 
فقيل : زوجت . فما زال يُشبّب بواحدة فواحدة منهن حتى زوجن جميعا . 
ات وت ب 
ا ل 0 Es‏ 
فقال : [من الوافر] 
5 . 2 5 عره 4 
بنو الشهر الحرام فلست منهم ولست من الكرام بني عبيد 
ولا من رهط جبارِ بن قرط ولا من رهط حارئة بن زيد 


الشطر الأول في الديوان ص 149 : به ُنفض الأحلاس في كل منزل . 
ل : خثيم . 
العشير : العشر . 
بني عبيد في الديوان ص 125 : بني العبيد . 


حم اوم نينا خڅ 
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قال : وهؤلاء كلهم من كلب » فقال الكلبي : لا أبا لك : أنا أشرف من هولاء . قال : 
فسبّه الناس بعد بهجاء الأعشى إياه » وكان متغيّظاً عليه . فأغار على قوم قد بات فيهم 


ره 


الأعشى فأسّر منهم ترا وأسر الأعشى وهو لا يعرفه › 


a E a‏ قال لبا لاقي م 
بالأعشى ؛ فناداه اللأعشى : 


شرح لا تترکني بعد ما علقت 
قد جُلْتْ ما بين بانقيا إلى عَدَنِ 
فكان أكرّمهم عهدا وأوثقهم 
ا بها اه باد 
كر #السموول إة طاف الما به 
إذ سامه خي حسف فقال له 
فال عدر وك اا يدها 


امن البسيط ] 


حبالّك اليم بعد القدّ أظفاري 
وطال في العُجْم ترڌادي وتسٽيا ري" 
مجداً أبوك بعرّفٍ غير إنكار” 
وفي الشدائد كالستأميد الضارية 
في جَحقل كهزيع اليل جرار* 
قل ما تشاء فإني ساممٌ حار 
فاخمَرْ وما فيهما حَظ لمختار 


ثم جاء حتى نزل بشريح بن 


اقتل أسيرّك ٳئي مانم جاربي؟ 
رب كريم وبِيضُْ ذات اطهار 
لا سيرهن وحافظات إذا استودعنَ أسراري” 
فاحتار أدراعّه کي لا E‏ بها وم يكن وعده فيها بحن 8 
قال : وكان امروٌ القيس بن حجر أودع السموءل بن عادياء أدراعاً مائةً » فتاه الحارث بن 
ظالم » ويقال الحارث بن أبي شمر الغساني » ليأخذها منه » فتحصّن منه السموءل ؛ فأخذ 
4 5 « 9 . © 86 ال 2000 ا مه و ا 
الحارث ابنأ له غلاما وكان في الصيد » فقال : إِمّا أن سلمت الأدراع إل وإمّا أن قعلت ابتك . 
فأبى البتعوول أن يسل إل الأدراع ؛ فضرب الحارث وَسنْط الغلام بالسيف فقطعه قطعتين » 


فشك غير طويل ثم قال له 
وسوف يُعقِبّيه إن ظفِرت به 


ت 


لدينا ذاهمبُ ها 


بانقيا : ناحية من نواحي الكوفة . تردادي في الديوان ص 126 : ترحالي . 

فكان أكرمهم . . . . مجداً في الديوان ص 126 : فكان أوفاهم عهداً وأمنعهم جاراً . 

وف الشدائد في الديوان ص 126 : وعند ذمته . 

إذ طاف امام به في الديوان ص 126 : إذ سار الهمام له . كهزيع في الديوان ص 126 : كسواد . 
حسف في الديوان ص 127 : خشف . قل ما تشاء في الديوان ص 127 : مهما تقله . 

طويل في الديوان ص 127 : قليل . اقتل أسيرك في الديوان ص 127 : اذبح هديّك . 

هترا في الديوان ص 127 : ضائع مذق . وحافظات في الديوان ص 127 : وكاتمات . 

الشطر الأول في الديوان ص 127 : واختار أدراعه أن لا يس بها . 


نم يم ين إلى صا كتج ده 20ج 
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فيقال : إن جريرا حين قال للفرزدق : من الطويل ] 
إنما عنى هذه الضربة . فقال السموءل في ذلك : ا 
وفك ينمه ي ا قوم يت 


8 ق 


وأوصي عَادِنَا يوماً بأن لا تهدم ا 

ال غَاوِيا حصا حصا .وفنا كلا شد المي 
قال : فجاء شرم إلى الكلبى” فقال له : هَبْ لي هذا الأسيرٌ المضرور . فقال : هو لك » 
فأطلقه . وقال : أقم عندي حتى أكرتك اوك . فقال له الأعشى : إن من تمام صنيعتك 
أن تعطيني ناقةً نُجيبة” وتُحَليّتي الساعة . قال : فأعطاه ناقة فركيها ومضى من ساعته يغ 
0 أن 9 وهب ع ا 1 إلى 0 : ابععث إلى الأسير الذي وهبت 


E e 


حدّثنا ابن علاثة عن محمد بن العبّاس اليزيدي قال حدثنا سليمان ب بن أبي شيْح قال حلثنا 
يحبى بن سعيد بن يحبى الأموي عن محمد بن السائب قال : أتى الأعشى الأسود العَنسي' وقد 
اة لمعملا جاتو كد هلاحو کی عونا عر وک مت ا فاخطأة 
اة فال تهنا وسات عله وعدا . فلمًا مر يلاد بني عامر خافهم على ما معه » 
فأتى عَلْقَمَة بن علاثة فقال له : أَجِرّني ؛ فقال : قد أجرتك . قال : من الجن والانس ؟ قال نعم . 
قال : ومن الموت ؟ قال لا . فأتي عايرٌ بن الطُمَيّل فقال : جني ؛ قال, عن الم قله 
الجن والانس ؟ قال نعم . قال : ومن الموت ؟ قال نعم . قال : وكيف تجيرني من الموت ؟ قال : 
إن مت وأنت في جواري بعشت إلى أهلك الدّيّة . فقال : الآن علمت أنك قد أجرّني من الموت . 
فمدح عامراً وهجا عَلّقمة . فقال علقمة : لو علمت الذي أراد كنت أعطيته إِيّاه . 

قال الكلبي : وم نهج علقمة بشيء أشد عليه من قوله : دمن الطويل] 

تييتون في المشتى يلاء بطونكم وجاراتكم غَرْتَى يبن نحمائصا 
فرفع علقمة يديه وقال : لعنه الله ؛ إن كان كاذباً . أنحن نفعل هذا بجاراتنا ! وأخبار 


أبو رغوان : لقب مجاشع . 

ل : ناجية . 

ل : ذهباً . 

غرثى في الدیوان ص 109 : جوعى . 


نم ايح ينا اكد 
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الأعشى وعَلقمة وعامر تأتي مشروحة في خبر منافرتهما إن شاء الله تعالى . 
[تزوج امرأة من عنزة ثم طلقها وقال فيها شعراً] 
عرق ف ن الما ری ول عدم على طن ا قال حدقي ی بن حي 
عن ابن الأعرابي عن المفضّل وغيره من أصحابه : أن الأعشى تزوّج امرأة من عَنزة ثم من 
هزان » قال : وعَنزة هو ابن أسد بن ربيعة بن يزار » فلم يَرْضَها ولم يستحسن خلفها ؛ 
فطلّقها وقال فيها : [ من الطويل ] 
بيني حصان المَرْجَر غير ذميئة. او کا 
وذوقي فى قوم فاي ذائق ‏ فاة ل ل ما أنت ذائقة 
قد كن في يان تويك مكح ونان يراك الطرال القاية 
فبيني فإن اَيّْن خيرٌ من العصا ٠‏ ولا ترىئ لي فوق رأسيك بارقة 
وما" داك عدي أن تكون دغ “ولا أن تكوق جت دی بات" 
ويا جارتا بيني فإِنْك طالقه 2 كذاك أُمورٌ الناس غادٍ وطارقة 
أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدئنا عمر بن شَبّه قال حدثنا الحسين بن 
إبراهيم بن ل قال حدثنا البارك بن سعيد عن فان اوري قال : طلاق الجاهلية طلاق . 
كانت عند الأعشى امرأة فأتاها قومها فضربوه وقالوا : طلّقها فقال : من الطويل ] 
أيا جارتا بيني فإنك طلقَهُ كذاك أمورٌ التاس غادٍ وطارقة 
وذكر باقي الأبيات مثل ما تقدم . 
أخخبرنا أحمد قال حدثنا عمر قال حدّئنا عبد الصّمد بن عبد الوارث قال حدّثنا عثمان 
ارقي في إسناد له قال : أخذ قوم الأعشى فقالوا له : طلق امرأتك ؛ فقال : [من الطويل] 
أيا جارتا بيني فإنك طلقة كناك أُمورٌ الناس غاد وطارقة 
لم ذكر نحرٌ الخبر الذي قبله على ما قدّمناه . 
في هذه الأبيات غناء نسبته : [ من الطويل ] 
صوت 
فبيني فإِن البِينَ خيرٌ من العصا 2 ولا تَرَيْ لي فوق رأسيك بارقةة 


1 في الديوان ص 183 : 
وما ذاك من جرم عظيم جنیته ‏ ولا أن تكوني جكت فيا ببائقة 
2 وإلا ترى في الديوان ص 183 : وإلا تزال . 
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وما ذاكَ عندي أن تكوني دنيئة ولا أن تكوق ت دی بائقة 
ويا جارتا بيني فإنك طالقة كذاك أمورٌ الناس غادِ وطارقة 
الشعر للأعشى . والغناء لهي خفيفُ ثقيل مطلق في مجرى البنصر عن إسحاق . وفيه 
لابن جامع ثاني ثقيل بالبنصر عن المشامي . قال الهشامي : وفيه للح خفيفُ ثقيل بالوسطى لا 
شك فيه من غنائه . وذكر حبش أن الثقيل الثاني لابن سرج او کر عاتن عبداله بن 
طاهر ان الخفيف الثاني المنسوب إلى فيح لأبيه عبدالله بن طاهر . وهذا الصوت ت في هذا 
الزمان على ما سمعناه : [ من الطويل ] 
أيا جارتا دُومي فإنك صادقَة 2 وموموقة فينا كذاك ووايقة 
ولم نفترق أن كنت فينا دنيعة 2 ولا أن تكوني جعت عندي ببائقة 
وأحسبه غيّر في دور الطاهريّة على هذا . 
[ فخر الأطل بشعر له في الخمر فرد عليه الشعبي بشعره ] 
ارف علي بن سليمان الأخفش قال حلي سوان: بق 9 شرّاعة قال حدثني آي عن 
مسعود بن پشر عن أبي عبيدة قال : دحل الأخطل على عبد املك بن مروات وقد شرب خمرا 
وتضمخ بالخ" ولوق وعنده الشعبي . فلما راه قال : يا شعبي » ناك الأخطر' مهات 
الم جا . فقال له الشعبيّ : بي شيء ؟ قال حين يقول : [من الكامل ] 
وتظل تنصفنا بها قَرَويّة إريقها برقاعه ملفوةة 
فإذا تعاورت الأكف رُجَاجَها ‏ نقحت فشَمّ رياحها المزكومٌ 
فقال الأحطل : معت بمثل هذا يا شعبيّ ؟! قال : إن أينتك قلت لك . قال : أنت آمن . 
فقلت له : أشعرٌ والله منك الذي يقول : | [ من الوافر] 
وأذكنَ عابي حَجْلٍ رتل صبحت براجه شرا كرام 
من اللائي حملن على الَطايَا كريح المسك تست الزكاما“ 
فقال الأحطل : وك ! ومن يقول هذا ؟ قلت ل 
فل رس فى اا ال اماف الا جا ر اة 


تنصفنا : تخدمنا . 
العاتق : القديم . الحجل : السقاء الواسع . الرحل : الضخم » وني الديوان ص 135 : مَحْلٍ . 
من اللائي حملن على المطايا في الديوان ص 135 : من اللاثي حملن على الروايا . 


عر وحم تيبا الكل 
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أخبرني هاشم بن محمد الخرّاعي قال حدثنا أبو عَسّان دَمَاذ عن ابي عبيدة وليم بن عي » 
وحدثني الصو قال حدثني اللاب“ عن العتبي عن أبيه » وذ کر هارون بن الزيّات عن حَمّاد عن 
أبيه عن عبدالله بن الوليد عن جعفر بن سعيد لضي , قالوا جميعاً : قدم الأخطل الكوقة » فأناه 
التي يبتع من هزه قال : فوجدته يتغدّى » فدعاني أتغدى فأتيته » فوضع الشراب فدعاني 
إليه فأتيته . فقال ما حاجتك ؟ قلت : أحب أن أسمع من شعرك ؛ فأنشدني قوله : [من الكامل ] 


عه ر 


صَرّمت مامه حبآنا ورعوم 
حتى انتهى إلى قوله : 
فإذا تعاورت الأكفٌ خيتامها لفحت فشَمٌ رياحها الزكوم' 
قال : يا شعي » ناك الأحطل أُمّهات الشعراء بهذا البيت . قلت : الأعشى أشعر منك يا 
با مالك .قال ويف ؟ قلت + لأنه قال ؛ [من الكامل ] 
من حمر عائة قد أتى لختامها ‏ حول تسل عَمّامة المزكوم 
فضرب بالكأس الأرض وقال : هو والمسيح أشعرُ مني ! ناك والله الأعشى أنهات 
الشعراء إلا آنا . 
[ مدح سلامة ذا فائش فأجازه ] 
حدّثني وكيع قال حدّثني محمد بن إسحاق الَعْوّلي عن إسحاق الموصلي عن ام 
ابن عدي عن حَمّاد الراوية عن سيمّاك بن عر قال : قال الأعشى : اتيت سّلامة ذا 
فائش فأطلت امام ببابه حتى وصلت إليه > فأنشدته : لمن المجروء البسيظ] 
إن مَحَلاً وإن مُرْتَصَلاً وإن في السفر من مَضَى مهلا 
استأئرّ الله بالوفاء وبال ععَدْلٍ وولى الملامة الرجلا 
الشعرٌ قَنّدنَه سلامة ذا ئش والشي+ حيث ما جُعاد3 
فقال بع الیب حت ذا شل فوأ ل سلا لال وكساى کاو راشان 
كرشاً مدبوغة مملوءة عنبرا وقال : إياك أن تخدع عما فيها . فأتيت الييرة فبعتها بثلاثمائة ناقة 
حمراء . 
[أراد أن يفد على النبي ليسلم فردته قريش بجائزة فعثر به بعيره فمات ] 


1 ا ا 5-5 س 7 
اخحبرفي حبيب بن نصر المهلبي واحمد بن عبد العزيز الجوهري قالا حدثنا عمر بن شبة 


1 فشم في ل : فنال . 

2 من مضى في الديوان ص 155 : إذ مضى . 

3 الشعرٌ . . . . فائش في الديوان ص 157 : قلدتك الشعر يا سلامة ذا التفضال . 
ئش في الديوان ص 
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قال قال هشام بن القاسم الغنوي وكان عَلامةً باهر الأعشى : إنه وفد إلى النبي عب وقد مدحه 
بقصيدته التي اوها : [من الطويل ] 
ألم يض عيناك ليلة أَرْمَدَا 2 وعادكَ ما عاد السّليمَ الُسَّهدَا 
وما ذاكَ من عشق الساء وإنما ‏ تناسيت قبل اليوم خخلة مَهْدََ)! 
وفيها يقول لناقته : من الطويل ] 
ليت لا أزثي لها من كلا وله ممصن ا تن رو ا 
نبي يرى مالا ترون وذكره 2 أغارٌ لمَمْرِي في البلادِ وأنجدا 
مت ما تُناخي عند باب ابن هاشم تراحي وِتلْقَيْ من فَرَاضيله يدا 
فبلغ خبره قريشاً فرصّدوه على طريقه وقالوا : هذا صَنَاجةُالعرب » ما مدح أحداً قط إلا 
رفغ ي قدره : فلما ورد عليهم قالوا له : أين أردت يا أبا يُصيير ؟ قال : أردت صاحبّكم هذا 
لأسلم . قالوا : إنه ينهاك عن خلال ويحرّمها عليك › وكلّها بك رافق ولك موافق . قال : وما 
ھن © فقال أب و سفيان بن حب :+ الزنا .قال ٠‏ لقد تركتن ارتا وما فر کته امم ماذا؟ قال ؛ 
امار . قال : لعلي إن أقيته أن أصيب منه عِوّضاً من القمار ؛ ثم ماذا ؟ قالوا : الرّبا . قال : ما 
دنت ولا ات ؛ ثم ماذا ؟ قالوا : الخمر . قال : أُوَهْ ! أُرجع إلى صبابة قد بقيت لي في 
الممراس” فأشريها : فقال له أو سفيان :هل للك قي خير غا عنمت به ؟ قال : وما هو ؟ قال.: 
نحن وهو الآن في هدنة » فتأخذ مائة من الابل وترجع إلى بلدك ستتك هذه وتنظر ما يصير إليه 
أمرنا » فإن ظهرّنا عليه كنت قد أحذت حلفا » وإن ظهر علينا أتيته . فقال : ما أكره ذلك . 
فقال أبو سفيان : يا معشر قريش » هذا الأعشي ! والله لعن أتى محمداً واتبعه ليُضْرمنّ عليكم 
قران ارتب يكهزط ع اوا اند من الأبل ٠‏ ففسعلوا ع فادها وانظلق إل لامع فما كان 
بقاع منفوحة” رمّى به بعيره فقتله . 
[ قبره بمنفوحة يتنادم عليه الفتيان ] 
أخبرني يحبى بن علي بن يحبى قال حدّئنا محمد بن إدريس بن سليمان بن أي حفصة قال : 
قبر الأعشى بمنفوحة وأنا رأيته ؛ فإذا أراد الفتيان أن يشربوا خرجوا إلى قبره فشربوا عنده 





مهدد : معشوقة الأعشى . 

يدا في الديوان ص 103 : ندا . 

المهراس : حجر منقور يسع كثيرا من الماء . 
منفوحة : قرية مشهورة من نواحي اليمامة . 


سم يرح نياع خب 
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وصبّوا عنده فضّلات الأقداح . 
أخبرني اا الأسّديّ قال حدثنا عل بن سليمان النؤقَلي قال حذثنا أبي قال : اتيت 
اليمامة والياً عليها » فمررت بمنفوحة وهي منزل الأعشى التي يقول فيها : 2 [من السريع] 
, : 
بشط منفوحة فالحاجر 
فقلت : أهذه قرية الأعشى ؟ قالوا نعم . فقلت : أين منزله ؟ قالوا : ذاك وأشاروا إليه . 
قلت : فأين قبره ؟ قالوا : بفناء بيته . فعدلت إليه بالجيش فانتهيت إلى قبره فإذا هو رَطْبْ . 
فقلت : ما لي أراه رطب ؟ فقالوا : إن الفتیان ينادمونه فيجعلون قبره مجلس رجل منهم › فإذا 
صار إليه القدح صَبوه عليه لقوله : 
«أرجع إلى اليمامة فأشْبّع من الأطيّبيْن الزنا والخمر» . 
[صوت معبد المسمى بالدوامة في شعره ] 
وأخبرنا الحسن بن علي قال حدّثنا هارون بن محمد بن عبد الملك الزيّات قال حدثنا 
الأطروش بن إسحاق بن إبراهيم عن أبيه : أن ابن عائشة غنى يوما : لاهن الظوين] 
هرَيرة ودّعها وإن لام لام 
فأعجبته نفسُه ورأه ينظر في أعطافه . فقيل له : لقد أصبحت اليومً تائهاً ! فقال : وما 
يمنعني من ذلك وقد أخذت عن أبِي عَبّاد معب أحد عشر صوتاً منها : [ من الطويل ] 
هريرة ودّعها وإن لام لائم 
وأبو عَبّاد مغني أهل المدينة وإمامُهم ! 
قال : وكان مَغبد يقول والله لقد صنعت صوتاً لا يقلير أن يغليه شبعانٌ متليء » ولا يقدر 
متكي + على أن غتيه حتى يحو » ولا قائم حتى يقد . قيل : وما هو يا أبا عبد ؟ قال إسحاق 
فاحبرني بذاك محمد بن سَلام الجُمّحِي اتسيف تدا قاله اشيرق هذا الخبر إسماعيل بن 
يونس الشيعي قال حدثنا عمر بن شبّة قال : حدّثنا أبو غَسّان محمد بن يحبى قال : قال معبد : 
والله لأغنيّن صوتاً لا يغنيّه مهموم ولا شبعان ولا حاملٌ حِمْلٍ » ثم غنى : لمن الجروة التعفيق] 
ولقد قلت والضم ب ر كير البلابل 
ليت شعري تمنيا وافى غير طائل 
هل رسول مبلغ في ودي رسائلي 
لحن معبد هذا خفيف ثقيل بالسبابة في مجرى الوسطى عن إسحاق ويونس . وفيه ثقيل 
ول يكنيب اله أيضا 6 وال 4 إن لأهل .مك . 


أخبار الأعشى ونسبه 95 


[صوت معبد المسمّى بالمنمئم ] 
ومنها الصوت المسمى بال : 
صوت 
[ من الخفيف ] 
هاج ذا القلب من تذكر جُمْلِ ‏ ما تهيج الحم امحرونا 
إذ تراءت على البلاطر فلمًا 2 واجهتنا كالشمس نشي العيونا 
له الست لذ نوت اليا ف ادت الهو حون 
الشعر لاسماعيل بن يسار . والغناء عبد ثقيل أُوّل بالوسطى . وفيه لمان ثاني ثقيل 
بالبنصر » ذكر الهشامي أنه لا يَشَك فيه من غنائه . وقد مضت اخبار إسماعيل بن يسار في المائة 
المختارة فاستغني عن إعادتها ها هنا . 
[صوت معبد المسمى بمعقصات القرون ] 
صوت 
[ من الطويل ] 
أمن آل لى باكلا مع ك لاح وشم في الذراع مرج 
سأتبعُ الى حيث سارت وخيّمت ١‏ وما الناسُ إلا الف ومُوَدْعْ 
الشعر لعمرو بن سعيد بن زيد » وقيل : إنه للمجنون وإن مع هذين البيتين أَحَرَ وهي : 
وقفت لليلي بعد عشرين حِجَّةَ ‏ بمنزلة فانهلٌت العين تدمع 
فأمرض قلبي حيّها وطلابها فيا ال ليلى دعوة كيف أصتع 
سأتبّع للى حيث حلت وخيمت ‏ وما الئاس إلا آلف ومودع 
كأن زماماً في الفوادٍ معلّقاً تَقودُ به حيث استمرت واتبَ 
والغناء لمعبد خفيف ثقيل أول بالسبابة في مجرى الوسطى . وقد ذكر حماد بن إسحاق 
عن أبيه أن هذا الصوت منحول إلى معبد وأنه ما يُشبه غناءه . وذكر ابن الكلبي عن محمد بن 
يزيد ان معبدا اذ لحن سائب خاثر في : [من الطويل ] 
أفاطمُ مهلاً بعض هذا التدلل 
فغنی فيه : [من الطويل ] 
أمن ال ليل باللا متريع 
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[133]- نسب عمرو بن سعيد بن زيد أخباره 


[نسبه » وشيء عن أبيه سعيد بن زيد ] 
هو عمرو بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
5 54 ت 5 2 2 £ £ 
قرط بن رزاح بن عَدِي بن كعب بن لوي بن غالب . وسعيد بن زيد يكنى أبا الاعور » 
وهو أحد العشرة الذين كانوا مع رسول الله عه على حراء فرجّف بهم › فقال : «اثّبت 
5 وع £ 
جرا+ فليس عليك إلا نبي أو صديق او شهيد» . 
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[معبد وابن عائشة في حضرة الوليد بن يزيد ] 

أخبري ابن أي الأزهر قال حدثنا حمّاد بن. إسحاق قال حدقي أي قال حدثي 
ليثم بن سيان عن أبي سكين قال : جلس الوليد بن يزيد يوماً للمغنين وكانوا 
متوافرين عنده وفيهم مَعبّد وابن عائشة ؛ فقال لابن عائشة : يا محمد . قال : لَبِّيك يا أمير 
المؤمنين فال إن قك قلت عر ف فة ب قال وما هو © فاشو آي وترتم به مد 
ف اع ره [من مجزوء الرمل ] 


صوت 


عَللاني واسقيالي 
من شراب الشیخر کسری 
إن في الكأس اا 
أو لقد غُودِرَ فيها 
كلاني توُجاني 
أطلقاني بوثاقي 
إنما لكر ريع 


من شراب اصبهاني 


أو شراب القيروان 
او بكفي من سقاٺٰي 


حين صبّت في الان 
را 

وبشعري غنيالني 

واشددافي بساني 


وَحْمَيًا الكاسٍ د 1 بين رجي 0 


الغناء لابن عائشة هزج م بالبنصر من رواية حبش » قال : فأجاد ابن عائشة واستحسن 
غناءه من حضر ؛ فالتفت إلى معبد فقال : كيف ترى يا أبا عباد ؟ فقال له معبد : شنت غناءك 
بصلَفِك . قال ابن عائشة : يا أحول » والله لولا أنك شيخنا ونك في مجلس أمير المؤمنين 
لأعلمتك من الشائن الغنائه أنا بصَلّفي أم أنت بقبح وجهك . وفطن الوليدُ بحركتهما فقال : ما 
ها أل ارامح افيد زمه اج او عو ا ل لا 
أمِن ال ليلى باللا تربع كالاح وشم في النيراع مرجع 

تقال عات يا شيد + فاه إباه :+ فاستحسته الوليد وقال : انث واه سيد عن غ وها 
الخبر أيضاً مما يدل عل أن ما ذكره حَمّاد من أن هذا الصوت منحول غيل لا حقيقة له . 
4 + كتاب الأغاني ‏ ج9 
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[أحمد بن أبي العلاء يغني المعتضد بشعر الوليد فيجيزه] 

أخبرني محمد بن إبراهيم ريض قال حدثني أحمد بن أبي العلاء المغني قال : غنيت 
المعتضد صوتاً في شعر له ثم أتبعته بشعر الوليد بن يزيد : ا 

كللاق عاق ٠‏ یری ان 

قال اخسن والله ] هكذا تقول الملوك المرفون » وهكذا يطريوة © ول هذا نیرون 
وإليه يرتاحون ! أحسدت يا أحمد الاختيار إما شاكل الخال » وأحسنت الغناء » أعد ؛ فأعدته » 
فأمر لي بعشرة الاف درم وشرب رطلاٌ ثم او اغد ر مثل ذلك حتى استعاده 
یت قات وشرب ستة أرطال وأمر لي بعشرة آلاف درهم » وقال مرة أخرى بستمائة دينار» ثم 
سكر . وما رئي قبل ذلك ولا بعده اط مقي هاه القطية . وقي الخبر زيادة وقد ذكرته قي 
موضع آخر يصلّح له . 

وقد ذكر محمد بن. اللنيتن الكاتب عن أحمد بن سهل النوشجاني أنه حضر أحمد بن أبي 
العلاء وقد غنى المعتضد هذا الصوت في هذا المجلس وأمر له بهذا المال بعينه وم يشرح القصة 
کا شرحها أحمد . 
[صوت معبد المسمى بالبختر ] 

ومنها صوت وهو المبخير 
[ من الخفيف ] 
جعّل الله جعفراً لك بعلا وشفاء من حادث الأوصاب 
إذ تقولين للوليدة قومي فانظري من رين بالأبواب 

الشغر للا خض . والغناء لمعبد خفيف ثقيل اول بالبنصر . وذكر حَماد عن أبيه في كتاب 
مد نورل إل سين واد لکردم . 
[صوت معبد المسمى مقطع الأثفار] 


صوت 


@ . 4 آي 7 و 
4 8 3 د 
تلك بين الرّياض والأثل والبا نات منا ومن سّلامة دار 
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وكذاك الزمان يذهب بالنا س وتبقى الرسومٌ والآثار' 
الشعر للأحوص . والغناء لمعبد خحفيف ثقيل بإطلاق الوتر في مجرى الوسطى عن إسحاق . 
وذكر يونس أن فيه صوتين لمعبد وعمر الوادي رمل عن اليشامي . وفيه لعبد الله بن العباس 
عي رس باو 
[ الأحوص وموسى شهوات ]| 
أخبرني المي بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير قال حدثنا عمّي قال : مدّح موسى شَهَّوات 
اا بكرن غبد العزير بن مروان بقصيدة اجن فها واجاد وقال فيها : [من الخفيف ] 
وكذاك الزمان يذهب بالنا س وتبقى الديارٌ والآثارٌ 
فقام الأحوص ودخل منزلّه وقال قصيدة مدح فيها أبا بكر بن عبد العزيز أيضاً وأتى فيها 
بهذا البيت بعينه وخرج فأنشدها . فقال له موسى شهوات : ما رأيت يا أحوص مثلّك ! قلت 
فة تت ينا الس شرق اعرذ ريت انها معام دق منيدتك .قال له 
الأحوض : ليس الأمر اذ كرت ولا انيت ل .ولا لك + :هو اكبيد شرقناه جنيع مته > إا 
ذكر لبيد قومّه فقال : [من الخفيف ] 
فعفا اخحمرٌ الزمانٍ عليهم فعلى آخخر الزمان الدباقة 
وكذاك الزمانُ يذهب بالنا س وتبقى الرْسسُومٌ والآثار 
قال © شكت موسق شهوات» قله يدر جریا كاتما اله 1 
[ حديث سلامة مع الأحوص وعبد الرحمن بن حسان ] 
ونسخت من كتاب أحمد بن سعيد الدّمشقي خبر الأحوص مع سسّلامة التي ذكرها في 
هذا الشعر وهو موضوع لذاشك فن كب السوم ال الأحوص شعر ساقط سخيفٌ لا 
يشبه نط الأحوض + والتوليك بسن افيه يشهد عل أله متحدّت . والقصة أيضاً باطلة لا أصل 
ها ؛ ولكني ذكرته في موضعه على ما فيه من سوء العهدة . قال حدثنا الزبير بن بكار قال 
حدثني أبو محمد الجَرري فال كانت اة مادا من اشن الان وا واه ع 
وأحسيهن حديئاً قد قرات القران وروت الأشعارٌ وقالت الشعر » وكان عبد الرحمن بن خسان 
رارض سيك فان إليها راا ر ويُاشيدانها إيّاه . فعَلِقَت الأحوص وصدّت 
غ ع ا حن + قال ها کیت الركمن رشن کا اهم دك : [من الوافر] 


1 الآثار في الديوان ص 125 : الدّيار. 
2 الدبار : اللاك . 
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أرى الإقبال منك على خليلي 


فأجابته : [من الوافر] 
لأن الله عله فوادي 2 فحاز الحب دوتكم اجيب 

فقال الأحوص [من الوافر] 
خليل الآ تلمها يهواها” . الد العيدن ما تهوى القلربت 

قال : فأضرب عنها ابر“ حسّان وخرج ممتدحاً ليزيد بن معاوية فأكرمه وأعطاه : فلا أراد 


الات اف قال له نيا امين ان عدي فة :قال : وما هي ؟ قال : جارية خلّفتها 
بالمدينة لامرأة ی من أجمل الناس وأكملهم وأعقلهم ولا تصلح أله تكون: إلة الأمير. 
المؤُمنين وف سَمَارِه . فأرسل إليها يزيد فاشتريت له وحُملت إليه ؛ فوقعت منه موقعاً عظيماً 
وفضلها على جميع من عنده وقلية ا الي الي :قمر بالا جر .وهو قاع عل انا 
داو ھر ھجو اراد أذ ی إلى ها قال ا 
لاقى من الحبٌ تبارجا 
إلا بكأس الشوق مصبوحا 
عنه وما يكره مفتوحا 
ينال منها اشم وريم 
وعَر قلباً مناك مجروحا 


يا ملي بالحبّ مفدوحا 

الجمه ال فما بشي 

ونان ا 2 ا 

قد حازها من أصبحت عنده 

خاب ال فل شحو 

فأمسك الأحوص عن جوابه . ثم إن شأين من بني أمية أرادا الوفادة إلى يزيد » فأتاهما 
الأحوص فسأهما أن يحملا له كتاباً فنعلا . فكتب إليها معهما 
لام ذكرّك مُلصّق بلساني 
مالي رأيتك في المنام مطيعة 


[ من الكامل ] 
وعلى هواك تَعُودُني احزاني 
وإذا انتبهت لجّجت في العصيان 


بدا 


ك د ماف ٠‏ ا 


إن كنت عاتبة فإفي مُعَيِبُْ 


لا تققلي رجلاً براك لما به 
ولقذ. أفول- لقاطين ٠م‏ آهلنا 
يا صاحبي على فؤادي جمرة 


يخشى اللّجاجة منك في المجران 
بعد الاساءة فاقبلي إحسالي 
ا افر ا لمان 
كانا على خلقي من الاخوان 
وبرى المهموى جسمي 5 ترَيانٍ 
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التاق إل ا با 

لا أستطيع الصبرَ عنها إنها من مهجتي نزلت يكل مكان 
قال : ثم غلبه جَرَعُه فخرج إلى يزيد يد ممتدحاً له . فلما قم عليه قربه وأكرمه وبلغ لديه كل 
مبلغ قتع له سادق خادماً وأعطته مالاً على أن يُدخلّه إليها فين الخاد يزيد بذلك ؛ 
فقال مض بايا . قفعل ما أمره به وأدخل الأحوص » وجلس يزيد بحيث براها . فلما 
بَصرت الجارية اا بكث إليه ویک إليها + وامرت فالقي له ل فقعد عليه » 
وجعل کل واحد منهما يشكو إلى صاحبه شدة الشوق . فلم يزالا يتحدثان إلى السَّحّر ويزيد 
يسمع كلامهما من غير أن تكون بينهما ريبة . کی إذا هم باروج قال [من البسيط ] 

أمسى فؤادي في هم ويلبال 2 من حب من أل منه على بال 


فقالت : [من البسيط ] 
صحا الحبون بعد النأي إذ يعسوا 2 وقد يعست وما أصحو على حال 

فقال : [من البسيط ] 
مق کار برا عن ا ونا ف اه ا امت بالا 

فقالت : [من البسيط ] 
وال واه لا أنساك يا سكي حى فاق مني الرُوح أوصالي 

فقال ٠:‏ [من البسيط ] 


£ رر‎ 7 £ ١ 
e N ثم ودعها وخرج او ا‎ 
لياتكما واصدقاني . فأخبراه وأنشداه ما قالاه » فلم يَخرما حرفاً ولا برا شيعا مما سمعه . فقال‎ 


له يزيد ااا حرطن # قال نلق الله جا مر ان [من البسيط ] 
حباً شديداً ا غ ترق بين الجوائح مثل النار يَضْطَرِمُ 
تقال كا" الت قال + ا ا HE‏ 
: نعم يا امير من 


كا شديداً جرى كالروح ي جسدي فهل يُفرّق بين الروحر والجسد 
فقال يزيد ل 
وانصرف بها وبالجارية إلى الحجاز وهو من أو الناس عينا مضى الحديث 9 


1 أمرقيان : أي رافعان إلى سلامة . 
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[ مدن معبد أو حصونه ] 
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5 - | مدن معد ] 


أصوات 


معبد المسماة مُدْنَ معبد وتسمّى أيضاً حصون معبد 


أخبرفي ابن أبي الأزهر والحسين بن يحبى عن حماد بن إسحاق عن أيه » قال حسين في 
رو و ل عن عل برو جا جن ترفن لکا يقال : قال معبد وقد مع رجلاً 
يقول : إن قتيبة بن مسلم فتح سبعة حصون أو سبع مدن بخراسان فيها سبعة حصون صعبة 
اأرتقى والمسالك لم يُوصّل إليها قط . فقال : والله لقد صنعت سبعة ألحان كل لحن منها أشد 
من فتح تلك الحصون . فسكل عنها فقال : 


و: 


و 


لعمري لفن شَطَتْ عة دارها 
هرّيرة ودّعها وإن لام لائم 
رایت عرب الأويسي يَسمُو 
كم بذاك الحجون من حي صدق 
نو فلت ليحي القت 5 
يا دار عبلة بالجواء تكلّمي 
ودع هريرة إن الركب متيل 


ومن الناس من يروي مدن معيد : 


مكان 


تقضّع من ظَلأمة الوصلُ أجمعٌ 
خمصانة قلق مُرشّها 
يوم تبدي نا قيلة 
م بذاك الحجونِ من حي صدق 
لو تعلمين الغيسب أيقنت أنني 
يا دارٌ عبلة بالجواء تكلّمي 


لسن الطويل ] 


[من الطويل ] 

[ من الوافر] 
[ من الخفيف | 
[ من الطويل ] 
[من الكامل ] 
[من البسيط ] 


[ من الطويل ] 
[ من الكامل ] 
[ من الخفيف ] 


[من الطويل | 
[ من الكامل ] 
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0 ع 0 
نسبة هذه الأصوات وأخبارها 
صوت 
[من الطويل ] 
5 اي ا م 7 ق 
لعَمرٍي لشن شّطت بعثمة دارها لقد كدت من وشك الفراق اليح 
ءّ, # م 000 ر ” 5 3 0 
5 و 2 4 5 sa7‏ 2 اة 5 .2 1 E‏ 
عروضه من الطويل . شّطت : بعدت . ووّشك الفراق : دنوه وسرعته . واليح : اشفق 
١ ١ E‏ و و 2 
في مجرى البنصر من رواية يونس وإسحاق وعمرو وغيرهم . وفيه رمل يقال : إنه لابن 


و 


سریج . 
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[ 136]- ذكر عبيد الله بن عبد الله ونسبه 


[.نسبه ] 
مواعيه اين E FE N‏ شمخ بن فار بن 
مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارٹ بن تميم بن سعد بن هذيل بن مُدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار . وهو في حُلفاء بني زهرة من قريش وعدادٌه فيهم . 
وعتبة بن مسعود وعبد الله بن مسعود البّدري صاحبُ رسول الله لله أخوان » ولعتبة 
صحبة بالنبي له وليس من البَدرِيين 
وان اطيق الله ابو عن هبد للم را انها »وله عي بن اقطان خد 
[أخواه عون وعبد الرحمن وشيء عنهما] 
اليد ا وان عون وعبد الرحمن 
وكان عون من آهل الفقه لاذ »> وكان يقول 17 ثم رجع عنه . وقال » وكان 
شاعراً : [من الوافر] 
فول ما أفارق غير شك أفارق ما يقول الرجعونا 
وقالوا مومنٌ من ال جور وليس الؤمنون بجائرينا 
و زوم و او ١‏ وقد ريك وناك ا 
وخرج مع اين الأشعث » فلما هزم هرب : وطلبه الحجاج » فأتى محمد بن مروان بن 
اكم تصن فاه وألزمه انيه مروان بن محمد وعبد الرحمن بن محمد , . فقال له : كيف 
ا أبنتي أخيك ؟ قال : أما عبد الرحمن فطفل › وأما مروان فإني إن أتيثه حجب » وان 
قعدت عنه عمّب » وإن عاتبته صّخِب » وإن صاحبته غطيب . ثم تركه ولزم عمر بن عبد 


العزيز فلم يرل معه . ذكر ذلك كله ومعانيه الأصمعي عن أبي نوفل اخُذْلي عن أيه . 
ولعون يقول جرير : ا ا 
يا أينّها القارىء الْرخِي عمامته 2 هذا زمانك إني قد مضى زمني 
بلغ غليقتنا إن كنت لاقِيّه 2 أني لدى الباب كلمصفودٍ في قَرَنِ 


L1 5 0‏ 
وخخبرّه يأتي في أخبار جرير . 
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وأما عبد الرحمن فلم تكن له َاهةٌ أخويه وفضلّهما فسقط ذكره . 


[ كان اننيها ا السبعة المدينة ] 





ل ل 0 
ی اطارك ين فا + ويد ين ا ی اندي كيد شين عي 
وخارجة بن زيد بن ثابت » وسليمان بن يسار . وكان عبيد الله ضريراً . وقد روى عن 
جداعة من وجوه العبد ا مال لحان وعد e aT‏ 
الزهري وابنُ ابي الزناد وغيرهما من نظرائهما . 
[ کان یوثره ابن عباس ] 

راع ی علب ری دما فا ر تو زو کی ا قال 
حدثنا يوس بن محمد قال حدثنا حَماد بن زيد عن معمر عن الزهري قال : كان عبيد الله بن 
عن ال رياف الا ابن لكان ديرا ١‏ 
[حديث ا به] 
قي 3 E‏ : غلامك الأعمش . 

أخبرني وَكيع قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري قال :ادر كك آرم لحرن يه اش ين عد r‏ 

أخبرني وَكيع قال حدثا محمد قال حدثنا حامد بن يحبى عن ابن عُيَينة عن الزهري قال : 
سمعت من العلم شيئاً كثيراً » فلما لقيت عبيد الله بن عبد الله كأني كنت في شعب من الشعاب 
5-5 ر 2 0 00 L‏ 2 
فوقعت في الوادي ؛ وقال مرة : صرت كالي لم امع من العلم شيعا . 

0 . - 5 5 95 2 و 

اخبرلي وكيع قال حدثني بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي عن ابن عيينة عن علي بن 
ابن عتبة بدية . 
و 
ل مو LC‏ ل ا 
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عبيد الله غرماً . قال ذلك في خيلافته . 

[ ما جرى بين عمر بن عبد العزيز وعروة في شأن عائشة وابن الزبير] 

أخيرنا محمد بن جرير الطّبري وعم أبي عبد العزيز بن أحمد وكمدين العا ابريدي 
والطوسي ووكيع واليرّمي بن أي العَلاء وطاهر بن عبد الله الماشمي » قالوا حدثنا ازير بن 
بَكا ر قال حدثنا إبراهيم بن طّلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أي بكر الصديق وان أخبيه 
يحيى بن محمد بن طلحة جميعاً عن عثمان بن عمر بن موسى عن الزهري قال : دخل 
عُروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة على عمّر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة, . فقال 
عروة لشيء خث به من ذكر عائشة وعبلد الله بن الزبير : معت عائشة تقول 4 ايك 
أحداً حبّي عبد الله بن الزبير لا أعني رسول الله عله ولا أبوي . فقال عمر : إنكم لتتتحلون 
عائضة لابن لز اقحال كن لا رئ لكل مسل مجه فيها نصياً اقتال غروة + بركة عائشة 
كانت اُوسح من ألا يُرى لكل مسلم فيها حق » ولقد كان عبد الله منها بحيث وضعته الرحِم 
والمودةٌ التي لا شرك كل واحد منهما فيه عند صاحبه أحدٌ . فقال عمر : كذبت . فقال 
0 : : ع 7 ٤‏ 
عروة : هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يعلم اني غير كاذب » وإن من اكذب 
الكاذيين من كدب الصادقين . فسكت عبيد الله ولم يدخل بينهما في شيء . فأَقْف بهما عمر 
ل ا جا عي ا و او بت إلى عيذ اين عبد الل رولا ناهر لضن ا کان 
يدعوه إليه . فكتب إليه عبيد الله : اا 


لَعَمرُو ابن ليلى وابن عائشة التي ن اد و زل 


لو انهه غا وجا ورادا 
عذرت ا حفص :وان كان :راخدا 
ولک و وا و ا 
وعُمت فإن تسبق فضن+ مبرز 
فما لك بالسلطان أن تحمل القذى 
نا لی أذ یی د انی 


REGS 
من القوم يدي هديّهم ليس ياتلي‎ 
قرت ف الاق ن‎ 
جوادٍ وإن تسبق فنفسّك فاعذول*‎ 
جفون عيونٍ بالقّذى لم تَكَحّل‎ 
هويت اذا کن الي باعدل‎ 


2 التقريب : عدو دون الاإسراع : 
3 ع عمت : سرت . 
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£ لد £ و2 E‏ 5 5 ۴ 2 لړ يك 
ابى اله والأحساب أن ترام الخنى نفوسٌ كرام بالخنا لم توكلا 
2 5 
الال مرق E A e um‏ انه كال 





0 9 
انشدني دهثم : [من الرجز] 
ال و ۾ ° 0001م 
ابن عجوز ضنوها غير اير لو جرت في بيتها عشر جزر 

er ت‎ ٤ 
لاصبحت من مهن تعتذر تغدو على الحي بعود من سمر‎ 
Eg 


[ حجبه عمر بن عبد العزيز فقال فيه شعراً ثم اعتذر فعذره] 

اضر اتسين بن علي ووكيع قلا حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ازيرت وأخبرئاة 
الجرمي بن أبي العلاء إجازة قال حدثنا الزبير عن ابن ف او عن بكار بن حارثة عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة : أن عبيد الله بن عبد الله جاء إلى عمر بن 
عبد العزيز فاستاذن عليه » فرده الحاجب وقال له : عنده عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان وهو مُحتَلٍ به » فانصرف غضبان . وكان في صلاحه ربما صنّع الأبيات » فقال 


ع ا 
أبن لي فن مثلى أو ابتغ صاحياً كمثلك إني تابع صاحباً مثلي 
عزيز إخائي لا ينال مودتي : 0 إلا 0 كامل العقل 


وما بث الفتيان أن يتفرقوا إذالم يلف روح شكل إلى شكل 

قال فارع ااه فت إليها ا بک بن اجان بن بي نة نوعرلك بن مالك 
يُعزررانه عنده ويقولان : إن عمر يقسم بالله ما علم بأبائلق” ولا رة الاج إياك > تدر 
قال الزبير وقد أنشدني محمد بن الحسن قال أنشدني مُحرز بن جعفر لعبيد الله بن عبد الله هذه 
الأبيات واف ها وهن اوغا من العاريل ] 

وإئي امرو من يُصفني الود يفني وإن نزحت دارٌ به دام الوضل 

عزيز إخاي لا ينال مودتي هن اناس إلا مسلمٌ كامل العقل 

ولولا اتقائي الله قلت قصيدة تسيرٌ بها الركبان لِرَدُها يغلي 


1 ترأم الخنى : ترضاه . 
2 امر : الكثير . 
3 ل : بإتيانك . 
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بها تنقض الأحلاسُ في كل منزل 2 وينفي الكَرى عنه بها صاحب الرّحل 
كان :يد ]ف ولد ي ا 
لاود بالأبواب مني مخافة ال حلامة والإحلاف شر من البخل* 
وذك الأبيات الأول يغن هذه : ۰ 
ین ورات ران حزم حون لم اهما مز عليه و مدا 
أخبرقن وَكيع قال حدثني علي بن حَرب موصي قال حدثنا ان أن الطائي قال 
ممعت ابن إدريس يقول : كان عراك ؛ د مكراد ل رق رصي نين مدا جا 
يتجالسون بالمدينة وا أن ابن حزم ولي إمرتها ا عراك القضاء وات يك 
الله فلا يسلمان عليه ولا يقفان » وكان ضريرا فاخبر بذلك » فانشا يقول : [ من الطويل ] 
ألا أبلغا عنى عِراك بن مالك ولا تدعا أن تثتيا بأبي بكر 
فقد جعلت تبدو شُواكِلٌ منكما ١‏ كنكما بي مُوقران من الصّخر 
وطاوعتما بي داكا ذا مّعاكة لعَمري لقد أزرى وما مثله يُزري7 
ولولا اثقائي ثم يُقيايَ فيكما للمتكما لوماً أحرٌ من الجمرٍ 


صوت 
من الطويل ] 
فَمَسنّا تراب الأرض منها خلقتما ١‏ ومنها الْعَادُ والْصِيرٌ إلى الحشر 
لا أن الا وتلا فما د م لكر 
٤ 9‏ 
عروضه من الطويل عن في [من الطويل ] 
فمَسَا تراب الأرض منها خلقتما 
والذي بعده لحن ف ا الأول بالبنصر من رواية عمرو بن بانة وابن لمكي ويونس 
وغيرهم . وزعم ابن شِهاب ا أن عبيد الله قال هذه الأبيات في عمر بن عبد العزيز 
1 ما تمر وما تحلي : ما تضر وما تنفع . 


2 تلاوذ : تراوغ 
3 الداعك : الأحمق » والمعاكة : الحمق . 
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وعبد الله بن عمرو بن عثمان » يعني [ أن] الأبيات الأول ليست منها في شيء وإنما أدخيلت 
فيها لاتفاق الرّوي والقافية . 

أخبرفي أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا إبراهيم بن المنذر المجزامي 

قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن ابن شهاب قال : جئت عبيد الله بن 

عبد الله يوماً في منزله فوجدته ينفخ وهو مغتاظ ؛ فقلت له : مالك ؟ قال : جعت أميرك انفا » 

يعني عمرٌ بن عبد العزيز » فسلمت عليه وعلى عبد الله بن عمرو بن عثمان » فلم يردا علي » 

فقلت : [من الطويل ] 
فمَسنًا تراب الأرض منها خلقتما 


وذكز الأبيات الأربعة : قال فقلت له + رك اله أتقول الشغر فق فضلك ونسكك ! 


قال : إن المصدور إذا نفث برا . 


ع 8 7 5 ع 15 ١‏ 
عن ابن ابي الزناد له وذكر مثل ذلك وانها في عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عمرو » 


وزاد فيها : 


ولعبيد الله بن عبد الله شعرٌ فح جيد ليس بالكثير . منه قوله : 


إذا كان لي سير فحدثته العيدا 

و ما استودعته وكتمتّه 
وقوله لابن شهاب الزهري : 

إذا قلت أمّا بعد لم يش مَطِقِّي 

إذا شعت أن تلقى خليلاً مصافيا 


ج مرحية ر 1 


[ من الطويل ] 
على ما اتی وهو ابن عشرين أو عشرٍ 
أ من الطويل ] 
وضاق به صدري فالناس أُعدَرُ 
a e‏ 
ولیس بسر حين يفشو ويظهر 
[من الطويل ] 
فخاذر إذا ما قلت كيف اقول 
لقيت وتران الثقات قليل 


الُساجقي 7 ان الرناد عن أبيه قال 
الكلابي لنفسه : 
لغور أ الْخْصينَ أيام ناتقي 
عدون رها واهذا إن اها 


وإن اولع الواشون عَمداً بوصلنا 


لي ل ا ا 
[من الطويل ] 
لما لا ثلاقيها من الدّهرٍ أكثرٌ 
ويَنسنُونَ ما كانت على الدهرٍ تهجرٌ 
فحن بتجديد المودةٍ أبصرٌ 
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قال غ اانه سنو ا «الفاعية ال وكوا هوا 


جامع بن مُرخِيّة هذا من شعراء الحجاز » وهو الذي يقول : 


سالتة سعد بن امنيب هف :اذ 
aT‏ إنما 


[ من الطويل ] 


و , 


0 5 العلاء عن 3 
[ مختارات من شعره ] 
ومن جيّد شعر عبيد الله وسهله : 
أعاذل عاجل ما اشتهي 
£ و 
سانفق مالي على لذتي 
1 
إبادر إهلاك مستهلك 
وقوله يفتخر في أبيات : 
إذا هي حَلّت وَسط عُوذٍ ابن غالب 


قوت اريس عل قلي دازم 


1 0 و ي 
اداجي رجالا لست مطلع بعضهم 
بنى لي عبد الله في ذروة العلا 


وقوله وفيه غناء : 


إن يك ذا الدهرٌ قد أضرٌ بنا 
أبكي على ذلك الزمان ولا 
إذ نحن 5 ظلٌ نعمة سلّفت 


اخ م ا ا 


وأوثر نفسي على الوارث 
مالي او عبث العابث 
[من الطويل ] 
نذلك وذ نازخ لا أطالكة2 
كتوم لما ضمت عليه أضالعة“ 
على سر بعض إن صدري واسعْة 
وغتبة عدا ل تحال عياط 
[من المنسرح ] 


من غير دحل فريّما نفعا 


كنك فين > ی ينا 


عروضه من المنسرح . غنت فيها عَرِيبُ خفيف رَمَلٍ عن الهشامي . 


الرائث : البطيء 5 
الحيزوم : وسط الصدر . 
الذحل : الثأر 


سم يح ا ييا هچ 
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[ قدمت المدينة مكية ففتنت الناس فشبب بها ] 

و خرو الطري. ريرس بن أبي العا وركيم ارا حدقا ازير بن بكار 
قال حدثني إسماعيل بن يعقوب عن ابن ابى الزناد عن ابيه قال : قدمت المدينة امراة من ناحية 
مكة من هذيل » وكانت جميلة فخطبها الناس » وكادت تذهب بعقول أكثرهم . فقال فيها 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : [من الطويل ] 

الول سيا لو مليف عند تا ست ميك ا 
وكتلض يا الصو ندلوق یي اوک وي شی 
ويعلمُ وَجدِي القاسمُ بن محمد وغْروّة ما ألقى بكم وسَعيدُ 
ويعلم ما أخفي سليمانُ علمّه 2 وخارجةٌ يُبدِي لنا وميد 
متى تَسأَني عمًا أقول يري فللحبٌ عندي طارف وتَلِيذ 

فلغت أبيائه سعيد بن المسيّب + فقال + وال لقد اين أن تسالنا وعلم أنها لو استشهدت 
د ا داه 

وقال الزبير : أبو بكر الذي ذكر والتقرٌ المسمون معه : أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام » والقاسم بن محمد بن أبي بكر » وعروة بن الزبير » وسعيد بن المسيّب » 
وسليمان بن يُسار » وخارجة بن زيد بن ثابت » وهم الفقهاء الذين أخذ عنهم أهل المدينة . 
[عتب على زوجته عثمة في بعض الأمر فطلقها » وشعره فيها] 

أخبرني وكيع قال حدثني عمر بن محمد بن عبد الملك الزيّات عن أحمد بن سعيد الفهري 
عن إبراهيم بن المنذر بن عبد الملك بن الماجشون : أن أبيات عبيد الله بن عبد الله بن عتبة التي 
أوها : [من الطويل | 

ی كه يعت ا لقن كدت و رو 
قالها في زوجة له كانت تسمّى عئمة » فعتب عليها في بعض الأمر فطلّقها . وله فيها أشعار 
كثيرة » منها هذه الأبيات » ومنها قوله يذ كر تَدَمَه على طلاقها : من الطويل ] 
كتمت الهوى حتى أضرٌ بك اّنم ولامك أقوامٌ ولوممُم ظلم 
وأخبرني اليم بن أي العلاء قال حدثنا الزبير قال قال لي عمي : لقيني علي بن صالح 
فأنشدني بيتأ وسألني من قائله ؟ وهل فيه زيادة ؟ فقلت : لا أدري » وقد فلم ابن أخي » أعنيك › 
وقلما فاتني شيء غلا وجدتّه عنده . قال الزبير : فأنشدني عمي البيت وهو : [من الطويل ] 
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MG DT‏ 
فقلت له : قائله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وتمامها : 
لعمرئ القن طت بعكمة دازها ' لقد كدت من.وشك الفراق اليم 
روح كاش اعدو لوعت إلى فى اينات سح 
فكتبهما عمي عني وانصرف بهما إليه . 
صوت 
| من الطويل ] 
ألا مّن لنفس لا تموت فينقضي ‏ غَناها ولا تحيا حياة لما طعم 
ره جات شيو الو .لانن عون اديت فو ادا 
قق عجره قد كنك رغم أنه رغاد الايا ارا كدب ازعم 
عروضة من الطويل . .غنئ ودين ي هذه الأبيات الثلاثة لحناً ماخورياً وهو خحفيف الثقيل 
الثاني من رواية إسحاق ويونس وابن المكي وغيرهم . وغنت عريب في : [من الطويل ] 
أأترك إتيانَ الحبيب تنما 
لحناً من الثقيل الأول » وأضافت إليه بعده على الولاء بيتين ليسا من هذا الشعر 
وهما : [ من الطويل ] 
وأقبل أقوال الؤشاة جرا ألا إن أقوال الؤشاة هي الجرم 
وأشتاق لي إلفاً على فرب داره ٠‏ لأن ملاقاة اليب هي الم 
وما قاله عبيد الله أيضاً في زوجته هذه وني فيه : [ من الوافر ] 


صوت 
5 57 > و اك ٤ 7 5 ٠.‏ 0 : 1 
وقد كنا نحل بها وفيها صضيم الكشح جائلة البريمر 
عروضه من الوافر . عبت درست , والأطلال : ما شخص من اثار الديار . واأرضوع : ما 


لم يكن له شخص منها ولا ارتفاع وإنما هو اثر . والحضيم الكشح الخميص الحشى والبطن . 


1 الأعضب القرن : المكسور القرن . الصردان : جمع صرد وهو طائر أبقع أبيض البطن يتشاءم به . 
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والبَريم : الخّلخال » وقيل : بل هو اسم لكل ما يُلبس من اللي في اليدين والرجلين . والجائل : 
قا ر موققة لا مكف عن اق ای ال قا الها ريم و من ار إلا س مره 
الثقيل الأول بالخنصر في مجرى البنصر . 
وما قاله في زوجته عَثْمَةَ وفيها غناء : من الوافر] 
صوت 
تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا ححزث ولم يبلغ سرور 
صدعت القلب ثم ذَرَرِسٍ فيه هواك فليم والتأم الفطُودا 
كاه إدا رد كيك شا .اط لو ان امات يط 
غَيِي النفس أن أزداة حباً 2 ولكني إلى صلّة فير 
وأنقّك جارحاك سواد قبي قفنت عل ماعنا مير 
عبد في الأول والثاني من الأبيات هزج بالبنصر عن حبش » وذكر أحمد بن عبيد الله أنه 
منحول من المكي . وفي الثالث ثم الثاني لأبي عيسى بن الرشيد رمل . 
قال ابن أبي الزناد في الخبر الذي تقدم ذكره عن عبيد الله وما قاله من الشعر في عثمة 
وغيرها . فقيل له : أتقول في مثل هذا ؟! قال : في اللّدُود راحة المفعود” . 
[بلغه أن رجلاً يقع ببعض الصحابة فجفاه] 
أخبرني وكيع قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن وهب عن يعقوب يعني ابن 
عبد الرحمن عن أبيه قال : كان رجل يأتي عبيد الله بن عبد الله ويجلس إليه . فبلغ عبيد الله أنه 
يقع ببعض أصحاب رسول الله بيه . فجاءه الرجل فلم يلتفت إليه عبيد الله . وكان الرجل 
شديد العقل » فقال له : يا أبا محمد ء إن لك لشأناً » فإن رأيت لي عذراً فاقبل عذري . فقال 
له : أَتتّهم الله في علمه ؟ قال : أعوذ بالله . قال : اتهم رسول الله َه في حديثه ؟ قال : أعوذ 
الله . قال : يقول الله عز وجل : فلقد رضي الله عن ومين إذ مُبايعُونَكَ تحت الشّجرة» 
وانت تقع في فلان وهو ممن بايع » فهل بلغك ان الله سَخط عليه بعد ان رضي عنه ؟! قال : 
والله لا أعود أبدا . قال : والرجل عمر بن عبد العزيز . 


1 الفطور : الشقوق . 
2 اللدود : ما يصب بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم . 
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[ صوته ] 
اخبرني وكيع عن أحمد بن زهير عن يحبى بن مَعِين قال : مات عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
سنة اثنتين ومائة 3 ويقال سئة تسع وتسعين . 
أخبرفي محمد بن جرير الطبري والحسن بن علي عن الحارث' عن ابن سعد عن معن“ عن 
محمد بن هلال ا ری با ف كيان وتن : 
[صوت من أصوات معبد المعروفة بالمدن] 
ومنها : [من البسيط ] 
صوت 
0 ا و 0 + رام عع 7 
ودع هريرة إن الرّكب مُرتَحِلُ ‏ وهل تطيق وداعاً أَيها الرجلٌ 
غراء فرعا مصقول عوارضها 2 تمشي اهوينى كا يمشي الوّجي الوح 


تسمع للحَلي وسواساٍ إذا انصرفت 
عُلقتها عضا وعُلّقَتْ رجلا 
قالت ا لما جعت زائرها 
۾ تمش ميلا وم تركب على جمل 
أقول للركب في دُرنى وقد تيلوا 
کناطح, E‏ ينا ليُفلقها 
الخ رة فت دان اة 
إن روا وکوت الل غاد 
ادرت إل ارت ي 
قكئدة کی ا را 
نازعتهم قصب الرحان متكا 


ء و 


کا استعان برخ شرق زجل 
غيري وعق أحرى غيرّها الج" 
ويلي عليك ووبلي منك يا رجل 
ولم تر الشمس إلا دونها الكِللٌ 
كرا و كيف ينيم الشاربة الا 
فلم يضيرها وأوهى قَرنَه الوَعِلٌ 
اليا فك اا 


: تنزلون فإنا معشر ا 


شاو نشول يقل شلش شول 


أن ليس يدقع عن ذي الحيلة ال جيل 


f 


n يد‎ 


1 الحارث بن أبي أسامة وابن سعد هو سليمان بن سعد . 

2 معن بن عيسى القزاز . ١‏ 

3 للركب في ل : للشرب وف الديوان ص 44 : فقلت للشرب . درنى : موضع بنواحي اليمامة » وقيل : 
بنواحي العراق . 

4 الشطر الأول في الديوان ص 48 : قالوا الركوب فقلنا تلك عادتنا . 
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الأول بإطلاق الوتر في مجرى البنصر عن إسحاق . وذكرت «نائير أن فيهما لابن سريج أيضا 
صنعة . ومعبد أيضاً في الرابع والخامس والثالث ثقيل أول » ذكره حبش » وقيل : بل هو لحن 
ابن سريج > وذلك الصحيح . ولابن محرز ف اسل 2 «إن تر کبوا» وف « کناطح صخرة» 
ثاني ثقيل مطلق في مجرى الوسطى عن إسحاق . ونين امجيري ف «بلغ يزيد بني شيبان» 
و«إن تركبوا» ثاڼي ثقيل آخر . وذكر أحمد بن اَي أن لابن محرز في «ودّع هريرة» و«تسمع 
للحلي» ثاني ثقيل بالخنصر في مجرى البنصر . وني «وقد غدوت» وما بعده رمل لابن سريج 
ومخارق عن الهشامي . ولابن سريج ف «تسمع للحبي» وقبله «ودع هريرة» رمل بالسبابة في 
مجرى البنصر عن إسحاق . وللغريض في «قالت هريرة» ا عَرَضأ» رمل . وفي هذه 
الأبيات بعينها هرج ينسب إليه أيضاً وإلى غيره . وفي «تسمع للحلي» و«قالت هريرة» هرزج 
محمد بن حسن بن مصعب . وٿ «لم تمش ميلا» و«أقول للركب»' لابن سريج خفيف الثقيل 
الأول بالببصر عن حبش . وف «قالت هريرة» و«تسمع للحلي» لحن لابن سريج . وإن نين في 
البيتين الاخحرين لحناً آخر . وقد مضت أخبار هريرة مع الأعشى في : ا 
هرّيرة ودّعها وإن لام لالم 

وأخبرني الحسين بن يحبى عن حماد عن أبيه عن الأصمعي قال قلت لأعرابية : ما العَرّاء ؟ 
قالت : التي بين حاجبيها بَلَجّ وف جبهتها اتساعٌ تتباعد قَصيّها معه عن حاجبيها فيكون 
نها عت + ول ار عيدة: + المرعناء ب« لكي الق الو رضن امان + واشوينى 
تصيفين اغوق ور موت الأغون . والوّجي : الظالع وهو الذي قد حَفِي فليس يكاد 
يستقل على رجله . والوَحِلٌ : الذي قد وقع في الوَحَل . والعشرق : نبت بوس فتحركه الرخ ؛ 
شب صوت حَليها بصوته . الزجل : لصوت من اليشرق . وعلقتها : أحببتها . وعرضا : على 
غير موعد . والوَعِلٌ : التيسُ الجبلي » والجمع أوعال ا : رسالة » والجمع مالك . ما 
تنفك : ما تزال . وتاتكل : تتحرق . وقال أبو عبيدة : الشاوي : الذي يشوي اللحم : 
والنشول : الذي ا اللحم من القدر . وشا" : سواق سريع يسوق به . وشلا 
خفيف . وشول : طب ارج . 
[ما وقع ين بني كعب وبني هام » وقصيدة الأعشى في ذلك ] 

الشعر للأعشى وقد تقدم نسبه وأنخباره . يقول هذه القصيدة ليزيد بن مُسهر بي ثابت 
لجاب . قال أبو عبيدة : وكان من حديث هذه القصيدة ة أن رجلا من بني كعب بن سعد بن 





1 ال الشرب:: 
2 النفنف : المهوى بين الشيئين . 
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مالك بن ضبيعة بن قيس بن تعلبة » يقال له بيع كل اد اتن بي عكار يق رو ن 
ستيار بن أسعد بن هام بن رة بن ذهل بن شيبان » و کان بيع مطروقً' ضعيف العقل ا 
يزيد بن مُسهر أن يقتلوا ضبَيعاً بزاهر وقال : اقتلوا به سيدا من بني سعد بن مالك بن ضبّيعة » 
فحَض بني سيار بن أسعد على ذلك وأمرهم به . وبلغ بني قيس ما قاله » فقال الأعشى هذه 
الكلمة يأمره أن يدع تي سيار وني كعب ولا يعن بي سيار ۽ فإنه إن أعانهم أعانت بائ بني 
قيس بني كعب » وحذّرهم أن تُلقى شيبان منهم مثل ما موا يوم العين عين عل 2 بجر . 
[ يوم عين محلم ] 

قال ابو عبيدة : وكان من حديث ذلك اليوم » كأ زعم عمر بن هلال أحدٌ بني سعد بن 
قيس بن ثعلبة » أن يزيد بن مُْهِر کان خالح أصرمٌ بن عوف بن ثعلبة بن سعد بن قيس بن ثعلبة » 
وكان عوف أَبو بني الأصرم يقال له الأعجّف والضبعة له وهي قرية باليمامة . فلما خلع يزيد 
ضرم من ماله خالعه على أن برهن انيه أفلّت وشهابا اني أصرم » وأمُّهما فطيمة بنت 
شرٌحبيل بن عوسجة بن ثعلبة بن سعد بن قيس » وأن يزيد قمر أصرمٌ فطلب أن يدفع إليه انيه 
رهينة ؛ فأبت أمُهما وأبى يزيد إلا أخذهما . فنادت قومها » فحضر الناس للحرب » فاشتملت 
فطيمة على ابنيها بثوبها » وفك قومُها عنها وعنهما . فذلك قول الأعشى : [من البسيط ] 

نحن الفوارس يوم القن ضاحية ٠‏ . حت فطيمة لا ميل ولا عرزل 

قال : فانهزمت بنو شيبان ؛ فحلير الأعشى أن يلقي مُسهرٌ مثل تلك الخال . 

قال أبو عبيدة : وذكر عامر ويسم عن قنادة الفقيه أن رجلين من بني مروان تنازعا في هذا 
الحديث » فجرّدا رسولاً في ذلك إلى العراق حتى قدم إلى الكوفة فسأل فأخير أن طيمة من بني 
سعد بن قيس كانت عند رجل من بني شيبان » وكانت له زوجة أخرى من بني شيمان » فتعارت 
فعمدت الاه فا ذوائب فطيمة » فاهتاج ايان فاقتتلوا » فهزمت بنو شيبان يوسا . 
[مسحل رثى الأعشى] 

أخبرنا محمد بن خلّف وكيع قال حدثنا أحمد بن محمد القصير قال حدثنا محمد بن 
صالح قال حدثني ابو اليقظان قال حدثني جويرية عن يشکر بن وائل اليَشْكُري » وكان 
من علماء بكر بن وائل وولد أيام مُسيِمة فجيء به إليه فمسح على رأسه فَعَمِيَّ » قال 


1 المطروق : الذي به هوج وجنون . 

2 عين مُحلّم : عين فوارة بالبحرين 

3 يوم العين في الديوان ص 48 لاقت با E‏ 
4 ل : فحلفت. 
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جويرية فحدثني يَشْكُرٌ هذا قال حدثني جرير بن عبد الله البَجَل قال : سافرت في الجاهلية 
فأقبلت على بعيري ليلة أريد أن أسقيّه » فجعلت أريده على أن يتقدم فواله ما يتقدم » 
فتقدمت ار من الماع وعقلته ( ثم أتيت الماء فإذا قوم مشوّهون عند اء فقعدت . فبينا 
ا عندهم إذ أتاهم رجل أشد نشويهاً منهم فقالوا : هذا شاعرهم . فقالوا له : يا فلان 


أنشد هذا فاته ضيف ؛ فائشد ؛ [من البسيط ] 
0 اا 
ودع هريرة إن ال ركب مرتحل 

فلا والله ما خرّم منها بيت واحداً حتى انتهى إلى هذا البيت : ا 


تسمع للحَلي وسواساً إذا انصرفت 62 ك استعان بر عشرق زجل 
وأعحب د قلت : قم قول هذه الفطيدة © قال + ناخ قلت لوا سا تقول للخيرتك 
أن أعشى بني ثعلبة أَنشّدنِيها عام اول بتجران . قال : فإنك صادق » أنا الذي ألقيتها على 
لسانه وأنا مِسحَلٌ صاحبه » ما ضاع شعرٌ شاعر وضعه عند ميمون بن قيس : [من الوافر] 
صوت 
و ٤‏ و - 
رايت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين 
ااا زاية رتفت ملحل . .ما ا ون 
عروضه من الوافر . الشعر للشمًاخ . والغناء لمعيد خفيف الثقيل الأول بالوسطى . وذكر 
إسحاق انه من الأصوات القليلة الأشباه . وذكر ابن المكي أن له فيه لحنا آخر من خفيف 
اقل . وقد أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال حدئني عمر بن شبّة عن محمد بن يحبى أبي عَسان 
قال غنى أبو نوي : [من الوافر] 
رأيت عرابة ار إلى الخيراتب منقطع القرين 
فنسبه الناس إلى معبد . ولعله ي يعني اللحن الآخر الذي ذكره ابن المكي . وقال هارون بن 


محمد بن عبد الملك الزيّات أخيرن حماد عن ابن أي جناح قال : الناس ينسبوك هذا الصوت 
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[ 137] - ذكر الشماخ ونسبه وخبره" 

[نسبه من قبل أبويه ] 

هو » فيما ذكر لنا أبو خليفة عن محمد بن ملم » الاخ بن ضيرار بن سينان بن أمية بن 
عمرو بن جحاش بن بجالة بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان . وذكر الموفيون أنه الشماخ بن 
ضيرار بن حرملة بن صَّيفِي بن إياس بن عبد بن عثمان بن جحاش بن بُجالة بن مازن بن ثعلبة بن 
ف دان ی بخص بن ر بن غطفان .وم ١‏ الشباخ اون ينات حرشي وينال > 
إنوك انح اك الفرتند واا اة ت ر ب الد ن انان 
[ مخضرم » هو أحد من هجا عشيرته ] 

والشماخ مُخضرَم ممن أدرك الجاهلية e‏ قال للنبي مه : [من الطويل] 


0 


علب رسول اله أيه كان اننا بأنمار ثعالب ذي غسل” 
ھی اسار تعض :وهم رھ فد نوهو ادا كما کر رها ااه ومن عليهم 
بالقّرى . والشماخ : لقب واسمه مُعقِل » وقيل اليثم » والصحيح معقل . قال جَبّل بن جوال له 
في قصة كانت بينهما : [ من الطويل ] 
لعَمري لعل الخيرٌ لو تعلمانه يمن علينا مَعقِل ويزيد 
مييحة عنزٍ أو عطاء قَطِيمةٍ ألا أن نيل الشعلبي زهين” 
[ له أخوان جزء ومزرّد ] 
وللشماخ أخوان من أمه وأبيه شاعران » أحدهما مُررّد وهو مشهور » واسمه يزيد وإنما 
سمي مرردا لقوله : ذفن الطويل] 
فقلت تَرَرَدُها عيذ فإنني لتْردٍ الشيوخ في السنينَ مررد“ 
والآخر جَء بن ضيرار » وهو الذي يقول يرثي عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه : [من الطويل ] 


1 انظر ترجمته في الشعر والشعراء 319-315/1 وكتب الصحابة والاشتقاق 174 والجمحي 21 والمؤتلف 
8 واللالىء 59-58 والخزانة 1 : 526 . 

2 ذو غسل : موضع » والبيت منسوب في الشعر والشعراء 315/1 لأخيه مزرد ولم يردا في أصل الديوان وإنما 
وردا في الملحق وييّن محقق الديوان اعتماداً على الصادر أنه ررد . الديوان /454 . 

3 المنيحة : الناقة أو الشاة تعطيها غيرك ليحتابها ثم يردها عليك . 

4 الشيوخ في ل : الموالي . وقد ورد البيت في الشعر والشعراء 310/1 وورد في الاشتقاق 174 والاصابة 6 : 
5 والخزانة 2 : 117 وف المؤتلف 190 . 
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عليك سلامٌ من أمير وباركت 
فمن يسع او يركب جناحي نعامة 

[ناحت الجن على عمر بشعر فنحل لجزء أخخيه ] 

وقد أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا شيهاب بن 
عباد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مِسعّر عن عبد الملك بن عمير عن الصّقر بن عبد الله 
عن عُروة عن عائشة قالت : ناحت الجن على عمر قبل أن يُقتل بثلاث فقالت : [من الطريل ] 


وها ٤‏ 4 
يذ الله في ذاك الأديم الممزق' 
3 5 4 .و 


e‏ فيل بالمدينة أظلمت 
جزى الل خيراً من إمام وبا ركت 
فمن يسع أو يركب جناحي نعامة 
قضيت امور ثم غادرت بعدها 


وما كنت أخحشى أن تكون وفاته 


له الأرض تهتز العضاةٌ بأسق” 
يد الله في ذاك الأديم الممرّق 
يدرك ما اجاولت بالألمس: يق 
بوائق في أكامهها لم فق 
بكي سي أزرق العين مُطرق 


زم أحمد قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا سليمان بن داود الماشمي قال أخبرنا 
١ 2‏ 03 0 

0 00 ا م 

حِجَة حَجَّها عمر . قال : فلما ارتحل عمر من المحصّب أقبل رجل متلئم فقال وأنا أسمع : هذا 

كان منزله » فأناخ في منزل عمر ثم رفع عَقیرته يتغنى : [من الطويل ] 
عليك سلامٌ من مير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق 

فمن بجر أو يركب جناحي نعامة 
قضيت أموراً ثم غادرت بعدها 2 بوائق في أكامها لم تفتق 

قالت عائشة : فقلت لبعض أهلي ر ال اللي اقلم و 

. قالت عائشة فرك إن اة مق الجر ي فما فل عم قل الا فده 
الابيات للشماخ بن ضيرار او جماع بن ضرار . هكذا في الخبر » وهو جزء بن ضرار . 

[ وضعه ابن سلام في الطبقة الثالئة ] 


نرك فين فد الان يمسق 


1 هذا البيت في الشعر والشعراء 319/1 . 
2 العضاة : الشجر العظيم الذي له شوك . والأسوق : جمع ساق . 
3 السبنتى : هنا الجريء » وأزرق العين : يريد به الأعجمي . والمطرق : المسترخي العين . 
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ووضقةا فال 0 ية رن الحم افد امان اليد + و رازه و اسه فنه 
منطقاً . أخبرنا يذلك أبو خليفة عنه . 
[ قال الخطيكة إنه أشعر عُطفان ] 

وقد قال الخُطيئة في وصيته : أُبلغوا الشمّاخ أنه أشعرٌُ عَطَفَانَ » قد كتنب ذلك في شعر 
الحطيئة . 
[هو أوصف الناس للحمير] 

وهو أوصف الناس للحَمير :أرق عمد الین بن فريك ال حاتي ی ن ان 
الكلبي قال : أنشيد الوليد بن عبد الملك شيع" من شعر الشماخ في صفة الحمير فقال : ما أوصفه 
4ق الهس ناخ ر كان ارا 

أخبرني إبراهيم بن عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال : كان الشماخ يهجو قومه 
ويهجو ضيفه ويَمْنْ عليه بقراه . وهو أوصف الناس للقوس والحمار وأرجّز الناس على البديهة . 
حديث الشماخ ومزرّد مع أمهما] 

أخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال حدثنا عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمّه قال : 
قال مُرَرْدِ لأمه : كان كعب بن زهير لا يهابني وهو اليومٌ يُهابني . فقالت : يا بتي نعم ! إنه يرى 
جَروَ اليراش موقا ببابك . تعني اخحاه الشماخ . وقد ذكر محمد بن الحسن الأحول هذا الخبر 
عن ابن الأعرابي عن الْمَضَّل قال : قالت مُعاذة بنت يُجير بن حَلّف للشماخ ومُرَرّد : عرضتماني 
لشعراء العرب الحطيئة وكعب بن زهير . فقال : كلا ! لا تخافي . قالت : فما يومنني ؟ قالا : 
إنك ريطت يباب بيتك جَروّي هراش لا يجترىء اح عليهما . يعنيان أنفسّهما . 
[ منازعته قوم امرأته إلى كثير بن الصلت ] 

أخيزق أو نخليفة قال دنا عمو بن تلام تقال احرن ين ون مر قال كانت عند 
الشماخ امرأة من بني سيم أحد بني حرام بن سيماك » فنازعته وادّعته طلاقاً وحضر معها قومُها 
ااال كتير ين الات وب كان عات بن عفان اده لطر يون الان ومو ريل من 
كندة وعدادُه في بني جُمّح [ وقد ولدتهم بنو جمح | ثم تحولوا إلى بني العباس فهم فيهم اليوم › 
فرأى كير عليهم يمينا » فالتوى الشماخ باليمين يحرضهم عليها > ثم حلف وقال : [ من الطويل ] 


أتضي سُلَيِمٌ قضها وقضيضها ‏ تمسح حولي بالبقيع سياله” 


1 ل : شعراً . 
2 أتتني في الديوان ص 290 : وجاءت . 
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ولو لي أحلف ولست حالف أخاتلهم نها لكيس ايا 
وات هم النفس عثي جَلفة کا قت الشقراء عنها جلالها” 

عيرق در قال حدثنا الزبير بن بكار قال : قم ناس من بهز المدينة يستعدون على 
الشماخ وزعموا أنه هجاهم ونفاهم » فجحَد ذلك الشماخ . فأمر عثمان یر بن الصّلت أن 

يستحلفه على يتير النبي تله : ما هجاهم . فانطلق به كثيرٌ إلى المسجد ثم انتحاه دون بني بهز » 

زا : اتمه تيم بن ليم بن منصور » فقال له : ويلك يا شماخ ! إنك لتحلف على منبر رسول 

لله بإ » ومن حلف به آثما يتبوأ مقعده من النار ؛ قال : فكيف افعل افداؤك ایی وای ؟! قال : 

إني سوف أحلّفك ما هجوتّهم , فاقلب الكلامَ علي وعلى ناحيتي فقل : والله ما هجوتكم » 

IN Ne 

هجوتكم . فقالت بهر : ما عنى غير » فأعد اليمين عليه . فقال : ما لي أتاوله ! هل استحلفته 

إلا لكم ! وما اليمين إلا مرة واحدة ! انصرف يا شماخ . فانصرف وهو يقول : [من الطويل ] 
أتتني سيم فَضّها وقضيضها تسح حول باتع مايا 
يقولون لي آحلف ولست بحالف أخادعهم عنها لكيما أنالها 
فل لكر ےه رلك امن ت ماني" 
ففرجت هم الوت عني بحلفةٍ ١‏ کا صقت الشقراه عنها جلالها 

[ سألته امرأة لا تعرفه عن قصته مع زوجه » وشعره في ذلك ] 

أونسختُ هذا الخبر على التمام من كتاب يحيى بن حازم قال حدثني علي بن صالح صاحب 
المصلّى قال قال القاسم بن معن : كان الشماخ تزوج امرأة من بني سيم » فأساء إليها وضربها 

وكسّر يدها . فعرضت امرأة من قومها » يقال ها سما » ذات يوم للطريق تسال عن صاحبتها . 

فاجتاز الشمّاخ وهي لا تعرفه : فقالت له : ما فعل الخبيث شاخ ؟ فقال لها : وما تريدين منه ؟ 

قالت : إنه فعل بصاحبة لنا كيت وكيت . فتجاهل عليها وقال : لا أعلم له خبرا » ومضى 

وتركها وهو يقول : [من الطويل ] 


و 


تعارض أسماء الفاق عشيّةَ تسائل عن ضغن النساء التواكيم* 








1 في الديوان ص 292 : ورد البيت : 
يقولون لي : احلف فلست بحالف أخادعهم عنها لكيما أنانا 
2 هم في الديوان ص 294 : أكرب . 
3 أزلت : أزلقت . البيت غير مثبت في متن القصيدة . 
4 النواكح في الديوان ص 104 : الطواع . 
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وماذا عليها إن لوص تمرّغت 
فإنك لو أنكحت دارت بك الرّحا 
تحن ليه لطن لتم ا 


بعدلين أو ألقتهما بالصحاصح' 

وألقيت رَحلي سمحة غير طاغر 
2 :0 

وما كل من يفشى إليه اصح 


3 


EN 0 5 2‏ 0 
٤ 0 -‏ م 
ت فل اة ق فن “عبر الشف عات ابه بو م فة اصاخ > 
7 م ع 
فانكر . فقالوا : احلف . فجعل يطلب إليهم ويغلظ عليهم أ وشدتها عليه ليَرضُوا 
بها منه حتى رَضوا » فحلف لهم وقال : [من الطويل ] 
على خيرة كانت أم الرس جاح فكيف وقد سقنا إلى الح ما لها 
2 : د ا ري 
سترجع عصبی ره الحال عندنا 3 قطعت منا بليل وصالها 
فذ كر بعد هذه الأبيات قوله : [من الطويل ] 
2 و :2 4 6 
اتتني سليم قضها وقضيضها 
آل ارامات 
[ خطب امرأة فتزوّجها أخوه جزء فماتا متهاجرين ] 
وقال ابن الكلبي : كان الشماخ يهوى مرأة فخ قوامة يقال :لا كلية بت جرال ات 
جبل بن جوال الشاعر ابن صفوان بن بلال بن اصرّم بن اياس بن عبد تميم بن جحاش بن 
بجالة بن مازن بن ثعلبة » وكان يتحدث إليها ويقول فيها الشعر ؛ فخطّبها فأجابته وهمّت أن 
تتروجه . ثم حرج إلى سفر له فتزوجها أخوه جَز+ بن ضيرار » فألى الشمّاخ ألا يكلّمه أبداً » 
وهجاه بقصيدته التي يقول فيها : [من الطويل ] 


بعدلين في الديوان ص 104 : بحكمين . 
بفيقة ينبي ي التو اتر بجر وي الضحى : اوها وارتفاعها . 1 ١‏ 
ذممتهم في ل : قصبتهم . الأنافح : جمع إنفحة وهي كرش الحمل والجدي مالم يأكلا » فإذا اكلا فهي كرش . 
بخير في الديوان ص 287 : على غير شيء . 
في الديوان جاء البيت ص 288 : 
سترجع ندمى خسّة الحظ عندتا 


سر يح بن کک وين 


كا صرّمت ينا بليل وصاهها 
6 أتتني في الديوان ص 290 : وجاءت . 
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لنا صاحب قد خان من أجل نظرة << سقيمٌ الفوّاو حب كابة شاغلة 
فماتا متهاجرين . 

درن توس ا ر ع ج ا أل داور ا 
أحمد بن محمد بن بكر الزبيري الخدنا eg‏ :بن .زياج مون الأنصار عن أبي 
غرَيّةَ الأنصاري قال : كنت على باب المهدي يوماً » فخرج حاجبه فقال : أين ابن دَأب ؟ 
فقال : : هأنذا E‏ . فقلت E‏ 
0 صاحبك 1 صيرمة لأنصاري اتی E E‏ 

1000 RE ٤ وري 5 ل‎ 

لنا صور يؤول الحق فيها وأخحلاق يسود بها الفقير 

ونصحٌ للعشيرة حيث كانت إذا ملعت من الغش الصدورٌ 

وحِلمٌ لا يَصُوب الجهل فيه وإطعامٌ إذا قَخَط الصَّييما 
فتركتها وقلت : إن من أشعر ما قالت العرب قول الشماخ : الطريل ] 


8 ع« و 2 
واشعك. دقك السقارٌ قميضة يجرّ شواء بالعصا غير 


دعوت إلى مسا نابي تأجابني ١‏ كريم من الفتيان غير ل 
فت يملاً الشيرى ويُروي ناته ويضرب في رأس الكيي ج 
فت ليس بالراضي بأدنى معيشة 2 ولا في بيوت الحي بلمتوأج” 
فقال : أحسنت ! ثم رفع رأسه إلى عبد الله بن مالك فقال : هذه صفتتك يا با العباس . 
فكب عليه عبد الله فقيّل رأسه وقال : ذكرك الله بخير الذكر يا أمير المؤمنين . قال أبو غَزَية 
فقلت له : الأبيات التي تركت والله أشعرٌ من التي ذكرت . 


1 الصبير : السحاب الأبيض لا يكاد يمطر . 

2 يجرّ شواء في الديوان ص 80 : وجرّ الشواء . 

3 الشطر الأول في الديوان ص 81 : دعوت فلباني على ما ينوبني . المزلج : الملصق بالقوم وليس منهم » والرجل 
الناقص المروءة . 

4 الشيزي : خحشب تتخذ منه القصاع . 

5 فى ليس بالراضي في الدييوان ص 82 : َيل فلا يرضى . 
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[عرابة الذي مدحه ونسيه:] 

أخبرني الحسين بن يحبى عن حماد بن إسحاق عن أببه قال : غرابة الذي عَناه الشمّاخ بمدحه 
ا سم pm‏ 
ا 0 
الأوس » هذا الحزرَج بن النييت بن مالك بن الأوس » وهكذا نسبه النسسابون . 
ا 
يري عن ابن القداح ا BE EES‏ 
منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ويد بن تیر وراه بن عازب وغرلية بن 

احبر بذلك محمد بن جرير الطبري عن الحارث بن سعد عن الواقدي عن محمد بن 
ل 

0 97 5 0 5 + وء 3 
د بيوتنا عر واھ وی ی ف الأصى لذي خا و سل ال قرب ن 
شر سعد إن ود الأكل رت وک بوفال : قعني یا رسول الله أقته قله منافق . 
0 فإنه أعمى الها > 0 0 ا 0 
قيظي» : 
ES‏ 
عرابة 2ن س من سادات قومه ) من e‏ 2( وكان أبوة 8 بق 0 من وجوه 
المنافقين . 
[ لقى الشماخ بالمدينة فأكرمه قمدحه ] 

عيرق الحسن بن علي قال حدثنا أحمد بن الحارث عن المدائني عن ابن جعدبة » وأحبرني 
علي بن سليمان عن محمد بن يزيد » واخبرني إبراهيم بن ايوب عن عبد الله بن مسلم : ان 
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الشماخ حرج يريد المدينة » فلقيه عرابة بن اوس فسأله عما أقدمه المدينة » فقال : أردت أن 
امتا لأهلي . وكان معه بعيران فأوقرهما له برا وتمراً وكساه وبَرّه وأكرمه . فخرج عن المدينة 
وامتدحه بهذه القصيدة التي يقول فيها : [من الوافر] 
رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين 

[ سأله معاوية بأي شيء سدت فأجابه ] 

أخبرفي محمد بن العباس اليزيدي قال حدثنا الرّياشي قال حدثنا الأصمعي قال : قال معاوية 
لعرابة بن أوس : بأي شيء سُدت قومّك ؟ فقال : أعفو عن جاهلهم » وأعطي سائلهم » وأسعى 
في حاجاتهم » فمن فعل کا أفعل فهو مثلٍ » ومن قصّر عنه فنا خير منه » ومن زاد فهو خيرٌ مني . 
قال الأصمعي : وقد انقرض عَقِبْ عرابة فلم يبق منهم أحد . 
[ اعترض عليه ابن دأب فی شعره لابن جعفر] 

أخبرني أحمد بن يحيى بن محمد بن سعيد المدائي قال قال يحيى بن الحسن بن جعفر بن 
عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ا 
وسمع قول الشماخ بن ضيرار في عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه, : امن الرجز] 

إنك يا ابن جعفر نعم الفتى ونعم مأوى طارق ا 
وجار ضيفي طرق الحي سرى صادف زاداً وحديثاً ما اشتهى 
إن الحديث طرف من القَرى 
فقال ابن دأب : العَجّب للشمّاخ ! يقول مثلّ هذا لابن جعفر ويقول لعّرابة :2 [من الوافر] 
اا ا لفك العو ا 

ا ج كاك ای بهذا عن غ 

[ نقد ابو نواس بيعاً له ووازنه بشعر الفرزدق ] 


أخبرثي محمد بن خخَلّف وكيع قال حدثني الكراني محمد بن سعد قال حدثني طائع قال 


أخبرني أبو عمرو الكَيّس قال قال لي أبو نواس : ما أحسن الشماخ في قوله : [من الوافر] 
إذا بلغيني وحملت رحلي عرابة فاشرّقي بدم الوتين” 
ألا قال کا قال الفرزدق : [من الوافر] 


1 وحملت في الديوان ص 323 : حططت . الوتين : عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه . 
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ا ر 5 
فتی تردي الرصافة تست ريحي من التهجير والدبر لومي 
قلت أنا : وقد أجل معنى قول الفرزدق هذا داود بن سلم ف مدحه قم بر بن العباس 


نجوت من جلي ومن حاتي يا ناق إن ادنيتني من قثم 
إنك إن أدنيت منه غداً ‏ حلفنا اليِسرٌ ومات العَدَمْ 
في که بحر وني وجه بدرٌ وفي العرنين منه شمم 
لم يدر ما ولاه و قد دری فعافها واعتاض منها «نعم» 

[نقد عبد الملك بن مروان شعره ] 

خرن الحسن بن علي قال حدئنا الخراز عن المدائني قال : أنشد عبد الملك قول الشماخ 
في غرابة بن أوس : من الوافر] 

2 2 
إذا بلغتي وحملت رحلي عرابة فاشرقي بدم الوتينر 
فقال : بعست المكافأة كافأها ! حملت رحله وبلغته بغيته فجعل مكافأتها تَحرّها ! . 


[المهلب والشعراء ] 
قال 0 00 هذا ما حدثناه 0 3 ڌا أن رجلا لقي الي فنحر ناقته 


إفي نذرت لمن لَقِيكَ سالا e‏ الجازر 

فال الاب : فأطعمونا من ن كبد هذه المظلومة » ووصله . 

قال المدائني : وينه امرأةٌ من الأزد وقد قلوم من حرب كان نهض إليها » فقالت : أيها الأمير» 
إل نرت إن وافيتك سالا أن اقل يدك وأصوم يوم وتهب لي جارية صغدية وثلقمائة درهم . 
فضحك المهلّبٍ وقال : قد وقَينا لك بنذرك فلا تعاودي مثله » فليس كل أحد يفي لك به . 
[المهدي وأبو دلامة] 

وأحبرفي الحسن قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثني بعض أصحابنا عن القحدمي : 
أن أبا ذلامة لقي المهدي لا قم بغداد » فقال له : من الکامل ] 


إن نذرت لفن رأيتك وارد أرض العراق وأنت ذو وفر 


1 التهجير : المشي في الاجر : والدّبّر : جمع دبرة : قرحة الدابة . 
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فقال له : أما النبي فصلى الله على النبي محمد وآله وسلّم » وأما الدراهم فلا سبيل إليها . 

فقال له : أنت أكرمٌ من أن تعطيني أُسهلهما,عليك وتمنعني الأخرى . فضحك وأمر له 
بما سال . وهذا مما ليس يجري في هذا الباب ولكن يذ كر الشيء بمثله . 
[ لطيفة الأعرابي على مائدة عبد الملك بن مروان بسبب بيت له ] 
الطّلاس عن الخَرّاز عن المدائني لم يتجاوزه به قال : نصّب عبد الملك بن مروان الموائد يطعم 
الاس ؛ ؛ فجلس رجل من أهل العراق على بعض تلك الموائد . فنظر إليه حادم لعبد الملك فأنكره » 
ا کک ت ال لاما بوره 0 : لا . قال :يك . قال : ويلك ! 
القائل : ا 

00 معناه ؟ ؟ ومن أجاب فيه أجزاه ء والخادم يسيع . . فقال ل لاقي للخم ب أن 
واي ا E‏ 
فقال : بل أطت . فقال : يا أمير المومنين » هذا العراقي فعل الله به وفعل لمَتَبيه . فقال : أي 
الرجال هو ؟ فأراه إياه . فعاد إليه عبد الملك وقال : أنت لقنته هذا ؟ قال : نعم . قال : أفخطاً 
لقنته أم صواباً ؟ قال : بل خطأ . قال : ولم ؟ قال ا 1" 
ماسر اماك اب 0 0 0 
سدقت رأجازه م قال له aT‏ ب اه 

أعرن م العلاء 1 حدثنا الزبير بن بكار قال كتب إلي إسحاق بن إبراهيم 
الوصلي أن أبا عبيدة حدثه عن غير واحد من أهل المدينة : أن يزيد بن عبد الملك لا قَدِم عليه 
الأحوص وصله بمائة ألف درهم . فأقبل إليه كثيّر يرجو أكثر من ذلك » وكان قد عوده من 





1 الأرطى : شجر من أشجار البادية تدبغ به الجلود . الأبردان : الظل والفيء . الجوازىء : الظباء وبقر الوحش . 
العين : جمع عيناء » واسعة العين . 
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كان قبل يزيد من الخلفاء أن يلقي عليهم بيوت الشعر ويسالهم عن المعاني . فالقى على يزيد 





بيت وقال : يا أمير الموّمنين » ما يعني الشمّاخ بقوله : [من الوافر] 
فما اروى وإن كَرّمِتْ علينا بأدنى من موققة رونا 
تطيف على الما فتقيهم بأوعال ا الان 


فقال يزيد : وما يضرٌ يا ماص بَظر أنه ألا يعلم أمير الؤمنين هذا ؟ وإن احتاج إلى علمه 
سال عبداً مثلّك عنه . فنليم كثيّر وسکته من حضّر من أهل بيته » وقالوا له : إنه قد عوده من 
كان قبلك من الخلفاء أن يُلقي عليه أشباة هذا » وكانوا يشتهونه منه ويسألونه إياه ؛ فطفىء 
عنه غضيّه . وكانت جائزته ثلاثين ألفاً » وكان يطمع في أكثر من جائزة الأحوص . 

وأخبرنا أبو خليفة بهذا الخبر عن محمد بن سّلام فذكر أنه سأل يزيد عن قول 
الشماخ : [من الوافر] 

وقد عرقت مغابنها وجادت 2 بدرّتها قرى حجن فين 

فسكت عنه يزيد » فقال يزيد : وما على أمير المومنين لا أَمّ لك ألا يعرف هذا ! هو القراد 
أهبة الدواي بلك 7 ؛ 
اتل إن الزبير ريت لقا حواره كناو ] 

نسخت من كتاب يحبى بن حازم حدثنا علي بن صا صاحب الْصَلْىِ قال حدثنا ابن 
ذا قال : قال معاوية لعبد الله ين الزبير وهو عنده بامدينة في أناس : يا ابن الزبيرء ألا تعزن 
في حسن بن علي ؟ ما رأته م يمت المدينة إلا مر . قال : دع عنك حسناً » فأنت والله وهو 
ا قال الشماخ : [من الطويل ] 


2 


أجايل أقواماً حياء وقد أرى ١‏ صدورَهمٌ تغلي على مِراضها 
والله لو يشاء حسن أن يضربك بمائة ألف سيف ضريك ؛ والله لأهل العراق ارام له من 
00 خُوارها . فقال معاوية رحمه الله : أردت أن تغريني به ! والله لأصيلن رَحِمّه ولأقبآن 
عليه » وقال : [من الطويل ] 


ألا أينّها الرء الْحَرضُ بيننا 2 ألا اقل أحاك لست قاتل ارد 


1 موقفة : الأروية التي في قوائمها خطوط كأنها الخلاخيل . والوقف : الخلخال . والحرون : التي تحرن في أعلى 
الجبل فلا تبرح . 

2 على في الديوات ص 320 : بها . 

3 المغابن : الاباط » والقتين : مثل الحجن . 
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أبى قُربهُ مسي وحسنٌ بلائه ‏ وعلمي بما يأتي به الدهرٌ في غدٍ 

والشعر لعُروة بن قيس » فقال ابن الزبير : أما والله إلى وإياه ليد عليك بيلف الفُضول . 

فقال معاوية : من أنت ؟ لا أعرض لك وحلف الفضول ! والله ما كنت فيها إلا كالرّهينة 

لحن فنا دق کو چ قال اجو وا ا 
إذا هابر قاء على رجلة. وإن هو قى بالياة ما 


[صوت معبد في شعر كثير بن كثير بن المطلب ] 
صوت من مدن معبد 
وهو الذي أوله : [من الخفيف ] 
ع £ 
إن اهل اليضات قد زكرن وزغا مولعا يمل الات 
I .‏ £ 5 
م بذاك الحجون من حَيّ صدق وكهول اعفة وشباب 


سكنوا الجرع جزع بيت أبي مو 
فارقنوق وقند «غلميت يقينا 


فلي الويل بعتهم وعليهم 


7 ان لوا 
ب ردول رمي | السام 


ا واف سه حن يات 


صرت فرداً ومني 


عروضه من الخفيف . الشؤون : الشّب التي يتداخل بعضّها في بعض من عظام الرأس » 
واخذها شان مهموزا . والجزع : منعطف الوادي . وصفِيّ السباب : جمع صفاة وهي 
الحجارة . ولُقبت صمي السسّباب لأن قوماً من قريش وموليهم كانوا يخرجون إليها بالعَشيّات 
يتشاتمون ويذكرون المعايب والمثالب التي يُرمّون بها ؛ فسميت تلك الحجارة صي الستباب . 

أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن علي بن محمد التوفلي عن أيه قال يقال : صّفا 
السباب وصفي السّباب بفتح الفاء وكسرها جميعاً » وهو شيعب من شعاب مكة فيها صا أي 
صخر مطروح ركنت ررض تحرج و عل ذلك ارطع فيشكرون تو معابمود ودلب 
في الجاهلية فلا يفترقون إلا عن قتال ؛ ثم صار ذلك في صدر من الاسلام أيضاً حتى نشأ ديف 
مول عُتبة بن أبي سيف وشيب مولى بني أمية ۽ فكان هذا يخرج في موالي ني هاشم وهنا في 
موالي بني ا » فيفتخرون ثم يتشاتمون ثم يتجالدون بالسيوف . وكان يقال هم اة 
وليك .راق أعن :4ك امن هما ق ا ار ذلك ا ا 
بين الجزارين والحناطين » فهي بينهم إلى اليوم » وكذلك بالمدينة في القمار وغيره . 

5 » كتاب الأغاني - ج9 
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الشعر لكثير بن كير بن المطلب بن أي وداعة السّهمي » وقيل : بل هو لكتير عَزة . وقد 
رُوي في ذلك خبر نذكره . والغناء لمعبد ثقيلٌ أول بالوسطى :ل مجراها عن إشحافة »بود كر 
عمرو بن بائنة أن فيه ثقيلاً أول بالخنصر للّريض ولخت آخر لابن عبد ولم يجنسه . ولابن 
جامع في الخامس والسادس رمل بالوسطىٍ . ولابن سرج ف الأربعة الأرّل ثقيل و بالسسابة 
في مجرى الوسطى عن إسحاق . ولابن أبي دبال الخزاعي فيها ثاني ثقيل بالوسطى عن ` 
الشامي وأبي أيوب المدثي وحَبَّش . فمن روى هذا الشعر لكثير عزة يرويه : [من الخفيف] 

إن أهل الخضاب قد تركوني 

ويزعم أن كثيّراً قاله في خوضاب خضيته عة به . 
[ابن عائشة كر اداه الكلير وعرة قتي نير 

أحبرني بخبره أحمد بن بعد العرير اللوي قال حجنا عم بن شبّة ولم يتجاوزه › 
خرن الحسين بن يحبى عن حَماد بن إسحاق عن أيه قال حدثني الزيري قال حدثني بهذا 
الخ ايضا وف اة وره اجن ا تلخيصاً وأدخل في معنى الكتاب » قال الزبيري 
حدثني ابي قال : حرجت إلى ناحية فيد متنزهاً » فرأيت ابن عائشة يمشي بين رجلين من آل 
لزبير وإحدى يديه على يد هذا والأخرى على يد هذا » وهو يمشي بينهما كأنه امرأة جل 
على زوجها . فلما رأيتهم نوكا فسات وكنت أحدث القوم سنا » فاشتهيت غناء ابن 
عائشة فلم أدر كيف أصنع . وكان ابن عائشة إذا هيّجبّه تحرك . فقلت : رحم الله كثيراً 
وعزة ؛ ما كان أوفاهما وأكرمّهما وأصونهما لأنفسهما ! لقد ذكرت بهذه الأودية التي نحن 
فيها حبر عَرة حين خضبت كثيرا . فقال ابن عائشة : وكيف كان حديث ذلك ؟ قلت : 
حدثني من حضره بذلك » وين هاهنا تتفق رواية عمر بن َه ولزبيري » قال : خرج كير 
يريد عزة وهي منتجعة بالصّواري وهي الأودية بناحية فك » فلما كان منها قريبا وعلم أن 
القوم جلسوا عند أنديتهم للحديث بعث أعرابياً فقال له : اذهب إلى ذلك الاء فإنك ترى 
ار هة لو “الطل + ال ار قال فاق + لالظ + ا نشد اول ا 
وأحرّه » فإذا رأيتها فاد : من رأى الجمل الأحمر ؟ مراراً . ففعل . فقالت له : ويحك قد 
أسمعت فانصّرف » فانصرف إليه فأخبره . فلم يلبّث أن أقبلت جارية معها ست وتول* 

8 ا 

وقربة ماء حتى انتهت إليه » ثم جاءت بعد ذلك عزة فراته جالسا متبيا قريبا من ذراع 
راحلته . فقالت له : ما على هذا فارقتك ! . فركب راحلتّه وهي باركة وقامت إلى لحيته 


1 فيّد : منزل بطريق مكة 
2 تور : إناء صغير 
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فأخذت التور فخضبته وهو على ظهر جمله حتى فرغت من خيضابه » ثم نزل فجعلا يتحدثان 
حتى عَلِقَ الخضاب » ثم قامت إليه فغسلت لحيته ودهنته » ثم قام ف ركب وقال : [من الوافر] 
إن أهلَ الخضاب قد تركوقي 2 موزعاً ملعا بأهل الخضاب 
وذكر باقي الأبيات كلها . وإلى هاهنا رواية عمر بن شبة . فقال ابن عائشة : فأنا والله أغنيه 
وأجيده » فهل لكم في ذلك ؟ فقلنا : وهل لنا عنه مدقم ؟ فاندفع يغني بالأبيات » فيل إل أن 
الأودية تنطق معه حسناً . فلما رجعنا إلى المدينة قصصت القصة » فقيل لي : إن ذلك أحسن 
صوت يغنيه ابن عائشة ؟ فقلت : لا أدري إلا أني معت شيئاً وافق عبتي . 
[ معبد وابن سريج يكيان آهل مكة بغنائهما ] 
وقال عبد الله ب بن ابي سعد حدثني عبد الله بن الصّباح عن هشام بن محمد عن أيه 
قال زار معد ابن نمريج والغريض بمكة ؛ فخرجا به إلى التنعيم ثم صاروا إلى اة اللي 
ثم قالوا : تعالوا حتى بكي أهل مكة ؛ فاندفع ابن سرج فغنى صوتّه في شعر كَثير بن 


کر السهمي : : [من الخفيف ] 
أسعديني بعبرة اسراب من دموع كليرة التسكاب 
فأخل اهل مكة في البكاء وانوا حتى سمع أنيئهم . ثم اغى معيل : [من الكامل ] 
صوت 


يا راكباً نحو المدينة جّسرة 2 أجٌداً تلاعب حَلقة وزماما 
اقرا على أهل البقيع من امرىء كيد على أهل البقيع سلاما 
5 غییوا فيه كريماً ماجداً ١‏ شهماً ومقتبل الشباب غلاما 
وتفيسة في أهلها مرجوة ١‏ جمعت صباحة صورة وتماما 
فناڌوا من الدروب بالويل وارب والسّلّب > وبقي الغريض لا يقدر من البكاء والصراخ 
أن يغني . 
الشعر لعمر بن أبي ربيعة . والغِناء لمعبد ثقيل أول بالوسطى » وذكر عمرو بن بانة أنه 
ليحبى المكي » وقد غلط . وذكر حبش أن لعَلويه فيه ثقيلاً أول آخر . 
[صوت من مدن معبد في شعر قيس بن ذرع ] 


ومن مدن معبد : 
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1 
وقد اضيف إليه غيره من القصيدة : 


سي هل قَلاني من عَشير صَحبته 
وهل يَجتوي القومٌ اكرام صّحابتي 
ولو تعلمين الغيب أيقنت أنني 
تكادُ بلادُ الله يا 0 مَعمَرٍ 
ادود سوام الطّرف عنك وهل ها 


صوت 


من الطويل ] 


وهل ذم رحلي ق الرفاق رفيق 
إذا اغب مشي اجاج عَميق 
لكم رادا اشرات صديق 


إلى جف لا ايساد 0 


على البين من لبنى فسوف تذوق 
و م بم ۶ و 
تكلفني ملا اراك تطيق 


وحدثتني يا قلب أنك صرٌ 
فمت أو عش سقيما فإنما 
بی اناف عد أول عقيف .لعن كنت ب 
إذا كرت لبنى جلك زفرة ٠‏ ويثي لك الداعي بها فتفيق 
عروضه من الطويل . الشعر لقيس بن ذرجج . والغناء لمعبد في اللحن المختار المذ كور ثقيل 
أول بالخنصر في مجرى البنصر عن إسحاق في الأول والثاني والثالث . وذّكر في موضع آخر 
وافقته دنانير أن لمعبد ثقيلاً أول بالبنصر في مجرى الوسطى أوله : [من الطويل ] 
صوت 
أتجمعٌ قلماً بالعراق فريقه ونه بأطلال الأراك فريق 
فكي ييا "لا لدا ام الوقن “وله انث يونا عبن .هراك تفن 
ولزن تعلو ا ايض ي الكت سانا ان عدف 
الات الأولاق روان لجرر عرو وات لقيس بن ذَريع أضافه إليهما مُعبد . وذكر 
عمرو ويونس Saa‏ أولى من الشعر . وذكر عمرو بن بانة أن لبذل 
الكبيرة ا بالوسطى في e‏ فى امات و [من الطويل ] 
دَعَونَ الموى ثم ارتمين r‏ عن أعداء وكين صديق 
وبعده الان من ياتى «أذود سوام الطّرف» . وزعم حش أن في لحن معبد الثاني 
الذي أوله : «أتجمع قلبأ» لابن سريج خفيف رمل بالببصر . وذكر أيضاً أن للغريض في الأول 
والثاني والسابع ثاني ثقيل بالبنصر » ولابن مسجّح خفيف رمل بالبنصر . وفي السادس وما بعده 
لحكم الوادي ثقيلٌ أول بالسبابة في مجرى البنصر عن إسحاق . وذكر حبش أن للغريض فيها 
ثقيلاً أول بالوسطى . 


ذ کر قيس بن ذريح ونسبه وأخباره 133 


ا 1 ET‏ 
[ 1138[ - ذ کر قيس بن ذرڅ ونسبه واخباره 
[ نسبه] 
e‏ 
اماس بن مر بن قزار a Gs‏ 
فإن يك تهيامي بأبسى غواية ‏ فقد يا ذَرِيُ بن الحباب غوت 
وذكر القَحدّمي أن أمه بنت سّئة بن الذاهل بن عامر الخزاعي » وهذا هو الصحيح ؛ وأنه 


كان له حال يقال له عمرو بن سنة شاعر » وهو الذي يقول : [من الخفيف | 
ٌ 2 )2 28 2 و2 
ضربوا الفيل بالملغمس حتى ظل بحبو كانه محموم 

وفيه يقول قيس : ا 


لعن ا #أنيين ربكن افك الم 
قد كنت فيما مضى قدماً تجاورنا لا ناقة لك ترعاها ولا جما 
مساح لد ولك حو نات رك وهر 
1 هر رضيع الحسين بن علي ] 
أخبرثي الحسن بن علي قال حدثني محمد بن موسى بن حَماد قال حدثني أحمد بن القاسم بن 
يوسف قال حدثني جزء بن قطن قال حدثنا جَساس بن محمد بن عمرو اح بني الحارث بن 
كعب عن محمد بن أبي السّرِي عن هشام بن الكلبي قال حدثني عدد من الكتانيين 00 
درج کان رضيع الحسين بن على بن بي طالب :رضي الله غنهما » أرضعته أم قيس.. 
[أول عشقه لبنى ثم زواجه بها ] 
أخبرفي بخبر قيس وأبنى امرأّه جماعة من مشايخنا في قِصّص متصلة ومنقطعة وأخبار 
منثورة ومنظومة » فَألّفَتُ ذلك أجمع ليتسق حديثه إلا ما جاء مفرداً وعَسر إخراجه عن جملة 


1 انظر أخباره في : الموتلف 120 واللالىء 739 » 711-710 . 

2 المغمس : موضع قرب مكة في طريق الطائف . 

3 الهجمة من الابل : أوها أربعون إلى ما زادت » أو ما بين السبعين إلى الائة . النصل : جمع نصيل » وهو حجر 
طويل رقيق كهيئة الصفيحة المحددة . 
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النظم فذكرته على حدة . فممن ن أخخبرنا بخبره أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن 
شبة ولم يتجاوزه إلى غيره » وإبراهيم بن محمد بن ايوب عن بن قنيبة » والحسن بن علي عن محمد بن 
موسى بن حَماد البُربري عن أحمد بن القاسم بن يوسف عن جَزء بن قطن عن جَساس بن محمد 
عن محمد بن ابي السري عن هشام ؛ بن الكلبي وعلى روايته أكثر المعوّل . ونسخت أيضاً من 
أخباره المنظومة أشياء ذكرها القَحدّمي عن رجاله » وخالدٌ بن كلثوم عن نفسه ومن روى عنه » 
وخالد بن جَمَل ونتفاً حكاها اليوسفيّ صاحبُ الرسائل عن أبيه عن أحمد بن حَماد عن جميل 

عن ابن ابي جَناح الكعبي . وحكيت کل مُق فيه متصلاً » وکل مختلفي في معانيه منسوبا إلى 
راويه الوا ينا : كان مترل قومه في ظاهر المدينة » وكان هو وأبوه من حاضيرة المدينة . وذکر 
خالد بن كلثوم أن منزله كان برف ؛ واحتج بقوله : اناا 

الحمد لله قد أمست مُجاورة 2 أهل العقيق وأمستينا على سرف 

قالوا : فمر قيس بعض حاجته بخيام بني كعب بن خزاعة » فوقف على خيمة منها والحي 
خلُوف والخمية خيمة نى بنت اباب الكنعبية » فاستسقى ماء » فسقته وخرجت إليه به » 
وكانت امرأة مُديدة القامة شهلاء” حُلوة المنظر والكلام . فلما رأها وقعت في نفسه » وشرب 
لماء . فقالت له : أتتزل فتتبرد عندنا ؟ قال : نعم . فنزل بهم . وجاء أبوها فنحر له وأكرمه . 
فانصرف قيس وفي قلبه من أبنى حر لا طف » فجعل ينطق بالشعر فيها حتى شاع وروي . ثم 
أتاها يوماً انحر وقد اشتد وجده بها . فسلم فظهرت له وردت سلامّه وتحفت به ؛ فشكا إليها ما 
جد بها وما يلقى من حبها » وشكت إليه مثلَ ذلك فأطالت » وعرف کل واحد منهما ما له عند 
صاحبه . فانصرف إلى أبيه وأعلمه حاله وسأله أن يزوجه إياها . ابی عليه وقال : يا بني » عليك 
ای نات عبت فى ای . وكان درج كثير امال موميراً » فأحب ألا يخرج ابنه إلى 
غريبة فاتضرف فيسل وقد ساءة عا حاطبه ابوه به . فأتى أمّه فشكا ذلك إليها واستعان بها على 
يه » فلم يجد عندها ما يحب . فأتى الحسين بن علي بن أبي طالب وابن أبِي عتيق فشكا إليهما ما 
را و إن كقيرف . فمشى معه إلى أي أبتى, قلا ره اع 
وو ليق وقال له :يا اين رسول الله » ما جاء بلك ؟ ألا بعئت إلى فأتيتك ؟ قال : إن الذي 
جعت فيه يُوجب قصدك وقد جفعك خاطباً بك أبنى لقيس بن ذَري . فقال : يا ابن رسول 
لله » ما كنا لتعصي لك أمراً وما بنا عن الفتى رغبة » ولكن أُحَب الأمر إلينا أن يخطّها رج أبوه 

علينا وأن يكونَ ذلك عن أمره » فإنا نخاف إن لم يسع أبوه في هذا أن يكون عاراً وسبة علينا . 


1 سرف : موضع على ستة أميال من مكة 
2 الشهلاء : التي يخالط سواد عينها زرقة . 
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فأتى الحسين رضي الله عنه ذَرِيماً وقومّه وهم مجتمعون » فقاموا إليه إعظاماً له وقالوا له مثل قول 
الخزاعيين . فقال لري : أقسمت عليك إلا خطبت أينى لابنك قيس . قال : السمع والطاعة 
لأمرك . فخرج معه في وجوه من قومه حتى أَنَوا أبنى فخطبها در على ابنه إلى أبيها فزوج 
إياها » وزفت إليه بعد ذلك SE Va.‏ اعد من سواه كفا 
[ أبواه يغريانه بطلاقها ويأبى هو] 

وكان أل لتاس به » فاته ُبنى وعکوفه عليها عن بعض ذلك » فوجدت أنه في نفسها 
0 : لقد شغلت هذه المرأة ابني عن يري ؛ وم َر للكلام في ذلك موضعاً حتى مرض مرضا 

كا نه عر هته الت امه اليه : لقد شيت أن يموت قيس وما يترك ختلفاً وقد حرم 

الو من هف المأ وت دو مال يصب ماك لكلل ووب برها لم له وق ون 
وألحت عليه في ذلك . امهل قيساً حتى إذا اجتمع قومه دعاه فقال : يا قبس » إنك اعتللت هذه 
العلة يفت عليك ولا ولد لك ولا لي سواك :فده الراة الست ت بولُود ؛ فتزوّج إحدى بنات 
عمك لعل الله أن يهب لك ولدا تقر به عينك وأعينا . فقال قيس : لست متزوجاً غيرها أبدا . 
فقا له ابوه : فإن في مالي عة فسرٌ بإلاماء . قال + ولا أسوءها بشىء بدا ولله . قال أبوه : فإن 
أقسيم عليك إلا طلقتها . فأبى وقال : اموت وال علي أسهل من ذلك » ولكني أخيّرك حتصلةً من 
ثلاث خصال . قال : وما هي ؟ قال : تتزوج أنت فلعل الله أن يُرزَقك ولدأ غيري . قال : فما في 
فضلة لذلك . قال : فتعني أرتحل عنك بأهلي واصتع ما كنت صانعاً لو مت في علتي هذه . 
قال : ولا هذه . قال : قاع أبنى عندك وأرتيل عنك فلعلي أسلوها فإني ما أحب بعد أن تكون 
نفسي طيبة أنها في خيالي . قال : لا أرضى E‏ اح قسن يفا بدا نحن 
يطلق لبنى > فكان يخرج َيف في حر الشمس » ويّجيء قيس فيقف إلى جانبه فيظله بردائه 
ويَصّلَى هو بحر الشمس حتى يَفِيء الفيغ + فينصرف عنه » ويدخل إلى أبن فيعائقها وتعائقه 
es‏ : يا قيس » لا تطع أباك قتهلك وتهلکي . فيقول : ما كنت لأطيع 
أحداً فيك أبداً . فيقال : إنه مكث كذلك سنه . وقال خالد بن كلثوم : ذكر ابن عائشة أنه أقام 
على ذلك أربعينَ يوماً ثم طلقها . وهذا ليس بصحيح 
[ طلاقه لبنى ثم ندمه على فراقها » وشعره في ذلك ] 

لعن عدو حانج ادنلزوين ولخدا لل ابا 

حدئنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرفي عمر بن ابي سفيان عن ليث بن عمرو : أنه 
سمع قيس بن ذرج يقول لزيد بن سليمان : هجّرني أبواي في أبنى عشرٌ سنن أستأذِنْ عليهما 
ردان حتی طلقتها . قال ابن جریج : وأخبرت أن عبد الله بن صفوان الطويل لقي ذَرِيحاً أبا 
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فتن ا کا عل ردت ی غ أن غ اکا انها ابل 
ارت مهنا اقيق مشيتُ إليهما بالسيف . وروى هذا الحديث إبراهيم بن يسار الرّمادي عن 
نيان بن ينه عن عمرو بن ديار قال قال الحسين بن علي رضي الله نهم لذج بن سه أي 
قيس : أُحَلَ لك أن فرقت بين قيس وأبنى ؟! أما إني “معت عمر بن الخطاب يقول :ما الي 
اك ع ارج وامرأته أو مشيت إليهما بالسيف . قالوا : فلما بانت أبنى بطلاقه إياها وفرغ 
من الكلام » لم بث حتى استطير عقله وذهِب به ولحقه مثل الجنون . وتذ کر أبنى وحالّها معه 
فأسيف وجعل يبكي وينشج أحرّ تشيج . وبلغها الخبرٌ فأرسلت إلى أبيها ليحتملها » وقيل : بل 
أقامت حتى انقضت عدتها وقيسٌ يدخل عليها . فأقبل أبوها بهَودّجٍ على ناقة وبإيل تحمل 
أثاثها . فلما رأى ذلك قيس أقبل على جاريتها فقال : ويحك ! ما دهاني فيكم ؟ فقالت : لا 
تسألني وسّل لبنى . فذهب ليلم بخبائها فيسأها » فمنعه قومُها » فأقبلت عليه امرأة من قومه 
فقالت له : ما لك ويحك تسأل كأنك جاه" أو تتجاهل ؟ هذه لبنى ترتحل الليلة أو غداً . فسقط 
مغشياً عليه لا يَعقِل ثم أفاق وهو يقول : [ من الطويل ] 

وإني تمن دمع عيني بالبكا ٠‏ ذا الذي قد کان أو هو كائن 

وقالوا غداً أو بعد ذاك بليلةٍ فراق حبيب لم يَبِنْ وهو بائن 

وما كنت أخشى أن تكون منيتى 2 بكفيك إلا أن ما حان حائن 
هته الأيات غا وها أخار قدا د كرت فق أخبار المحنون.> قال وال فين + [ من الظوبل ] 

يقولون نى فتن كنت قبلها بخير فلا تَنَدَمْ عليها وطلق 

فطاوعت أعدائي وعاصيت ناصحي وأقررت عين الشامت المخلي' 

ووذت وبيات الله أني عَصيتهم ‏ وِحْمّلت في رضوانها كل موب 

وكلفت خوض البحر والبحرٌ زاخرٌ ‏ ايت على أثباج موج مغرف 

كأني أرى الناس انين بعدها عُصارةَ ماء الحنظل النقلق 

فشك عيني بعدها کل منظر ‏ ويكره سمعي بعڌها کل منطق 
قال : وسقط غرابُ قريباً منه فجعل بنع مراراً » فتطيّر منه وقال : امن الوافر] 

لقد نادى الغراب بيين أبنى 2 قطار القلب من حَذر الغراب 





1 المتخلق : الذي يتكلف ما ليس في خلقته . 
2 الموبق : المهلك 
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قا هذا نافد و ي ا سد اسان 
فقلت تَعِسّت ويك من غراب 22 وكن الدهرٌ سعيّك في تباب 
وقال أيضاً وقد منعه قومه من الالمام بها : [من الطويل ] 
صوت 
ألا يا غراب اليينر وجك بي بعلمك في لبنى وأنت خبيرٌ 
فإن انت لم تحبر بما قد علمته فلا طرت إلا والجناح کسر 
ودُرت بأعدا حبك فيهم کا قد تراني بالحبيب أدورٌ 
ف افاليهان اخ ع رات وا 
قالوا : وقال أيضاً وقد أدخجلت هودجها ورحلت وهي تبكي ويتبعها : [من الطويل ] 
ألا يا غراب الین هل أنت مُخيري 0 بخير خيرات ا خالاي تالش 
وقلت كذاك الدهرٌ ما زال فاجع صدقت وهل شي# بباق على الدهرٍ 
غنى فيهما ابن جامع ثاني ثقيل بالبنصر عن الحشامي . وذكر حبش أن لقنا النجار فيهما 
اد اول الوط + :قالوا : فلما ارتحل قومُها اتبعها ملا » ثم علم أن أباها سيمنعه من 
المسير معها » فوقف ينظر إليهم ويبكي حتى غابوا عن عينه فكر راجعاً . ونظر إلى أثر حف 
بعيرها فأ كب عليه يقبّله ورجع يقبّل موضع مجلسها وأئرٌ قَدَمِها . فَلِيمَ على ذلك وعنفه قوم 
على تقبيل التراب ؛ فقال : من الوافر] 
وما أحببت أرضّكم وکن ال إثر من وَطىء التراب 
لقد لاقيت من كلفي بلبنى ا اي لقي 
إذا نادى المادي باسم ينی عييت فما أطيق له جوايا 
وقال وقد نظر إلى اثارها : [من الوافر] 
صوت 
آلا يا رع نى ما قول أن لي اليوم ما فعل الخلول 
فلو أن الديارٌ تجيب صا لرد جوابي الريمٌ لمحيل 
ولو الل قذزت عدا قات ٠١‏ درت وا اها سير 
قوت افر تون ی ا ا قلي 
شَقيت غليل نفسي من فعالي ‏ ول أَعَيْرْ بلا عقل أجول 
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ج 


ر 


غنى فيه حسين بن مُحرز خفيف ثقيل من روايتي بُذل وقُرّيض . وتمام هذه الأبيات : 
كأئي وة بفراق نى تهيم بفقد واجدها لَكولَ' 
اك کج ورا ات ا 
فإنك لا تطيق رجوع نى إذا رحَلت وإن كثر العويل 
وكم قد عشت كم بالقرب منها ‏ ولكن الفيراق هو السبيل 
aS‏ ل ا 

قال : فلما جن عليه اللي وانفرد وأوى إلى مضجعه لم يأخذه القرارٌ وجعل يتململ فيه تململ 

السليم » ثم وثب حتى أتى موضع خيبائها » فجعل يتمرّغ فيه وييكي ويقول : | من الخفيف ] 
صوت 
بت وام يا لبينى ضجيعي وجرت مذ ايت عني دموعي 
وتنفست إذ ذكرتك حتى زالت اليوم عن فوادي ضلوعي 
أتناساك كي يريع فؤادي ثم يشتدٌ عند ذاك ولوعي3 
يا ينى فَدَتكِ نفسي وأهلي 2 هل لدهرٍ مضى لنا من رجوع 
غنت في البيتين الأولين شارية خفيف رمل بالوسطى . وغنى فيهما حسين بن محرز ثاني 
ثقيل » هكذا ذكر الهشامي ؛ وقد قيل إنه هاشم بن سليمان . 
رن عدون ا وكيم لفان رر ين كار ا عبد الارن ب الاي 
عن محمد بن معن الغفاري عن أيه عن عجوز لهم يقال ها حَمادة بنت أبي مُسافر قالت : 
جاورت آل ذَرِع بقطيع لي فيه الرَائِمة* وذات البوّ والحائلٌ والمتبع . قالت : فكان قيس بن ذَري 
إلى شرف في ذلك القطيع ينظر إلى ما يَلقين فيتعجب . فقلما بث حتى عزم عليه ابوه بطلاق 
نی فكاد يموت » ثم الى ابوه لعن أقامت لا يُساكن قيساً . فظعَنت فقال : [ من الطويل ] 
أيا كبداً طارت صدوعاً نوافذاً 2 ويا حَسرتا ماذا تَعْلْلَ في القلب 


تكول في ل : عجول . 
الذميل : السير اللين . 
Cs‏ ع ٤‏ 
الرائمة : العاطفة على غير ولدها . والبوّ : جلد الحوار يحشى ثماما او تبنا او غيرهما فيقرب من ام الفصيل فتعطف 
عليه فتدر . 


سر ايحم ييا حل 
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ا افا ع ا ر رو كدر ات عل ا 
تشمّمنّه لو يستطعن ارتشفته إذا سفته يزددن تكباً على تكب2 
رمن فما تنحاش منهن شارف وحالفنَ حبساً في الحول وفي الجدب 
وج مني يوم ولت حُمُولها 2 وقد طاحت أولى الركاب من الثقب 
وكل تلبات الرمان وعدتها” مرن كرفة الأخاب سه الطب 
أخبرني عمي قال حدثني الكُراني قال معت ابن عائشة يقول : قال إسحاق بن الفضل 
الهاشمي : لم يقل الناس في هذا المعنى مثل قول قيس بن ذريم : [ من الطويل ] 


وكل مُصييبات الزمانٍ وجدتها سوى فرقة الأحباب هيّنة الخطب 
[خرج في فتية إلى بلادها حتى رأها » وشعره في ذلك ] 
قال وقال ابن النطاح قال أبو دعامة : حرج قيس في ف ية من قومه واعتل على أبيه بالصيد » 
أتى بلاد أبنى ؛ > فجعل يتوق أن يراها أو يرى من يُرسيل إليها . فاشتغل الفتيان بالصيد ؛ فلما 
قضوا وَطَرّهم منه رجعوا إليه وهو واقف » فقالوا له : قد عرفنا ما أردت بإخراجنا معك وأنك لم 
ترد الصيد وأنما أردت لقاء لبنى » وقد تعذّر عليك فانصرف الآن . فقال : ا 
على الماء يغشين العَصِيّ حَوانٍ 


وكا aE‏ ولاه 


قال : فأقاموا معه حتى لقيّها » فقالت له : 


عَوافِي لا يَصدّرن عنه لوجهة 
يرن حاب الماك وللوت دونه 
بأجهد ص حر شوق ولوعةٍ 
خليل إل ”قيعت 9 ك 
آل حاجتي وحدي ويا رنت حاجة 
فإن أحق الناس ألا تجاوزا 


ومن قادلي للموت حتى إذا صفت 


ولا هن من بَردٍ الجياض دَوانٍ” 
فهنّ لأصوات السّقَاةٍ روان 
عليك ولكن العدو عَداني 
ينی بسرّي فامضيا وڏراني 
قضيت على هول وخوفي جتان 
وتَطّرحا من لو يشاء شفاني 
مشاريه السم العاف سقاني 


فقال لما : [من الوافر] 
1 الشوارف : جمع شارفة وهي الناقة المسنة . السقب : ولد الناقة . 
2 ل . والتكب : ظلع البعير . 


هي التي ترد الماء . 
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صدّعت القلب ثم ذرّرتٍ فيه هواك فليم فالتأم القطوث! 
قلغل حيث ل يلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرورٌ 
[أبو السائب المخزومي وشعر قيس] 
وقال القحذمي حدثني ابو الوّردان قال حدثني ابي قال : انشدت ابا السائب اللخزومي 
قول قيس : [من الوافر] 
صدعت القلب ثم ذررت فيه هواك فليم فالتأم الفطورٌ 
فصاح بجارية له سيندية تسمى زبدة فقا أي دة عجلي . فقالت : أنا أعجن . 
فقال : ويحك ! تعالي ودعي العجين . فجاءت فقال لي 5" . فقال 
ها : يا زبدة » أحسن قيس وإلا فأنت حرة ! ارجعي الآن إلى عجينك أدركيه لا يبرد 
[ حسرته على فراقها وتأنيبه نفسه ] 
الوا : وجعل قيس يعاتب نفسه في طاعته أباه طلاقه أُبنى ويقول : فألا رحلت بها عن 
بلده فلم أرما يفعل ولم يرن ؟ فكان إذا فقدني أقلع عما يفعله وإذا فقدثه لم أتحرج من فعله ؛ 
وما كان علي لو اعتزلته وأقمت في حيّها أو في بعض يوادي ي العرب » أو عَصّيته فلم عه ! هذه 
جنايتي على نفسي فلا لوم على أحد ! وهأنذا ميت مما فعلته » فمن يرد رُوحي إلي ! وهل لي 
جيل .ل نجي شد N‏ عولضلا ملو بن لتر ااا ل اد 
بكاء وألصق حه بالأرض ووضعه على اثارها ثم قال : امن اببيط ] 
صوت 
ويلي وعولي ومالي حين تفاتني من بعد ما أحرزت كفي بها الظَمرا 
قد قال قلبي لطرفي وهو يعذله ‏ هذا جزاؤك مني فاكدم الحجرا 
قد كنت أنهاك عنها لو تطاوعني ‏ فاصيرٌ فما لك فيها أجرٌ من صبرا 
ع العريض: جیب نكيل أول بالوسطى عن عمرو . وفيه لابراهيم ثُقِيلٌ أول بالوسطى 
عن حبش . وف الثالث والاول خفيف رَمَل يقال إنه لابن افريذ . 
قالوا وقال أيضاً : E‏ 
بانت لبينى فأنت اليوم متبول 2 والرأي عندك بعد الحزم مخبول 
أستودع الله أُبنى إذ تفارقتي20 بلرغم مني وقول الشيخ مفعول 
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وقد أراني اا مقت 
قال خالد بن كلثوم وقال : 

ألا ليت فى في خلاو تزورني 

صحا کل ذي لب وکل متيّم 

فيا من لقلب ما يُفيق من الهوى 
قالوا وقال في ليلته تلك : 

قد قلت للقلب لا ناك فاعترف 

ون د حاف E‏ 

حتى تكتفني الواشون فلتت 


هيهات هيهات قل اميت مجاورة 


والشملٌ مجتمعٌ والحبلُ موصول 
من الطويل ] 


ويا من لعين بالصبابة تدمع 
[من البسيط ] 

واقض اللبانة ما قَضَّيتَ وانصرفبي 

: 00 

اف لكثرة ذاك القيل والحلف 
ا 

٤ 3 

اهل العقيق وامسينا على سرف 


قال ورت عل تة أميال دن مكة وَالعقيئ + واد باليمالة” + 


ل 


حي يمانون والبطحا+ منزلنا 


[من شعره في تی وقد سنحت له ظبية ] 


هذا لعمرك شمل غير متف 


قالوا : فلما أصبح خرج متوجها نحو الطريق الذي سلكته يتسم روائحها » فس فسنحت له 


ظلبية فاضا فهريت. معد فال 7 
ااا لحى لا تاي 
وهي قصيدة طويلة يقول فيها : 
فوا كبدي وعاودني رداعي 
تكتفني الوشاة فأزعجوني 
فأصبحت الغداة ألومُ نفسي 
كمغبون يعض على يديه 
بدار مضيعة تركتك نى 


1 الت حت ب 
2 ل : بالمديئة . 
3 الرداع : التكس » وقيل : وجع الجسد كله . 


[من الوافر] 
ولا ييي قل القلاع 


وكان فراق لبتی کالخدا ع 
فيال للواشي المطاع 
على شيءو ولیس بمستطاع 


ا ت 


كذاك الین يُهدى للمُضاع 
لو آن الدهرّ للإنسانٍ داع 
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ولكن الجميع إلى اففراق 2 وأسباب الخحتوفم لما دواع 
غناه الغريض 7 00 الأوسط ف اتیل الأول بإطلاق الوتر ٍ مجری 2 عن 
ق“ أو 5 ا 357 سريج 8 عن الشاي ز ف 9 الوافر 





وقبله : 
فواكدي وعاودني رداعِي 
ولسياط في البيتين الأولين خفيف رمل بالبنصر عن حبش . 
[ أغرت أمه فتيات التي بأن يعبن عنده لبنى ليسلوها فلم يسل ] 
حدثني عسي عن الكراني عن التب عن أبيه قال : بعلت آَم قيس ذَريح بفتيات من قومه إليه 
يبن إليه أبنى ويعبته بِجَرَعِهٍ وبكائه ويتعرضن لوصاله » فاته فاجتمعنَ حواليه وجعلن يمازحنه 
ل ويعيّرَهِ ما يفعله . فلما أطِلنَ أقبل عليهن وقال : [من الطويل ] 
صوت 
يَقَرٌّ بعيني قربُها ويزيدڻي بها كفا مّن كان عندي بها 
وک قائل قد قال تبأ فعصيته وتلك لعَمري توبة لا أتوبها 
فيا نفس صبراً لست والله فاعلمي 2 بأول نفس غاب عنها حبيبها 
غناة دحمان ثقيلاً أول بالوسطى . وفيه هرج بالبنصر سيم » وذكر حبش أنه لاسحاق ‏ 
قال رن ها امه فاسان ااه . وقال سائر الرواة الذين ذكرتهم : اجتمع إليه 
النسوة فأطلنَ الجلوس عنده وعادثته وهو ساو عنهن , ثم نادى : يا أبنى ! فقلن له : ما لك 
ويحك ! فقال : ديرت رجلي » ويقال : إن دعاء الانسان باسم أحبٌ الناس إليه يُذهب عنه 
حدر اليّجل فناديتها لذلك . فقمن عنه » وقال : ad‏ 


إذا حدرت رجلي تذكرت من لا 


0 التي لو أن نفسي تطيعني 
علقم 


7 ت نبلها للصيد 3 وريشت 
فلما فلما رمتني أقصدتني بسهمها 


ع 


وفارقت لبني ضّلة فكأنني 


فنادیت بى باميها ودعوت 
لفارقتها من حبّها وقضيت 
ريشت أصرى لها وریت 
وأخطأئها بالسنّهم حين رميت 
قرت إل اميوق ثم هيت 


ك و 2 
فيا ليت اني مت قبل فراقها 


غ الوغى ينين" اعدا كم 


143 


5 


فقامت ولم تضرر هناك سَوبّة 
فإن يك تهيامي بلبنى غَوايَة 
إى] و 2 
فوطن ملكي منك نفسا فإنني 
[ حدیثه في مرضه مع عواده .ومع طبيبه عن لبنى ] 
e‏ ع ٤ء‏ 07 شاع 
وقال خالد بن كلثوم : مرض قيس » فسال أبوه فتيات الحي أن يَعُدنه ويحدثنه لعله أن 
عسلى أو يعلى بحن فلن ذلك وول اله طب يداز والققيات نرغة > اقلا يعن 
عنده جعلن يحادثنه واطلن السوال عن سبب علته » فقال : [ من الخفيف ] 
صوت 
م م و 0 
عِيدٌ قيس من حب لبنى ولبنى 
ذا ادل التوافدة: يوه 
1 1 9 0 0 0 . و 
و قيس لقد تضمر منها داء حَبلٍ فالقلب منه عَمِيدُ 
9 و 000 5 2 000 ي ف 
غناه ابن سريج خفيف رمل عن المشامي . وفيه للحجبي ثقيل اول بالوسطى . وفيه 
ليحيى المكي رمل » قالوا : فقال له الطبيب : منذ كم هذه العلة ؟ ومنذ كم وجّدت بهذه المرأة 
ما'وتحدت ؟ فال + [من الطويل ] 


وفارسها تحت السنابك ميت 
E NEE‏ قري 
كنك بي فد يا ذرج قضیت 


د ی والب داج ا 
٤ 1‏ ر 


صوت 
تعلق رُوحي روحَها قبل خلقنا ‏ ومن بعد ما كنا نطافا وفي المهدٍ 
فزادَ کا زدنا فأصبح ناميا وليس إذا متنا بمُنصّرم العهد 
3 إئ و ب 
ولكنه باق على كل حادث وزائرنا في ظلمةٍ القبرٍ واللحدٍ 
غناه الغريض ثقيلاً أول بالوسطى من رواية حَبّش » قالوا : فقال له الطبيب : إن ما 
النفس تنبو حينئل وتسلو ويخف ما بها . فقال : [من الطويل ] 
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لقد فضّلت أبنى على الناس مثلّ ما على ألف شهر فُضَّلتْ ليله القدر 
صوت 
ٍ [من الطويل ] 
إذامامقت راهن الأرض ارجف من الثهر خض ما ريد عل شر 
ا 0 5 a.‏ سے 8 5 
غي في هلين ايت إن الكي نیش رمل باط وفيهما مل نسب إل إبن سرج 
0 : با ني ! لله اله في نفسيك ! فإك ميت إن دمت على هذا !فقا : لمن الوسر ] 
وي عروة العْذْري إن مت أسوةٌ وعمرو بن عَجلان الذي قتلت هند 
وبي مثلّ ما ماتا به غير أنني إلى أجل لم يأتني وققه بعد 
صوت 
[من الطويل | 
د للب إلا عة يعد رفح وق عن الأحشاب بين اله رذ 
وفيض دموع تستهل إذا بدا تنا علمٌ من أرضكم لم يكن يبدو 
غنى في هذين البيتين زيد بن الخطاب مولى سليمان بن ابي جعفر » وقيل : إنه مولى 
سليمان بن علي » ثقيلاً أول بالوسطى عن المشامي . 
جاب بي السائب المخزومي بشعر له ] 
وأخبرني ا العلاء قال حدثنا ارا لتزيدي عن ثعلب عن ازير 
عيدٌ قيس من حب ٤‏ ی وى داع قيس والحب دام شديد 
قال : فانشدته م [من الطويل ] 
تعلق روي رُوحها قبل اقا ومن بعد ما كنا نطافا وفي المهدٍ 
فزاد ا زدنا وأصبح ناميا وليس إذا متنا بمتتَقّض العهدٍ 
ولكنه باق على كل حادثِ ٠‏ وزائرنا في ظلمة القبر واللّحِدٍ 
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فحلف لا يزال يقوم ويقعد حتى يرويّها . فدخل زقاق النبالين وجعلت أَرَدّدها عليه 
ويقوم ويقعد حتى رواها . 
رجع الخبر إلى سياقته . 
[ زوجه أبوه غيرها ليسلوها فتزوّجت لبنى.] 
وقال خالد بن جَمّل : فلما طال على قيس ما به أشار قومه على أببه بأن يزوجه امرأة 
حميلة ملعله نا رتساو يها عن لسن . فدعاه إلى ذلك فأباه وقال : [من الطويل ] 
لقد خيفت آلا تقنع النفس بعدها ١‏ بشيء من الدنيا وإن كان مقنعا 
وأزجُر عنها النفس إذ حيل دونها ‏ وتأبَى إليها انف إلا تطلما 
فأعلمهم أبوه بما رد عليه . قالوا : فره سير في أحياء العرب والتزول عليهم فلعل عينه 
أن تقع على امرأٍَ تعجبه . فأقسم عليه أبوه أن يفعل . فسار حتى نزل بحي من فزارة » فرأى 
جاريةً حسناء قد حسرت برق خر عن وجهها وهي كالبدر ليلة يمه » فقال لها : ما املك يا 
جار # "فاك + لبن ١‏ افتبقط ع وعيه ی ع ت قل جيه نا وازتاعيته نما 
عراه » ثم قالت : إن لم يكن هذا قيس بن دري إنه لمجنون ! فأفاق فتسبته فانتسب . فقالت : 
فك غت الله فقن و وک د الل ومن لني الآ فيط من اا و الله 
طعاماً » فأصاب منه بإصبعّه . وركب فأتى على أنه أخ لما كان غائياً » فرأى مناخ ناقته » 
فسأهم عنه فأخبروه » فركب حتى رده إلى منزله » وحلف عليه لمن عدده شهرا . فقال 
له : لقد شققت علي » ولكني ساتبع هواك » والفزاري يزداد إعجاباً بحديثه وعقله وروايته › 
فعرض عليه الصّهرٌ . فقال له : يا هذا إن فيك لرغبة » ولكني في شغل لا ينتفع بي معه . فلم 
يزل يعاوده والحي يلومونه ويقولون له : قد خحشینا أن يصير علينا فعلك سه . فقال : 
دعو › + کی کل هذا ای يريد الكرام . فلم يزل به حتى أجابه وعقد الصّهرٌ بينه وبينه 
على أخته المسماة لبنى » وقال له : أنا أسوق عنك صداقها . فقال : أنا والله يا أحي أكثر قومي 
مالا > فما حاجتك إلى تكنّف هذا ؟ أنا سائر إلى قومي وسائق إليها لمر . ففعل وأعلم أباه 
الذي كان منه » فسّرّه وساق المهرّ عنه . ورجع إلى الفزاريين حتى أدحلت عليه زوجته » فلم 
يَرَوهُ هش إليها ولا دنا منها ولا خاطبها بحرف ولا نظر إليها . وأقام على ذلك أياماً كثيرة . ثم 
اعلمهم أنه يريد الخروج إلى قومه اياما فاذنوا له في ذلك » فمضى لوجهه إلى 00 
صديق من الأنصار بها ؛ فتاه فأعلمه الأنصاري أن خبر تزويجه بلغ أبنى فغمّها وقالت : إنه 
لغدار ! ولقد كنت أمتنع من إجابة قومي إل اروج فنا الآن أيهم + وقد كن وما شك 
قيساً إلى معاوية وأعلمه تعرّضّه لما بعد الطلاق . فكتب إلى مروان بن الحكم يُهددر دمه إن 
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تعرض ا » وأمر أباها أن يزوجها رجلاً يعرف بخالد بن جِلزة من بني عبد الله بن عَطَّفانَ › 
ويقال : بل أمره بتزويجها رجلا من ال كثير بن الصلت الكندي حليف قريش » فزوجها 
أبوها منه . قال : فجعل نساء الحي يقلن ليلة زفافها : [من ازج ] 
صب 
و ی جي 
قلا يبعده الله 
قال كدي بجر عدا ل E‏ 
إن حت ای شم وها + اف ر ما سے اد اما اك للك ی ل 
زوجها ! . وجعل الفتيان يعارضونه بهذه المقالة وما أشبهها وهو لا يُجيبهم حتى أتى 
5 ا 5 1 ع كر 4 
. موضع خيبائها فنزل عن راحلته وجعل يتمعك في موضعها ويُمرّغ خدّه على ترابها وييكي 
أحرَّ بكاء . ثم قال : [من الطويل ] 


جح لا ار بواديه 
بما بانت تناجيه 
صريمٌ “في يواكيه 


صوت 
إلى الله أشكو ققد فَقَدَ لبنى كا شكا 
م جفاه الأفريون فجسمه 
بكت داهم من أيهم فهللت دموعىي فاي الجازعين الوم 
أمُستعيراً يکي من الشوق والهوى 2 ام آحرَ يبكي شجوه وهم 
لابن جامع في البيتين الأولين ثقيلٌ أول بالوسطى عن المشامي . ولريب فيهما ثاني ثقيل . 
وي الثالث والرابع لمَيّاسة خفيف رمل بالبنصر عن عمرو وحبش وامشامي . وتمام هذه 
الابيات » وليست فيها صنعة » قوله : [ من الطويل ] 


و 


إلى الله فقد الوالتين يتيم 
نحيل وعهد الوالاين قديم 


ا 
فاي وإن اح عك ا 
وإن زماناً شتت الشملٌّ بيهسا 


1 يتمعك : يتمرغ . 


وأصنافٌ حب هَوشُن عظيم 
يَمَتْ أو يش ما عاش وهو كليم 
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أفي الحى هذا أن قلبك فارغ 


صحيح وقلبي في هواك سقيم 


وقد قيل © إن هذه الأبيات ليست لقي وإنما لطت بشعره » ولكتها فى هذه الرواية 


منسوبة إليه . 


قال : وقال أيضا في رحيل أبنى عن وطنها وانتقالها إلى زوجها بالمدينة وهو مقيم في 


حيها : 


بانت يى فهاج القلب من بان 
٠. £‏ و ع ور 
و[ حلفتك منى فك كنت تاملها 


له يدري وما يدري به اح 


يا أكمل الناس من قَرنٍ إلى 0 


نعم الضّجيع بعيد النوم 


وكان ما وعدت مَطِلاٌ ولان" 
فأصبحّ القلب بعد البين, حَيرانا 
ماذا مجم من ذكراك أحيانا 
وأحسنَ الناس ذا ثوب وعُريانا 
اجك افا وف هنا 


ار اكد e‏ . وذكر 
نام . وقال أحمد بن عبيد : فيه لحنانِ ليحبى ليحيى المي 


1 وعلويه . وتمام هذه القصيدة : 
لا بارك الله فیمن كان يحسبكم 
قد زارني طيفكم ليلا نارقني 
إن تصرمي ا 0 
[ شكاه أبوها إلى معاوية فأهدر دمه » وشعره في ذلك ] 


وقال ابن قنبية في خيره 


عن اليثم بن علي » ورواه عمر بن شبة أيضا 


[من البسيط ] 
إلا على العهد حتى كان ما كانا 
كأنما كان ذاك القلب حيرانا 
فت للشوق أذري الدممّ تهتنا 
فالدهرٌ يُحدث للانسان ألوانا 
ا رابك مه حون ونسوانا 


ا آنا لبنى 


تحصن ال اوه فشكا اله قرسا ور لابنته بعد طلاقه إياها . فكتب معاوية إلى مروان 


ء 7 7 کے 3 8 3 

أو سعيد بن العاص بهار دته إن الم بها وان يشعد في ذلك . فكتب مروان أو سعيد في ذلك 
إلى صاحب الماع الذي ينزله أبو أبنى كتاياً وكيد . ووجّهت أبنى ا قاصداً إلى قيس 
وما E‏ . وبلغ أباه الخبر فعاتبه وتجهّمه وقال له : انتهى بك الأمر ا 


1 لان ومثله لي : مصدر لوی بمعنى مطل . 
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السلطان دمك ؟ فقال : [من الطويل ] 
عوتب 
فإن يَحجُبوها أو يَُلْ دون وصلها ‏ مقالة واش أو وَعيذ أمير 
فلن يمنعوا عينيً من دائم البّكا ٠‏ ولن يُذهبوا ما قد أَجنّ ضميري 
إلى الله أشكو ما ألاقي من هوى ومن حرق تعحادني وزفير 
ومن حَرّق للحب في باطن الحشى 2 وليل طويل الحزن غير قصيرا 
سأبكي على نفسي بعين غزيرة بكاء حزيسن في الوثاق أسيرٍ 
وكا جميعاً قبل أن يظهر الموى بر حالي غبطة وسرور 
فما برح الواشون حتى بدت لمم بطون المموى مقلوبة لظهور 
لقد كنت حَسب النفس لودام وصلنا ‏ ولكثما الدنيا ماع غرور 
هكذا في هذا الخبر أن الشعر لقيس بن ذَرج 6 الجريق كار أنه اعدو عد ال يد 
ا غنې ويد خو ف الأو والثاني والسادس والثالث من هذه الأبيات خفيف رَمَلٍ 
بالوسطى . وغنى إبراهيم في الأول والثاني لحناً من كتابه غير مجنس . وذكر حبش أن فيهما 
لاسحاق خخفيف ثقيل بالوسطى . وفي الخامس وما بعده لعَريب ثقيلٌ أول ابتداؤه نشيد . وقال 
ابن الكلبي في خبره : قال قيس في إهدار معاوية دمه إن زارها : [من الطويل ] 
إن تك أُبنى قد أتى دون قربها حجاب منيحٌ ما إليه سبيل 
فإن نسيم الجو يجمع بيننا ونبصر فرت الشمس حين تزول 
وأرواحنا بالليل في الحي تاتقي ونعلم أتا بالنهارٍ لقيل 
وتجمعنا الأرضُ القَرارٌ وفوقنا ‏ سماء نرى فيها النجوم تجول 
إلى أن يعو الدهرٌ سَلْماً وتنقضي ترات بغاهها عندنا وذحول 
[ شعره فيها حين صادفها في موسم الحج ] 
وما وجد في كتاب لابن النطّاح قال الحبِي حدثني أبي قال : حح قيس بن ذَرِي » واتفق 
أن حجّت أبنى في تلك السنة » فرآها ومعها امرأة من قومها ء فدَهش وبقي واقفاً مكاله 
ومضت لسبيلها . ثم أرسلت اليه بالراة تبلغه السلامم واتساله عن رة قالفته خالا وة 
ينشد ويبكي : [ من الطويل ] 


1 الحرّق : التار أو حرق جمع حرقة . 
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ويوم منىّ أعرضت عني فلم أقل 2 بحاجةٍ نفس عند أبنى مقالها 
وقي اليأس للنفس المريضة راحة إا التفس رامت حطّة لا الها 
فدخلت خباءه وجعلت تحدثه عن أُبنى ويحدثها عن نفسه مَلِياً » ولم تعلمه أن ُبنى أرسلتها 
إليه . فساها ان تبلغها عنه السلام ء فامتنعت عليه ؛ فانشا يقول : من الطويل ] 
مايا عبر القن اي الاب لمجي E‏ 
بعشر تميّات إذا الشمسْ أشرقت ‏ وعشر إذا اصفرّت وحانَ رجوعها 
ولو أبلغتها جارة قولي اسلَّمِي ‏ بكتْ جَرَعاً وارفَض منها دموعها 
وبانَ الذي تخفِي من الوجد في الحشى ‏ إذا جاءها علي حديث تَرُوعها 
غنى في البيتين الأولين عَلويه خفيف رمل بالوسطى » قال : وقضى الناس حجّهم 
وانصرفوا . فمرض قيس ثي طريقه مرضا شديدا اشفى منه على الموت » فلم ياته رسوها 
عافد ا ھا رو وفوا ان لعن لطي ] 


7 
ا 


9 93 0 





و 


ي وتلويتبي به ففسي شوقا كل يوم تقطم 


وقلبكن قط ما يلين لما يرى فوا كبدي قد طال هذا التضدعً' 
ألومك في شأني وأنت مليمة لَعمْرِي واجفى للمحب وأقطم 


ولكن لعَمرِي قد بكيتك جاهدا 
ف ا ت وف متي 
فما غشيت عينيك من ذاك عبرة 


إذا أنت لم تبكي علي جنازة 


فما فاض من عينيك للوجد مَدمَعْ 
وإن كان دائي كله متك أجمع 
فقلّت علي العائدات تَفْجّع 
وقائلة لا > بل تركناه يتزع 


[من الطويل ] 


وعيني على ما بي بن كراك تدمع 
4 £ دضو 
لديك فلا تبكي غدا حين رقع 


قال : فبلغتها الأبيات » فجزعت جرعاً شديداً » وبكت بكاء كثيراً . ثم حرجت إليه ليلاً 
على موعد فاعتذرت وقالت : إنما أبقي عليك وأخشى أن تقتل » فأنا أتحاماك لذلك » ولولا 


1 قط في ل:فظ. 
2 الجنازة (بالكسر والفتح) الميت . والمراد هنا المريض المشرف على الموت . 
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هذا لا افترقنا . وودعته وانصرفت . 
[شعره فيها وقد بلغه انها کذبت مرضه] 
e‏ : فبلغه أن أهلها قالوا ها : إنه عليل للا به وإنه سيموت في سفره 
١‏ . فقالت هم لتدفعهم عن نفسها : ما أراة إلا كاذباً فيما يدعي ومتعلّلاً لا عَليلاً . فبلغه 
ذلك فقال : [من الطويل ] 


تكاد بلادُ الله يا 1 مَعمرٍ 
كني اة اني وا 
ولو تعلمين الغيب أيقنت أنني 
تتوق إليك النفس ثم أردُها 
اذود سوام النفس عنك وما له 
فی وان حاولت صرمي وهِجرتي 
ولم آرَ أياماً كأيامنا الي 
ووعدك إيانا ولو قلت عاجل ع 
ودی پا فلب ات ا 
ف غ ا ا 


أطعت وشاة لم يكن لك فيهم 


دار عات لا حكن موا ورين 
بلبنى انادى عند اول غشية 
شهدت على نفسي بنك غادة 
وأتك لا تجزيتسي بصحابة 
واكك E EEE‏ 
صَبُوحِي إذا ما َرَت الشمس ذ کر 
إذا أا عريث الموى او د كته 
کان الهوى بين المیازیم والخشی 


1 الرداح : الثقيلة الأوراك . والعتيق : الجميل الكريم . 


پا رحست يوماً على تضيق 
كلتك مني مثله فنذوق 
لكم ولهدايا المشعر ات صديق 
حياء ومثلي بالحياء ل 
على أحد إلا عليك طريق 
عليك من احداث الرّدى لشفيق 
مَرَرنَ علينا والزمان ايق 
بعيد کا قد تعلمين سحيق 

على ليون من نى تعرك درق 
تكلففي ها لا أراك مُطِيقٌ 
خليلُ ولا جار عليك شفيق 
بها مُغْرمٌ صب الفؤاد مَشُوق 
ويثني بها الداعي لما فأفيق 
رداح وأن الوجه منك عي" 
ولا أنا للهجران منك مُطِيق 
رَه ونصفٌ في الال وثيق 
ولي ذكرّك عند المساء عبوق 


اتت عبرات بالدموع تسوق 


وبين التراقي واللهاة حريق 
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فإن كنت لا تعلمي العلمَ اساي 
سي هل قَلاني من عَشير صحبته 
وهل يَجتوي القومٌ الكرامٌ صحابتي 
وأكتم أسرارٌ الهوى فأميتها 
سعى الدهرٌ ر بيني وبينها 
هل الصبرٌ إلا أن اصّدّ فلا أرى 


فيعض لبعض, في القعال قوق 
وهل مَل رَحلي ي الفاق ريق 
إذا اغب مَخشِي الفجاج عَميق 

إذا باح مَرَاحٌ بهن 7 
فقطع حبل الوصل وهو یق 
بأرضِك إلا أن يكون طريق 
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[ قصته مع لبنى وزوجها وقد باعه ناقة وهو لا يعرفه ] 

قال : ثم أتى قومّه فاقتطع قطعةً من إبله وأعلم أباه أنه يريد المدينة ليبيعها ويمتارٌ لأهله 
بثمنها . فعرّف أبوه أنه إنما يريد لبنى » فعاتبه وزجره عن ذلك ؛ فلم يقبل منه » وأخذ إبله 
وقلدم بها المدينة . فبينا هو يَعرضها إذ ساومه زوج لبنى بناقة منها وهما لا يتعارفان » فباعه 
إياها . فقال له : إذا كان غَدْ فأتتي في دار كثير بن الصّلت فاقيض الشمن ؛ قال : لم توفي 
زوج أُبنى إليها فقال لما : إني ابتعت ناقة من رجل من أهل البادية وهو يأتينا غداً ليقبض 
ثمنها » فأعِدّي له طعاماً » ففعلت . فلما كان من الغد جاء قيس فصوت بالخادم : قُولي 
لسيدك : صاحب الناقة بالباب . فعرفت أُبنى تغمته فلم تقل شيعا . فقال زوجها للخادم : 
قولي له : ادحل » فدخل فجلس . فقالت لبنى للخادم : قولي له : يا فتى » ما لي اراك اشعث 
أغبر ؟ فقالت له ذلك . فتنفس ثم قال ها : هكذا تكون حال من فارق الأحبّة واختار الموت 
على الحياة » وبكى . فقالت ها أبنى : قول له : حدثنا حديئك . فلما ابتدأ يحدث به كشفت 
الحجاب وقالت : حسبك ؛ قد عرفنا حديثك ! وأسبلت الحجاب . فبهت ساعة لا يتكلم ثم 
تفجر باكباً ونهض فخرج . اداه زوجها : وجك ؟ ما قصتك ؟ ارجع اقبض ثمن ناقتك ؛ 
و يكلّمه رج فاغترز' فر وی + وقالت لبنى لزوجها : 
ويحك ؛ هذا قيس + بن ذريج . فما حملك على ما فعلت به ؟ قال : ما عرفته . وجعل قيس ييكي 
في طريقه ويندذب نفسه ويوبّخها على ما فعله ثم قال : [من الطويل | 


صوت 
أتبكي على أبنى وأنت تركتها 2١‏ وأنت عليها باللا أنت أقدَرٌ 
فإن تكن الدنيا بأبنى تقلت علي فللدنيا بطون وأظهرٌ 


1 اغترز : أي ركب » والغرز للجمل مثل ال ركاب للبعل . 
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لقد كان فيها للأمانة موضعمٌ 2 وللكّفُ مُرتادٌ وللعين مَظَرٌ 
وللحائم العطشان ري بريقها 2 وللمَرح المختال خمرٌ ومُسكِرٌ 
كأني لما ارجوحة بين أحبل إذا ذكرة منها على القلب تَخطْرُ 
للغريض في البيتين الأولين ثقيل أول بالوسطى عن عمرو والمشامي وفيهما لعَرِيب رمل . 
ولشارية خفيف رعل من رواية 5 ا 
عيرق الجرمي بن أبي العلاء قال حدثنا ا بكار قال حدثني عبد الملك بن عبد 
العزيز قال : تزوج رجل من أهل المدينة يقال له أبو دُرّة امرأة كانت قبله عند رجل آخر من 
أهل المدينة يقال له أبو بُطينة ؛ فلقيه زوجها ا . فلقيه أبو 
السائب المخزومي فقال له : يا أبا درة ! أضربك أبو بُطينة في زوجته ؟ قال : . قال : اما 
ي أشهد أنها لسك © قال قيس :ين در ق زوجت لبن :+ ل لطر 
لقد كان فيها للأمانة موضعٌ ‏ وللكف مُرتادٌ وللعين مُنظرُ 
وللحائم العطشان ري بريقها 2 وَلمَرح المختال خمرٌ ومُسكِر 
قال : وكانت زوجة 2 در هذه سوداء کانھا ا 
[ مرضه بعد هذه الحادثة ] 
قال : وعاد إلى قومه بعد رويته إيّاها وقد نکر نفسه وأسيف ولحقه أمر عظيم ؛ فأنكروه 
وشالوة عن حاله اقلم يخبرهم ؛ ومرض رض شديداً أشرف منه على الموت . فدخل إليه أبوه 
ورجال قومه فكلّموه و الله . فقال : وَيحَكم ! أتروني أمرضت نفدي أو 
وجدت لها سَلوة بعد اليأس فاخترت اَم والبلاء » أو لي في ذلك صُْنع ! هذا ما اختاره لي أبواي 
وقتلاني به . فجعل أبوه يكي ويدعو له بالفرج والسّلوة . فقال قيس : من الوافر ] 
لقد عبتي يا حب نى فقع إما بموت أو حياةٍ 
فإن الموت روح من حياةٍ 2 تدوم على التباعدٍ والشتات 
وقال الأقربون تعر عنها ٠‏ فقلت لهم إذأً حانت وفاتي 
[ دست إليه رسولاً يساله لِمّ توج حتى تزوّجت هي ؟] 
قال : ودسّت إليه أبنى بعد خروجه رسولاً وقالت له : استنشده » فإن سألك عن نسبتك 
فانتسيب له خزاعياً ؛ فإذا أنشدك فقل له : لِم تزوجت بعدها حتى أجابت إلى أن تتزوج بعدك ؟ 
واحفّظ ما يقول لك حتى تردّه علي . فأتاه الرسول فسلّم وانتسب خزاعياً » وذكر أنه من اهل 
الشام واستنشده ؛ فانشده قوله : [من الطويل ] 
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فأقسيم ما عُمْش العيون شوارف روائم بر جنات على سّقب 
وقد مضت هذه الأبيات » فقال له الرجل : فلم تروجت بعدها ؟ فأخبره الخبر » 
وحلف له أن عينه ما اكتحلت بالرأة التي تزوجها » وأنه لو رأها في نسوة ما عرفها » وأنه 
ما اينه الها ولا كلها و كف ها عن توي قال له لجل : فإني جارٌ لها وإنها 
من الوّجدٍ بك على حال قد تمنى زوجها معها أن تكون بقربها لتصلّح حاها بك ؛ 


فحمات إليها ما شعت اوده إليها . قال : تعود إلي إذا أردت الرحيل » فعاد إليه لما أراد 
الرحيل . فقال تقول لا : [ من الطويل ] 
ألا حي أبنى الوم إن كنت غاديا ‏ وم بها من قبل أن لا تلاقيا 


ع 
2 خلة 


واد هع منك الس ا 
وقل إنني والراقصات إلى منى 


اصونك عن بعض الامور مَضْنة 


5 £ ر ع ع 0 7 
فإن احي أو أهلك فلست بزائل 


5 عر £ e‏ 
اقول إذا نفسى من الوّجدٍ اصعدت 


9 # إلى 
وبين الحشى والنحر مني حرارة 


EE 


لي الناس هل خيرت سرك منهم 
يقول لي الواشون لا تظاهروا 
لعمري لقبل اليوم حُمَّاتَ ما ترى 
خليلي ما لي قن الت ول ارك 


الأنيا غزاب ان ها لك كلما 


جزعت عليها لو أرى لي مجزعاً 
ا ت علا اه 


: المزدلفة . 


: صديقة . 


أخا ثقة 


قلي ولا تخش الوّشاة الأدانيا 
بأجبْل جمع يننظرن المناديا' 
وأحشى عليك الكاشحين الأعاديا 
يردن فما يَصدرن إلا صواديا 
لكم حافظاً ما بل ريق لسانيا 
بها زفرة تعتادني هي ما هيا 
ولوعة وجدٍ تترك القلب ساهيا : 
وم ترڼي لبن ولم أدرٍ ما هياة 
أو ظاهر الغشر باديا 
عليك وا ن ها : 
وأنرت من أبنى الذي كنت لاقيا 


ينی على الجران إلا کا هيا 


ذكرت اليتق بطرت لي عن انا 
عن الحي إلا بالذي قد بدا ليا 
وأفنيت دمع العين لو كان فانيا 
كى الذي تلقن .فوك اهيا 
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تمر الليالي والشهور ولا أرى ولوعي بها يزداد إلا تماديا 
فما عن توال من نى زيارتي ‏ ولا قلة لإلمام أن كنت قاليا 
ولكنها دت وات من هی غاا رف ادات اا 
وهذه القصيدة تخلّط بقصيدة المجنون التي في وزنها وعلى قافيتها لتشابههما » فقلّما 
يتميزان . 
غنى الحسين بن مُحرز في البيت الأول والبيت الخامس من هذه القصيدة ثقيلاً أول 
بإطلاق الوتر في مجرى الوسطى من روايتي بذل والهشامي . 
[ انب لبنى زوجها لافتضاح أمره بشعر قيس فغضبت ] 
حدثني المدائني عن عَوانة عن يحبى بن علي الكناني قال : شهر أمرٌ قيس بالمدينة وغَنى في 
شغره الغريض. ود ومالك وذووعم > فلم يبق شريف ولا وضيع إلا مع بذلك فأطربه وحزن 
لقيس مما به . وجاءها زوجها فانبها على ذلك وعاتبها وقال : قد فضحتني بذكرك . فغضيت 
وقالت : يا هذاء إن والله ما تزوجتك رغبة فيك ولا فيما عندك ولا دس أمري عليك » ولقد 
علمت أن كنت زوجته قبلك وأنه أكره على طلاقي . ووالله ما قبلت التزويج حتى اهدر دمه إن 
لم يا » فخشيت أن يحمله ما يجد على المخاطرة فقتل » فتزوجتك . وأُمرّك الآنّ إليك » 
ففارقني فلا حاجة بي إليك . فأمسك عن جوابها وجعل يأتيها بجواري المدينة يغنيتها بشعر 
قيس کا يستصلحها بذلك ؛ فلا تزدادُ إلا تمادياً وبُعداً » ولا تزال تبكي كلّما معت شيعا من 
ذلك أحرٌ بكاو وأشجاه . 
رجع الحديث إلى سياقته . 
[ وسط بريكة في لقائها » وشعره في ذلك ] 
وقال الميرمازي وخالد بن جَمل : كانت امرأة من موالي بني زهرة يقال لها بريكة من 
ل اه . فلما طالت عِلَّةَ قيس قال له 
: إني لأعلم أن شفاءك في القرب من أبنى فارحّل إلى ا . فرحل إليها حتى أتى دارٌ 
دیات لني ارچ ربك . فونّب غِلمائه إلى رحل قيس ليحطوه كال + لا امنا كلس 
ازلاً أو ألقى بُريكة فإني قصدتها في حاجة ؛ فإن وجدت ها عندها موضعاً نزلت بكم ولا 
رات نوها وا جروا اكيت" لبه فت هليه ور كين قات : حاجتك مقضية 
كائنة ما كانت » فانزل . فنزل ودنا منها فقال : أذكرٌ حاجتي ؟ قالت : إن شفت . قال : أنا 
قيس بن ذَريح . قالت : حيّاك الله وقرّبك ! إن ذكرك لجديدٌ عندنا في كل وقت . قال : 
وحاجتي أن أرى لبنى نظرة واحدة كيف شعت . قالت : ذلك لك علي . فتزل بهم وأقام 


ذكر قيس بن ذريح ونسبه وأخباره 155 
ھا وفيت انه ثم أهدى ها هدايا كثيرة وقال : لاطفيها وزوجها بهذا حتى 
يلك ففعلت. ورارتها مراراً » ثم قالت لزوجها : أخبرني عنك : أنت 0 1 
لا . قالت : فلبنى خير مني ؟ قال : لا . قالت : فما بالي أزورها ولا تزورني ؟ قال : ذ 
إليها . فأتتها وسألتها الزيارة وأعلمتها أن قيساً عندها . فتسارعت إلى ذلك 0 
ورأته بكيا حتى کادا يَتلّفان . ثم جعلت تسأله عن خبره وعاته فیخبرها » ويسأها فتخبره . ثم 
قالت : أنشدني ما قلت في علتك ؛ فأنشدها قولّه : [ من الطويل ] 
أعالجٌ من نفسي بقايا حشاشة على رَمَقٍ والغاتد ات افا 
فإن ذُكرت لین هشيشت لذكرها ١‏ کا هش للفدي الدَرُورٍ وَلِيدُ 
اجيب بلببى مَن دعاني تَجَلَداُ وبي زَفرات تنجلي وتعود 
نعيدُ إلى روحي الحياة وإنني2 بفسي لو عايتي لأجود 
قال : وفي هذه القصيدة يقول : [من الطويل ] 
صوت 
ألا ليت أياماً مَضين تعود فإن عدن يوماً إننى لسعيدُ 
سقى دار بنى حيث حلت وحيِّمتْ ‏ من الأرض مُهَل الغمام رَعودُ 
في هذين البيتين لعَرِيبَ خفيف ثقيل أول مطلق في مجرى الوسطى » وقيل : إنه لغيرها . 
وتمام هذه القصيدة : 
على كل حال إن دنت أو تباعتت ‏ فإن تدن منا فالدنو مَرِيدُ” 
فلا اليأس يُسليني ولا القرب نافعي ‏ ولبنى مَنوعٌ سا تكاد تجودٌ 
كاش هين الي شل امنهة يطل غل ابي اران با 
رمعي لي :فق الفيؤاق يسهمها. وسيم كيني للفؤاد ضير 
سلا کل ذي شجو علمت مكانّه ١‏ وقلبي للبنى ما حَبِيِت ودود 
وقائلةٍ قد مات أو هو مَيِْتْ وللنفس مني أن تفيض رَصيد 
أعالج من نفسي بقايا حفشاشة | على رمق والعاقكد ات تفوة 
وقال الميرمازي في خبره حاصة : وعاتبته على تزوّجه ؛ فحلف أنه لم ينظر إليها ملء عينيه 


1 الحشاشة : بقية الروح في المريض والجرج . 
2 هزيد في ل : بعيد . 
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ولا دنا منها » فصدقته . وقال : [من الطويل ] 
صوت 
ولقد أردت الصبرٌ عنك فعاقتي عَلَقَ بقلبي من هواك قديم 
ييقى على حَدَث الزمانِ وريه وعلى جفائيك › إنه لكريم 
فصرمته وصححت وهو بدائه شان بين مصحح وسقيم 
وريه زمناً فعادٌَ بحليه ‏ إن الممحبً عن الحبيب حليم 
لريب في هذه الأبيات خفيف ثقيل »› وللدارمي خحفیف رمل من رواية الهشامي . ومن 
اناس من يَتسسّب خحفيف الثقيل إليه وفيض الرمل إليها » قالوا : فلم يزل يومّه معها يحدثها 
ويشكو إليها أعفً شكوى وأكرم حديث حتى أمسى ؛ فانصرفت ووعدته ارحوع إليه من 
عا فلع ريع نب وشاع خبره فلم ترسل إليه رسولاً . فكتب هذه الأبيات في رُقعة ودفعها إلى 
بريكة وتا أن وشا إليها » ورحَل يا إلى مغاؤية + والأبيات : [من الطويل ] 


صوت 
بنفسي من قلبي له الدّهرٌ ذاكرٌ 2 ون هو عني مُعرِضُ القلب صايرٌ 
ومن ةن يزدادٌُ عندي جدة وحبّي لديه مخ العهد دائبْرٌ 
ا 
غنت في هذين البيتين ضنين جارية خاقان بن حامد خفيف رمل » قالوا : ثم ارتحل إلى 
معاوية » فدخل إلى يزيد فشكا ما به إليه وامتدحه ؛ فرق له وقال : سل ما شعت » إن شكت أن 
أكتب إلى زوجها فحتم عليه أن يطلقها فعلت . قال : لا أريد ذلك » ولكن أحب أن أقيم 
بحيث تقيم من البلاد » أتعرف أخبارها وأقنمُ بذلك من غير أن يُهدّر دمي . قال : لو سألت 
هذا من غير أن ترحل إلينا فيه لما وجب أن تُمتَعَه » فأقم حيث شعت ؛ وأخذ كناب أبيه له 
ا ا 
فقوم إلى بلده . وبلغ الزاريين خبرّه وإلامُه بلبنى » فكاتيوه في ذلك وعاتبوه . فقال 
للرسول : قل للفتى (يعني أخا الجارية التي تزوجها) : يا أخي ما غررتك من نفسي » » ولقد 
أعلمتك أني مشغول عن كل أحد » وقد جعلت أمرَ أحتك إليك فأمض فيه من حكمك ما 
رأيت . فتكرّم الفتى عن أن يُفرّق بينهما > فمكثت في حباله مدة ثم ماتت . 
[ ليه عياش السعدي ذاهلاً شارد اللب وأنشده من شعره فيها] 
ی بين لي اللا ال ا ريق يكن قار کی ايان ون ا 
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السّعدي عن أبيه قال : أقبلت ذات يوم من الغابة' ؛ فلما كنت بالّذاد” » إذا ربع عدي 
العهد بالسكن » وإذا رجل مجتمعٌ في جانب ذلك الربع يكي ويحداث نفسّه اقلت افلم 
رد علي سلاماً . فقلت في نفسي : رجل مَس به فوليت عنه E‏ 
وعليك السلام » ملم هلم إلى يا صاحب السلام ! فته فقال : أما واللو لقد فهمت سلامّك 
ولكئي رجل مُشترك الب ييل عني أحيناً ثم يعود إلي . فقلت : ومن أنت ؟ قال E‏ 
درج الليني . قلت : صاحب أُبنى ؟ قال : صاحب لبنى لعَمري وقتيلُها ! . لم ال غه 
كأنهما ارام كفنا الل “سم ف [من الطويل ] 

اة نى ولم تقطِع الدى بوصل ولا صرم فيان طامع 


نهاري نهارٌ الوالهين صبابة 
قد كنت ن “ايوم ورا واا 
فلولا رجاء القلب أن يُسعف النوى 
لبه وجات انر الى انها 
ى الله أن يُلقى الرشاد ميم 
هما بحا بي معولين 0 


وليلى تنبو فيه عني المضاجع 
ع بين المالكين الصارِ ع 
شقائق كر في السماء لوامع 
ألا 0 أمر خم م لا بد واقع 
فَوَادٌ وعين يا اهر دامع 


[ عبد الله بن مسلم بن جندب ينشد من شعره ] 
أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا الزبير قال » وأخبرنا به وَكيع 
عن أبي ايوب المديني » قال الزبير قال حدئيسي ظبية قالت : معت عبد الله بن مُسلِم بن 
جنب ينشيد زوجي قول قيس بن فرع : [ من الطويل ] 
إذا ذكرت لبنى توه واشتكى 22 تأرَّه محموم عليه البَلابل 
ټبيت ويُضجي تحت ظِلّ مني به رمق تبکي عليه القبائل 
قتيل لبن صدّع الحب قلبه ‏ وفي الحبْ شغلٌ للمحبين شاغل 
فصاح زوجي EE‏ ! واحَرباه واسلباه . ثم أقبل على ابن جُندب فقال : وَيلّك ! اتنشد 
هذا كذا ! قال :فكي اده ؟ فال لا اوه کا ماود وتشكى + يشضك !. 
[ استدشده ابن ابي عتيق أحرّ ما قال في لببى ] 
وقال القحذمي : قال ابن أبي عتيق لقيس يوماً : أنشيدني حر ما قلت في أبنى . فأنشده 


1 الغابة : يريد من المدينة على طريق الشام . 
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قوله : [ من الطويل ] 
وإني لأهوى النومّ في غير حينه لعل لقاء في المنام يكون 
تُحَدئني الأحلامٌ أني اراج فيا ليت حلام الخام يقين 

2 ٌو e‏ £ 2 ر 
شهدت بأني لم ال عن مَودة وانّي بكم لو تعلمين ضنين 
وان فؤادي لا يلين إلى هوى سواك وإن قالوا بل سيين 
فقال له ابن أبي عتيق : لَقَلَّ ما رَضيت به منها يا قيس . قال : ذلك جُهد الْقِل . غنى في 
البيتين الأولين قفا النجار ثاني ثقيل بالوسطى عن حبش . 
[ أنشد ثعلب من شعره وكان يستحسنه ] 
أخبرني أحمد بن جعفر جَحظة قال أنشدثي أحمد بن يحيى تَعْلبِ لقيس بن ذريج وكان 
[من الطويل ] 
حَيا ثم وبل صَيفُ وربيع 
فهل لي إلى لبنى الغداة شفيع 
وإن كان صَرمٌ الحبل منك يروع 
عن البلد النائي البعيدٍ نزي 


يستحسن هذه الأبيات من شعره : 
سقى صلل الدار التي انعم بها 
مضى زم والناس يستشفعوك بي 
ساصرم لبنى حبلك اليوم مُجملا 
1 نك 
وسوف اسَلي النفس عنك کا سلا 


وان مسي لاض منك كب 
يقولون صب بالنساء موكل 
نَدِمتْ على ما كان مني ندامة 
فقربت لي غيرٌ القريب وأشرفت 
إلى الله أشكو نة شقت العصا 


فا وات لدا ريف كارا 


وإن نال جسمي للفراق خشوع 
وما ذاك من فعل الرجال بدي 
كا ندم المغبون حين يع 
نهيتك عن هذا ونت جميع 
هناك نايا ما هن طلوع 
هي اليوم سى وهي امس جميع 
بذي سلّم لا جادكن ريع 


صوت 
من الطويل ] 


3 9 وو داعي" . 5 ۾ م 
فلو لم يهجني الظاعنون ماني حمائم ورق في الديار وقوع 
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نَداعَينَ فاستبكَينَ من كان ذا هوى نوائح لم تقطر ههن ذُموعٌ 
غنى في هذين البيتين ابن ريج خفيف ثقيل أول عن اليشامي . 
صوت 
[ من الطويل ] 
إا ارتي الناالات عرس ين كدعا بقن مدي 
وكيف طبع العاذلات وذكرّها يورقنسي والعاذلات هجوغ 
غنى في هذين البيتين إبراهيم يم ثائي ثقيل بالبنصر عن عمرو . 
[ فكاهات لأبي السائب المخزومي في شعره وني سيرته ] 
أحبرني نلا فادها الزيرءيق يكاز غال دقن عبد اللك بين عبد انعر قال : 
انشدت ابا السائب المخزومي قول قيس بن ذرجم : [ من الطويل] 
صوت 
أحبّك أصنافاً من الحبٌ لم أجذ الما ملا في سائر الناس يُوصَفُ 
ومنهن ألا يَعرض الدّهرَ ذكرها عل لنب إلا كادت النفس تتف 
وحبٌ بدا بالجسم واللون ظاهرٌ وحب ؛ لدى نفسي من الروج ألطف 
0 ذه 7 
فل ابو لاني له وه وال اخ ا و شا 
غنى في البيتين الأولين الحسين بن مُحرز خفيف ثقيل عن اليشامي ويّذل . 
خن امجرمي قال حدثنا ا قال حدثنا عبد الملك بن عبد العرير عن أي السائب 
المخزومي أنه أخبره أنه كان مع عبد الرحمن بن عبد الله بن كثير في سقيفة دار كثير » إذ مر 
بجنازة ؛ فقال لي : يا أبا السائب » جارك ابن كلّدة » ألا تقوم بنا فنصلَيّ عليه ! قال : قلت : 
بل والله فديتك ! . فقمنا حتى إذا كنا عند دار اؤیس إذ ذكرت أن جد کان تزوج أبنى ونزل 
بها المدينة » فرجعت فطرحت نفسي في السقيفة وقلت : لا يراني الله أصلَي عليه . فرجع 
الكثيري فقال : أكنت جُنباً ؟ قلت : لا والله . قال فعلى غير وضوء ؟ قلت : لا والله . قال : 
فمالك ؟ قلت : ذكرت أن جده كان تزوج أبنى وفرق بينها وبين قيس بن فَري لما ظمّن بها 
اک ا قنع ا عليه 
أخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال حدثنا أحمد بن يحبى قال حدثنا عبد الله بن شيب قال 
حدثني هارون بن موسى الفرّوي قال أخبرنا الخليل بن سعيد قال : مررت بسوق الطير » فإذا 
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الناس قد اجتمعوا يركب بعضُهم بعضاً » فاطّلعت فإذا أُبو السائب المخزومي قائم على غراب 
اع وقد أذ بطرّف ردائه وهو يقول للغراب : يقول لك قيس بن ذَري : ا 
اا الي قد ت باللا أحازِرٌ من أبني فهل أنت وا 
لم لا ت أن را مسجو حر نر د لل لق 
ليس هذا ذاك الغراب . فقال : قد علمت » ولكن أخذ البرىء حتى يقع الجريء" . 
[ الت لبنى ألا ترى غراباً إلا قتلته لبيت قاله من قصيدة » وذكر المختار منها ] 
وقال الحرمازي في خبره : لما بلغ أبنى قول قيس : [من الطويل ] 
ألا يا غراب البين قد طرت بالذي أحاؤِرٌ من لبنى فهل أنتْ واقع 
الت ألا ترى غراباً إلا قتلته ؛ فكانت كلما رأته أو رأته خادمٌ لها أو جارة ابتيع من هو معه 
وذجته . 
وهاه افص ال اها من جا شع ن واا ها فر 





[من الطويل آ 


نكن اص لح E‏ 
فيا قلب صبرا واعترافا لما ترى 
ويا قب حبري إذا شَطّت الثوى 
أتصبرٌ لليّين لشت مع الجوى 
كاك بدغ لم تَر الاس قبلّها 
الا اا غرات :لين كن طرت بالذئ 
فليس حب دا لمكا اكه 
كن بلاد الله ما لم تكن بها 


فما أنت إذ بانت نى بهاجع 


وكنت كات حتفه وهو طائع 
ويا حبّها َع بالذي أنت واقع” 
بلبنى وبانت عنك ما انت صانع 


ام آنت امروٌ ناسي الحياء فجازع 


ولم عك الدهرٌ فيمن يُطالئ3 


1 ّ 1 0 ء 
أحاؤر من أبنى فهل أنت واقعٌ 


ولا ثقة إلا له الدهرّ فاجع 

وإن كان فيها الناس قفر بلاقم“ 
ء۶ و - 

إذا ما اطمانت بالنيام المضاجع 


عر 
2 1 3 
اقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني وام بالليل جامع 
نهاري نهارٌ الناس حعى إذا تجا لي اليل هزتني إليك المضاجع 


1 ل : النطف وهو المريب . 

2 لا ترى في ل : بحبها . 

3 البدع : الغمر من الرجال » وهو الذي لم يجرب الأمور . 
4 قفر في ل : وحش . 
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في القلب منك مُودة 
اال عل الهم تن ”كل انك 
ألا إنما أبكي لما هو واقعٌ 
وقد كنت أبكي والنوى مطمعنة 
و 5 2 
واهج رم هجر البغيض وحبكم 
£ ع ع 
واعيد للارض التي لا اريدها 
واشفق من هجرانكم وتروعني 
2 7 03 
فما كل ما منتك نفك خالياً 
2 ت £ 2 1 7 
لعمري لمن امسى ولبنی ضجيعه 
فتلك لبینی قد تراخى مَزارها 
ولیس ار حاول الله جمعه 
فلا تكن ف إو لي دة 


لقد رسخت 


کا رسخت في الراحتين الأصابع 
ودامت فلم تبرخ علي الفواجع 
فهل جرعي من وَسْكٍ ذلك نافع 
بنا وبكم من علم ما البين صانع 
غل كبدي مته كلو صوادع 
ي يوما إليك الرواجع 

مَخافة وَشْكٍ البين والشمل جامع 
تلاقي ولا كل الموى أنت تابع 
من الناس ما اختيرت عليه اللضاجع 
وتلك نواها ع ما تطاو ع 
مشت ولا ما فرق الله جامع 
وقد نزعتها من يديك اتروع 
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غنى الغريض في الثالث والرابع والأول والعشرين وهر لري أن ای ری 
ضجيعه» ثقيلاً أول بالسبابة في مجرى الوسطى عن إسحاق . وغنى إبراهيم ا 5 
العاشر وهو : فضي نهاري بالحديث وبالمنى» ودي عدر والثاني عشر رملا بالوسطى 
عن عمرو . وقد قيل : إن ثلاثة أبيات من هذه وهي : «أقضي نهاري بالحديث وبلمنى» 
[ والبيتان اللذان بعده] لابن الدّمينة الحَئعّمي ؛ وهو الصحيح ؛ وإنما أدخلها الناس في هذه 
الأبيات لتشابهما . 
[مال قيس ولبنى ] 
وقد كاف ن ا آم قبن ول وفك كن الزواة ا انا غل ادا : 
فمنهم من قال : إنه مات قبلّها وبلغها ذلك فماتت أسفاً عليه . ومنهم من قال : بل ماقت 
قبله ومات بعدها أسفاً عليها ؛ وممن ذكر ذلك اليوسّقِي عن علي بن صالح صاحب 
الْصَلَّى ؛ قال قال لي أبو عمرو الد : مانت أبنى » فخرج قيس ومعه جماعة من أهله 
فوقف على قبرها فقال : ETN‏ 


مانت لبينى فموتها موي هل تنفمّن حَسرتي على الفوت 


1 كلوم في ل : شؤون . 
6 » كتاب الأغائي ‏ ج9 
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وسوف أبكي کا مكعم قضى حياة ونا هل ت 
ثم أكبً على القبر بكي حتى أغمي عليه ؛ فرفعه أهله إلى منزله وهو لا يعقل » > فلم يزل 
ليد لأ تم ولا يجيب مک فا کے ما تدقع إل ا 
وذكر القحذمي وابن عائشة وخالد بن جمل أن ابن أبي عتيق صار إلى الحسن والحسين 
بني علي بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم وجماعةٍ من قريش » فقال لهم : إن 
لي حاجة إلى رجل أخشى أن بردي فيها » وإني أستعين بجاهكم وأموالكم فيها عليه . قالوا : 
ذلك لك مبتذل منا . فاجتمعوا ليوم وعدهم فيه » فمضى بهم إلى زوج أبنى . فلما راهم 
أعظم مصيرّهم إليه وأكبره . فقالوا : لقد جمناك بأجمعنا في حاجة لابن أبي عَتيق . قال : هي 
مقضية كاثنة ما كانت . قال ابن أبي عنيق . قد قضيتها كائنة ما كانت من ملك أو مال أو 
آهل ؟ قال نعم . قال : تَهّب لهم ولي أبنى زوجتك وتطلقها . قال : فإني أشهدك أنها طالق 
ثلاثا . 0 القوم واعتذروا وقالوا : واللّه ما عرفنا حاجته » ولو علمنا أنها هذه ما سالناك 
إياها . وقال ابن عائشة : فعوضه الحسن من ذلك مائة الف درهم وحملها ابن أبي عتيق إليه . 
فلم تزل عنده حتى انقضت عِدّتها . فسأل القوم أباها فزوجها قيسأ » فلم تزل معه حتى ماتا . 
قالوا : فقال قيس يمدح ابن أبي عتيق : [من الوافر] 
جزى الرحمن أفضلَ ما يُجازي 2 على الاحسان خيراً من صديق 
و حيبت ن ج “قبا الفيك طيحن ای عق 
سعى في جمع شملي بعد صد ورأي دت فيه عن الطريق 
واطقيا "الغ كانت يقبي أغعصفيي + حرارتيحنا- رق 
قال : فقال له ابن ابي عتيق : يا حبيبي امسيك عن هذا المد ؛ فما يسمعه احد إلا ظنني 
قوادا . مضى الحديث . 


من مدل معبد 


9- [همن مدن معبد ] 


[صوت من مدن معبد في شعر عنترة] 


سر نم نيا خڅ 


ومن مدن معبد وهو الذي أوله : 


ا ار عة لر :تكلم 


هل غادر الشعراء من متردم 
رک 
يا دار عبلة بالجواء تكلمي 
و عة بالا اهلا 
كيف القرارٌ وقد تربع اهلها 
ل 5 e‏ 4 9 .2 
حييتك من تقادم عهده 
E‏ 
ولقد نزلت فلا تظني غيره 
زد ت أن رت ور 


ما ر ا بثغرة نحره 
تي 3 

هلا سالت الخيل يا ابنة مالك 
و 2 
يخبرك من شهد الوقيعة انني 


و و 8 
وقد جمع معه سائر ما يغنى فيه من القصيدة . 
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[من الكامل ] 


ضوت 


أم هل عَرَفتَ الدارٌ بعد توهم 
وعمِي صباحاً دار عبلة واسلّمي 
بان فالممان فالحتلم' 
بشيرتين وأمأنا بالقيلمة 
أقوى وأقفرّ بعد م اهيثم 
مني بمنزلة الْحَبُ المكرم 
للحرب دائرة على اب ضمضم 
والارّين إذا لَمّ القهما دمي 
قيل الفوارس ويك عتترٌ فاقدم 
ولاه حمى تسربل بالدم 
إن كنت جاهلة بما لم تَعلّمي* 
أغشى الوّغى وأعفٌ عند الغتم 


الصمان : موضع . والجواء بنجد » والحزن لبني يربوع » والصمان لبني تميم . والمتثلم : مكان . 
كيف القرار في المعلقات العشر ص 238 : كيف المزار . 
بثغرة نحره في ل : بغرة وجهه . 


الخيل في ل : القوم . 
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يدعون عَنترَ والرًماح 0 أشطان بعر في لبان الأدهم 
فشککت الع الطويل ياه ليس الكريم على القنا بمحرّم 
فإذا ريشت فإنني E‏ مالي » وعرضي وافرٌ لم يكلم 
وإذا صحوت فما أقَصّر عن ندئ ويا علمت شمائلي وتكرمي 

الشعر لعنترة بن شَدّاد ليسي عه قت اا ونسبه . وغنى ف البيت الأول ع 
0 ابن لمكي e‏ وعدت هذا في رواية 

وغ تيف اليك الثاني والثالك حفيف ثقيل أول بإطلاق الوتر في مجرى الوسطى 
عن 0 »> وهو هو الضوت المعدود في مدن معبد . وغنى الال 5 ا و 
والثالث والعاشر رمَا بالسبّابة في مجرى البنصر » ووجدت في بعض الكتب أن له أيضاً ف 
السابع وحده ان ثقيل اا » وذكر عمرو بن بانة أن هذا الثقيل الثاني بالوسطى لعبد ووافقه 
يونس » وذكر ابن المكي أن هذا الثقيل الثاني للهدلي » وذكر غيره أنه لابن مُحرز . وذكر 
أحمد بن عبيد أن في السابع ثقيلا أول للهزلي » ووافقه حبش ٠‏ وذكر حبش أن ف الثاني لمعيد 
ثقيلاً أول » وأن لابن سرج فيه رملاً آخر غير رمل ابن NS‏ كيش اانه 
خفيف ثقيل بالوسطى . وفي كتاب أبي العنبّس : له في الثالث لحن . وفي كتاب أبي أيوب 
الديني : لابن جامع في هذه الأبيات لحن . ولعبد في الحادي عشر واثاني عشر والخامس 
عشر والسادس عشر خفيف ثقيل أول مطلق في مجرى الوسطى عن إسحاق أيضاً . ولعلويه 
في السادس والرابع اي ثقيل » وله ا 5 الرابع عشر والثالث عشر رَمَلَ . وفي كتاب 
هارون بن الزيات لعبد آل في الخامسي ثقيلٌ أول ؛ وقد نسّب الثقيل الثاني المختلف فيه لابن 
مُحرز . وفي كتاب هارون : لأحمد النصبي ف لرل والخامس لحن . 

«هل غادر الشعراء» البيت » يدفع أكثرٌ الرواة أن يكون لعنترة ؛ وممن يدفعه الأصمعي 
وابن الأعرابي .. وأول القصيدة غندهما ويا دار عبلة -. فذكر أو عمرو الشيباني أنه لم يكن 
يرويه حتى ممع أبا زام العكلي يرويه له . 

و غادر الشعراء من متردّم» كرك عل ر كرا شيئا ينظ فيه لم ينظروا فيه:؟.. 
وللترقم : المتعطّف و بعد را هل ور شيئاً يردم عليه أي عمف ؛ ويقال : 
رمت 'الناقة غل ولدعا إذا: تعطفك عليه + وثونية 0 وملدّم إذا سّدت خروقه بالرقاع . 
والرّبع : المنزل » سمي ربعا لارتباعهم فيه ؛ والربيعة E‏ حك ار ر أنه يقول : 
مل ا يرتقوه ؟ وهو أشبه بقوله من متردم . وقال 

غيره : يعني بقوله من متردم البناء وهو الرّدم » أي لم يتركوا بناء إلا بتوه ؛ قال الله عز وجل : 
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لاجمل بینکم وبينهُم م ردم يعد يعني بناء ؛ وردّم فلان حائطه أي بناه . والجواء : بلد بعينه ؛ 
ع أيضاً : 8 جو وهو البطن ر من الأرض ٠‏ كمي 2 ¢ وانعمي نانسا : 
قي ٠‏ تربع : تزلوا في ي ال . وعنيزتين : کم 00 0 . والغيلم : 
ا طا a‏ . وابنا ضضم : حصّين وهرم الان ٠‏ وغرة نحره : : موضع 
لبته 1 واللّبان : مجرى يبه من صدره وهو الصدر نفسه . ويروى «بغرة وجهه» . 
وتستربل » أي صار له ميربال من الدم . وقوله : «هلاً سألت الخيل» يريد فرسان الخيل ؛ ٤‏ 
قال الله تعالى : «إواسأل القرية» ولاق الوقعة ورغ وای + اضورات افا 
وجَلَبتهم في الحرب ؛ وقال الشاعر : [من الطويل ] 
و کساج الحميّريّ ادّرعتّه 2 کان وَغى حافاته لط الم 

والأشطان : الحبال » واحدها شمن . شبّه اختلاف الرُماح في صدر فرسه بالأشطان . 
وشککت بالرع : نظمت #وقال ابو عرو يعتئ ابه فا e‏ 
e‏ ۽ و E‏ امرض 260 بت 8 e‏ والوافر : 
[ عنترة a‏ 


أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال حدثنا أبو سعيد السكري قال قال أبو عمرو الشّيياني : 
قال عنترة هذه القصيدة لأن رجلا من بشي ن ب فذ کر سواده وسواد ا واخوته وعيّره 
ذلك . فقال عنترة : والله إن الناس ليتَرافدُون3 الطعمة » فوالله ما حضرت مرف انامس أت ول 
أبوك ولا جك قط . وإن الناس يعون في الفزع فما ريك في خيل قط » ولا كنت في أول 
التسيا . وإن اليس (يعني الاختلاط) ليكون بيننا فما حضرت أنت ولا أحدٌ من أهل بيتك خط 
فيصل قط » وكنت قمعا برك . ولو كنت في مَربيتِك ومّغرميك الذي أنت فيه ثم مابجتدتك 
کا طاولتك للك ٠‏ ولو سألت امك وباك عن هذا لأخبراك. بصحعه” ,ون 
لأحتضير الوّغى » ف ال وت عن المسألة » ووه بما ملكت » وأفصل الحْطّةَ 


الأثفية : الحجر توضع عليه القدر . 
الساج : الطيلسان الأسود 35 
يترافدون : يتعاونون . 
هذا مثل يضرب للضعيف الذليل الذي لا يمتنع على من يضيمه . 
ل : أن نصحا لك . 


سم يح ديا ابي بسن 
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الصّمعاء ' . فقال له الآخر : أنا أشعرٌ منك . فقال : ستعلم ! . وكان عنترة لا يقول من الشّعر إلا 
البيت ا البيتين ف الحرب فقال هذه القصيدة حون انها 5 قصيدة قاها . وکانت العرب 
E‏ 
[صوت من بقية مدن معبد في شعر كثيّر عزة] 
نسبة الأصوات التي جُعِلَت مكان بعض هذه الأصوات في مدن معبد » وهن : [من الطويل ] 
صوت 
تَقطّع من ظلأمة الوصل أجمع أخيراً على أن لم يكن بق 
وأصبحت قد ودعت ظَلامة التي حجر وهنا ركه الما ف 
الشعر لكثيّر . والغناء لمعبد خفيف ثقيل ول بالينصر عن عمرو ويونس . 

2 : ماك‎ ١ 
اخبرني المي بن ابي العقلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني سليمان بن عياش‎ 
السعدئ قال قال السائب راوية كثير» واخبرى إسفاغيل بن يونس قال حدثنا غهر بن شْيّة قال‎ 
زعم ابن الكلبي عن أبي المقَرُم قال حدثني سائب راوية كثير قال : كنت مع كثيّر عند ظلامة‎ 
فأقمنا أياماً . فلما أردنا الانصراف عقدت له في علاقة سوطه عُقَداً وقالت : احفظها . ثم‎ 
© الصرفنا فمررنا عل ماء لبتي ضمرة قال + إن اى هذه الأخبية جارية ظريفة ذات تجمال‎ 
فهل لك أن تستبرزها ؟ فقلت : ذاك إليك . قال : فيلنا إليهم فخرجت إلينا جاريتها‎ 
فأخرجتها إلينا » فإذا هي غزة » فجلس معها يحادثها » وطرح سوطه بينه وبينها إلى أن غلبته‎ 
عيناه . وأقبلت عة على تلك العُقّد تَحلّها واحدة اخ . فلما استيقظ انصرفنا . فنظر إلى‎ 
علاقة سوطه فقال : أحلَّتها ؟ قلت : نعم » فلا وصلها الله » والله إنك لمجنون . قال : فسكت‎ 
TA : عني طويلا ثم رفع السّوط فضرب به واسطة رحله وانشا يقول‎ 

تقطعٌ من ظَلامة الوصل أجمع لا 
ثم وصل عزة بعد ذلك وقطع ظلامة . 
ومنها : وهو الذي و ا و 


1 الصمعاء : الحازمة . 
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[صوت من مدنه في شعر الحارث بن خالد ] 


أقوى يِن آل ظليمة الم 
فوب لكر فملحَدها 
وبما أرى شخصاً به خا 
إذ وُدُما صافب ورؤيتها 
فاه ملو مُخَلخَلُها 
EE‏ ارما 


أَظُلَّيِمٌ إن مُصابكم رجلاً 


فالغمرتان فاوحش الحطم' 
فالسدرتان فما حَوى دی 
في القوم إذ حَيْتَكُم نعم 
أميّة وكلاُها غنم 
عَجزاءِ ليس لعَظمها حَجم” 
رود الشباب علا بها عَظم 
تحت الثياب إذا صغا الج 


و 


اة السلام E‏ ظلم 


N Oa 

عروضه من الكامل . الشعر للحارث بن خالد المخزومي . والغناء لمعبد » ولحنه من القدر 

الأوسط من الثقيل الأول بالخنصر في مجرى البنصر . قال : وحن معبد : من الكامل ] 

وول لحن مالك : من الكامل ] 
أقوى يِن آل ظليمة الحرم 


1 أقوى : خلا » والحزم : موضع أمام حطم الحجول . والغمرة : منهل من مناهل طريق مكة ومنزل من منازها . 

2 اثبرة : عدة جبال بمكة » واحدها ثبير . والسدرتان : موضع . ودسم : موضع قرب مكة فيه قبر ابن سريج 
المغني . 

3 مملو+ في ل : ممكور . 

4 الغالية : ضرب من الطيب : صغا النجم : مال للغروب . 
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 ]140 [‏ ذكر الحارث بن خالد ونسبه وخبره في هذا الشعر 


[ نسبه] 
اخارت ابن اد بن العاصي بن هشام ب بق الین عيذ ان حكن بن مو 
وقل تقدم ذكره ولخبارة 5 كتاب الاثة المختارة 5 بعض الأغاني المختارة التي شعرّها له 
وهو : [من السريع ] 
إن امرءا تعتاده وکر 
[تزوّج حميدة بنت النعمان بن بشير ثم طلقها ] 
أخبرق أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شبّة قال : بلغي أن الحارث بن 
المغيرة » كان تزوج حميدة بنت النعمان بن بُشير بدمشق لما قدم على عبد الملك بن 
مروان . فقالت فيه : من المتقارب ] 
نكحت الّديني إذ جاءني ‏ فيالك من نكحّة غاوية 
كهول دِمَشقَ وشبّانها 2 أحب إلينا من الجالية 
وك 7 2 7 : 
صنان لهم كصنان التيو س اعيا على المسك والغاليه 
فقال الحارث يجيبها : [من الخفيف ] 
صوت 
ا ادر 0 الل 9 من ساكنات 0 مشق 
وفيه لابن مُحرز” من ا عمرو بن بانة ثقيلك 1 9 
2 الرواية إل 2 
ا اشن کا o‏ ا 


1 ارق : صوف العجاف والمرضى وهو منتن » أو هو الجلد المنتن . 
2 ل : مسجح . 


د کو کا 169 
أو مات عنها » فتزوجها الحارث بن خالد بعد ذلك وقال فيها قبل أن يتزوج : [من الكامل ] 
اقوى مِن آل ظليمة الحزمٌُ فالغمرتان فاوحش الخطم 

الأبيات التي فيها الغناء . 

قال وأخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال حدثنا سليمان بن ابي شيخ قال حدثنا 
خا زو الشكم ع ا 
وفسّر قولّها : [من المتقارب ] 

ال جد الجالية 

00 ل له فقال : لولا yT‏ 
على الشبان لعاقبتها . 
آل مني کی ضرة يعد و 

قال عوانة : وكانت لخمّيدة أختٌ يقال ها عمرة ع وكانت تحت المختار بن أبي يد 
قفي , فادها معب بعد كله المخباز واكك امرأتّه الأخرى وهي بنت سَمرة بن اجُندب » 
تأمرها: ا سن ا ا ی ا کب و 
إل و ا ا فاا ات فر ها ر وات 

إن من أعجب العجائب عندي ‏ قتل بيضاء حُرَةٍ عُطبول' 

لت حرة على غير جرم إن لله دما من قتيل 
كب الف اال عا ,وغل انات ج اين 


a 


رجع الحديث إلى رواية عمر بن شبة 
قال أبو زيد وحدثني ابن عائشة عن أبيه بهذا الخبر ونحوه » وزاد فيه أن الحارث لما 
تزوجها قالت فيه : [ من المتقارب ] 
نكحت الّديني إذ جاءني ‏ فيا لك من تكحة غاوية 
[ تهاجي حميدة مع زوجها روح بن زنباع | 
وذكر الأبيات المتقدمة . وقال عمر بن شبَّة فيه : وتزوجها روح بن زنباع ؛ فنظر إليها 


1 العطبول : المرأة الفتية الجميلة الممتلئة الطويلة العنق . 


170 كتاب الأغاني - الجزء التاسع 


يوماً تنظر إلى قومه دام » وقد اجتمعوا عنده فلامها . فقالت : وهل أرى إلا جُذامٌ ؟ فوالله ما 


اجب الخَلالَ منهم فكيف بالحرام ! . وقالت تهجوه : 


بكى الخز من روح وانکر جلده 
وقال العا قد كنت حيناً لباسكم 
فقال روح : 
إن تبك منا تبك ممن يهينها 
وقال روح : 
U‏ 2 4 
فقالت : 
أثني عليك بان باك ضيّق 
فقال روح : 
فقالت : 
2 2 7 
فشاؤنا شر الشناء عليكم 
وقالت : 
وهل أنا إلا مُهِرَة عربية 
فإن نیجت مُهرأً كريماً فالبحری 
فقال روح : 
إذا هو اك 5 22 ف له 
قات عمرة لأخيها باذاين التعمان” 


المقارف : الأنذال . 


الجحفلة : لذي الحافر كالشفة للانسان . 


سم زرخ يا طب ا 


المنطق والنطاق : شبه إزار فيه تكة كانت المرأة تنقطق به . 
المقرف : الذي أمه عربية وأبوه ليس كذلك » ضد الهجين والمقرف أيضاً : النذل . 


ربخت : استرحت . قمراء : بيضاء . دمس : دمث . 


[من الطويل ] 
وعَجّت عَجيجاً من جُذام الطارف 
وأكسية كروية وقَطائف 

لمن الطويل ] 
وإن تهر تهرّ العام الكقارفا! 

لمن الكامل ] 
من عليك لبعس حشو الإنطي” 

[من الكامل ] 
وبأن أصلَّكَ في جذام ملصق 

[من الكامل ] 
من عليك بمثل ريم الجورب 

[ من الكامل ] 
أسوًا وان من سلا التعلب 

[من الطويل ] 
سليلة أفراس تجللها بَغل 
يلق إقرافة ا ات ا 

[ من الطويل ] 
اتان فبالت عند جحفلة البغل * 
© :ريت مرا في تمس سهل” 
من الوافر] 


ا ار نين غناك 
E‏ £ 8 
أترضى بالا كارع والذنايَى 
5 د 
وقال ابن عم لرّوح : 
رَضي الأشياخ بالفطيّون فحلا 
برد له بضع العغذارى 


فقال روح : 
كشافع جونة جل مَخاصِرُها 
قال : والجبًاع : القصيرة 1 والجباع 
ر S4‏ 
الرصّف 
وقالت 8 
وأية ذلك بعد الخفوق 
وأ بيات لريب الزفا 
فلو کان اوس لهم حاضرا 


بالأكارع في ل : بالفواسق . 


الوحي : الكتابة . السّلام : الحجارة . 


نسر وح ازرو) الل 


وسعته . شثنة الكفين : غليظتهما . 


مقى كانت ماکحا جذام 
وقد كنا يقر بنا السام" 
[من الوافر] 
وترغّب للحماقة عن جذامً 
فقبحاً للكهول وللغلام 
كا شنا دلت عن ا 
بقاء الرّحي في صم السام 
وليسوا بالغطاريف الكرام 
من الوافر] 
لا روح الله عن روح بن زنباع 
[ من البسيط ] 
ال رَغيب وبعل غير ممناع 
السهام : الذي لا نصل له . والجباع : 


[من المتقارب ] 
كأنك مويسة زانية 
لف ريك بالغالية 
ن أمست رقابهم حالية 
لقال لهم إن ذا ماليه 


الشافع من النوق والشاة : التي في بطنها ولد ويتبعها اخر . وئجل : جمع أنجل وجلاء . والشجل : عظم البطن 


5 الرصف : جمع رصفة وهي العصب الذي تصنع منه الأوتار . 
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£ ۴ و 02 


روح : 


COREY 


[ تزوّجها بعده الفيض بن محمد بن الحكم] 


امن المتقارب ] 
فليس الخلاغة هنبال 
4 و 
فافٌ وتف على الاضية 
كه ذات ر 1 جاريه 
من بعل ومن ْ 


وقال روح في بعض ما يتنازعان فيه : اللهُم إن تيت بعدي فاعلها ببعل يلطم وجهها 
ويملا حجرَّها قيعاً . فتروجها بعده القّيض بن محمد بن اکم بن أبي عقيل وكان شاباً جميلاً 
يُصيب من الشّراب فأحيّته . فكان ربما أصاب من الشراب بمُسكراً فيلطم وجهّها ويقي؛ في 
حجرها ؛ فتقول : يحم الله أا زرعة » قد أجيبت دعوته في . وقالت لفيض : [من البسيط ] 


2 وما شي + تَفِيضُ به 
فتلك و روح الخير أعرفها 
وقالت لفيض أيضاً : 
الايا فيض" كنك اراك فيضا 
وقالت : 
وليس فيض بفياض العَطاء لنا 


ليف "الوك صاقنا اما شري 


[ تزوج ابنتها من الفيض الحجاج بن يوسف ] 


إلا سلا حك بين الباب والدارٍ 
سقّى الالهُ صّداه الأوطّف السّاري ' 

[من الوافر] 
فاد قيضا أصبت ول نان 

[من البسيط ] 
لكن فيضا لنا بالقيء فياض 


3 کو 2 ره 2 
وفي الحروب هيوب الصدرٍ جياض 


فولدت من الفيض ابنة فتروجها الحجاج بن يوسف ؛ وقد كانت قبلها عند الحجاج 3 


أبان بنك التعمان بن ہشیر . فقالت حميدة للحجاج : 


إذا کرت نكاح الحجاج 


1 0 الداني من الأرض . 
2 الجياض : الرواغ 


[من الرجز] 
من النهارٍ او من الليل الداج 
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لكو كن هان کا الأعلاج مُستوي الشّخص صحيح الأوداج 

كنت هونا يكنات اتاد قد كنت أرجو بعض ما يرجو الرّاجْ 

أن تنکحیه مَلِكاً أو ذا تاج 
فقَدِمت حُميدة على ابنتها زائرة . فقال ها الاج : يا حُميدة » إني كنت أحتمل مُرَاحَكٍِ 
مره » وأما اليوم فإني بالعراق وهم قومٌ سو فياك ! . فقالت : سكف حتى أرحل . 

أخبرني محمد بن خلّف وَكيع قال حدثنا سليمان بن أيوب قال حدثنا المدائتي عن مَسْلَمةَ بن 
مُحارب قال : قالت حُمّيدة بنت النعمان تاروع رقا ومن أسود ضخما :كيف 
تسود وفياك ثلاث خجصال : أنت من جُذام » وأنت بان » وأنت غَيُور . فقال : أما جذام فأنا في 
ارومتها » وتكسب الرجل أن يكون في روم قومه . وأما الجين فإنما لي نفس واحدة » ولو كان 
ل متاك لخدت بإعداها وا ال فر ار حب أن حار :فيه راه لفن بالغيزة 
على المرأة ميك الحمقاء الورهاء لا يمن أن تأي بولد من غيره فتقارقه في ججره . : ثم ذكر باقي 
خبرها مثل ما تقدم » وقال فيه اقحات بده عا عَليهَا الفيض يخ عند عم یرس بن عم ره فكان 


جت فيضا وما شي+ تفيض به إلا سلاحَك بين الباب والدار 
قال المدائني و نوها بهذا الت [ من البسيط ] 


إن كنت ساقيةٌ يوماً على كَرَم ١‏ صفو الُدامة فاسقيها بني قطُن 
ثم تحرك فضرّط . فقالت : واسق هذه أيضاً بني قَطَن ! . 
[ أبو عدمان الازني والوائق ] 
ع - 2 5 - م 
هو الصوت الذي ان الواثئق 1 أبا ا الارن بسبیب بيت منه الف ف إعرابه 
بحضرته » وهو قوله : [ من الكامل ] 
أَظلَيمُ إن مُصابكم رجلا اهدی السلا تة ظلم 
وقال أخرون : «رجل» 1 2 بذلك علي بن سليمان الأحقش عن أي العباس 
ال ع رن حنمن و و برو لفيا ,بن ع 
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يزيد بعضّهم على بعض » قالوا حدثنا أبو عثمان المازني قال کن یت طلت: الوائق ل أن 
مُخارقاً غنى في مجلسه : [من الكامل ] 
أطليم إن مضاك رجا ٠‏ امت اة ية ل 

فغناه مخارق «رجل» » فابعه بعض القوم وحالفه اخرون . فسأل الوائق عن بقى من 
زاء التسوين فد کت له فأمر حملي . فلما وصلت إليه قال : من الرجلٌ ؟ قلت : من بني 
مازن . قال : أمن مازن تميم أم مازن قيس أم مازن ربيعة أم مازن اليمن ؟ . قلت : من مازن 
ربيعة . فقال لي باسمك ؟ (يريد ما امك وهي لغة كثيرة في قومنا) فقلت على القياس : مَك 
(أي بكر) . فضحك فقال : اجس واطيكنَ (يريد : واطمئن) فجلست . فسألني عن البيت . 
فقلت : «إن مصابکم رجلا فقال : أين خبرٌ «إن» ؟ قلت : «ظلم» وهو ارا الذي في 
البيت . وقال الأخفش في خبره : وقلت له : إن معنى «مصابكم» إصابتكم 5 

ل : إن قتلكم رجلا حيّام ظلم . ثم قلت : يا أمير المؤمنين » إن البيت كله معلّق لا معنى 

> ألا ترى أنه لو قال الم إن بسك ردن أفد الم ليا‎ . i 
لما احتيج إلى «ظلم» ولا كان له معن » إلا أن يجعل التحية بالسلام ظلما ء وذلك ال‎ 
] ويجب حيئل أن يقول : من الكامل‎ 


طلم إن مُصايكم رجلٌ أمهدى السّلام تحية ظُلْما 
ولا معنى لذلك ل ا ع ل ا . فقال : 
لاف + آل و قلع بذ لذ كر قال هما فال سين و ا قال قلت : انشدت 
شعر الأعشى :+ [من المتقارب ] 
تقول ابنتي حين جد الرّجِيل ارانا سواء ومن قد يتم 
أبانا فلا رمت من عندينا ‏ فإنا بخير إذا لم ترم 
أرانا إذا أضمرتك البلا أ5 نجفى وتقطّم منًا ارح 
قال : فما قلت لما ؟ قال : قلت لها قول جرير : [من الوافر] 


قي بالل ليس له شريك وين عند الخليفة بالتجاح 
فقال : تی بالنجاح إن شاء الله تعالى . إن هاهنا قوماً يختلفون إلى أولادنا فامتجنهم › 
فن كان منهم عالماً يسع به ألزمناهم إياه » ومن كان بغير هذه الصورة قطعناه عنهم . 
فأمر فجُمعوا إل فامتحتتهم فما وجدت فيهم طائلاً ؛ وحَليروا ناحيتي » فقلت : لا باس 
على أحد . فلما رجعت إليه قال : كيف رأيتهم ؟ قلت : يفضل بعضهم بعضاً في علوم » 
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ويفضل الباقون في غيرها » وكل يُحتاج إليه . فقال لي الوائق : إني خاطبت منهم أحداً 
فكان في نهاية من الجهل في خطابه ونه ه . فقلت : يا أمير المؤمنين » أكثرٌ من تقدّم منهم 
بهذه الصفة ؛ ولقد نشدت فيهم : [من الكامل ] 
إن العم لا يزال مُضعماً ٠‏ ولو انى فوق السماء بناء 
من علّم الصبيان أضتوا عقلّه ‏ مما يلاقي غُدوة ومَساء 
مضى الحديث . 
[صوت من مدن معبد في شعر الأعشى ] 
ومنها : ١‏ [ من الخفيف ] 
صوت 
يوم بدي لنا يله عن جي لد أسيل تزينه الأطواق 
وتيت >الأقكزان لاه الط . . حل فحة غدوبحة واتساق 
الشعر للأعشى . والغناء لمعيد . وذكر إسحاق أن لحنه خحفيف ثقيلٍ من أصوات قليلات 
الأشباه » وذكر عمرو بن بانة أن نه من الثقيل الأول بالبنصر . ولاسحاق لحن من الثقيل 
أيضاً وهو مما عارّض فيه معبدا فانتصف منه » ومن أوائل أغانيه وصدورها . 
I‏ 
أخبرنا إسماعيل بن يونس الشيعي قال حدثنا عمر بن شبة عن إسحاق قال ذكر الحسن بن 
عُتبة اللهبي المعروف بقوركٍ قال : قال لي الوليد بن يزيد E‏ 
يلقاني أهل المدينة بقتيلات معبد وبقصره وتخله فأفتضح به طرباً . يعني ثلاثة أصوات لمعبد 
ل ا ل ل 
القصرٌ فالدخل فالجَمَاء بينهما 
قال أبو زيد قال إسحاق وحدثني عبد الملك بن هلال e‏ 
إلى قَينةٍ ومعهم رون حاتي اللي » فتماروا فيما يختارونه من الغناء . فقالت لهم : أغني 
لكم صوتاً يُزيل الاختلاف ويُوقِع بينكم الاجتماع › فَرَضُوا بها . فغنت : ا 
يوم بدي لنا قتيلة عن جي بد ا تزينه الأطواق 
روا به اواتققوا: عل اله اخ وت رر وفاقوا "عيدها. اوغا لا عون 


ا 


عيرة . 
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[ 141] - نسبة أصوات معبد في قُتيلة 


[ الصوتان الباقيان من قتيلات معبد في شعر الأعشى ] 
منها : [من الكامل ] 
[ صوت] 
ابرق و ملكي لظ شرن " ا 
يَجَحَدنَ ديني بالثهار وأقتضي دي E E‏ 
وئ اليف له رال افا .تكد ااب وقد تفلن ا 
الق عى ا والعاء اد يف يل ول اط۲ 
أخبرني محمد بن العبّاس اليريدي قال حدثنا أبو شراعة في مجلس الرٌياشي قال : 
دت أن رجلا نر إلى لعفي يدون ين البيوت ليلا 4 فال يا ا بصي إلى أبن 
في هذا الوقت ؟ فقال : من الكامل ] 
يجحذن دي بهار وأققضي يني إذا وقذ النعاس ارقا 
أحيرق: اخدة ون عمد اه و کار قال دا ر بن ال قال جد هد 
القاسم بن جعفر بن سليمان قال حدثني إسحاق الموصلي قال حدثني أبي قال : غيت بين 
يدي الرشيد وميتارته منصوبة : [من الكامل ] 
وأرق الفواق لا تواضلق ارا . هقد الشاب وفك يُضلل الأمرذا 
فطرب واستعاده وأمر لي بمال . فلما أردت أن أنصرف قال لي : يا عاض كذا وكذا ! أتغني 
بهذا ارت وجواري من وراء ستارة يسمعته ! لولا حرمتك لضربت عنقك ! . فتركته والله 
خی انه ب 
ومنها : [من الطويل ] 
صوت 
ألمّ خيالَ من تيلة بعدما 2 وهى حبلها من حبلنا فتَصيّما 


و 


ابرع 3 5200 رم زا ا 2 
فبت كاني شارب بعد هجعة سخامية حمراء تحسّب عندما 


1 وقذه النعاس : غليه . 
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الشعر للأعشى . والغناء لَعبد خفيف ثقيل أول بالبنصر عن عمرو . وفيه لابن مُحرز ثاني 
ثقيل بالوسطى عنه وعن ابن المكي . 
[سبعة ابن سريج ] 

فأما السبعة التي جُعلت لابن مرّيج بإزاء سبعة معبد فإني قرأت خبرها في كتاب محمد بن 
الحسن » قال حدثني الحسين بن أحمد الأكتمي عن أبيه قال : ذكرنا عند إسحاق یوما صوات 
معبد السبعة فقال : والله ما سبعة ابن سيج بدونهن . فقلنا له واي عة فال : إن مُغني 
المكيين لما معوا بسبعة معبد وشهرتها لحقتهم لذلك غيرة » فاجتمعوا فاختاروا من غناء ابن 
سرَيج سبعة فجعلوها بإزاء سبعة معبد » ثم خايروا" أهل المدينة فانتصفوا منهم . فسألوا إسحاق 


غن النتبغة الس ية 4 فقال :مها : لفن الو | 
تشک الكت الجرئ لما جد 
وقد مضت نسبته في الثلاثة الأصوات المختارة : لانن الطويل ] 
و: لقد حيبت نعم إلينا بوجهها 
و اوت جيرفا جمالهم [من المنسرح ] 
و: أرقت واا عبن السهاة الف [من الطويل ] 
وقد مضى في أخبار الأعشى المذ كورة في مدن معبد . 
و: بيا كذاك إذا فا مو یب [من الكامل ] 
و: فلم ار كلتجمير مر ناظر [من الطويل ] 
وقد مضى فى الأرمال المختارة . 
و: تَضوّع مسكاً بطنْ نعمان إذ مشت من الطويل ] 
وقد ذكر في المائة مع غيره في شعر النميري . 
و: إن جا فيأتِ على بغلة [من السريع ] 


1 خايروا : غالبوهم . 
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[ 142] - نسبة ما لم تمض نسبته من هذه الأصوات 
إذ كان بعضها قد مضى متقد 


[ الكلام على ما لم يمض الكلام عليه من هذه السبعة ] 
فمنها : [من الطويل ] 
صوت 
لقند ت جع اا وجا مساكنَ ما بين الوتائر فالئقه أ 
ومن أجل ذاش الخال أعملت ناقتي 2 أكلفها سير الكلال شع الظلعر 
عروضيه من الطويل وای اعم بن أبي ربيعة » والغناء لابن سرج ثاني ثقيل بالبنصر . 
وذات الخال التي عناها هاهنا عمر امرأة من ولد ابي سُفيان بن حَرب » كان عمر يُكني عنها 
بذلك . 
e‏ 
. عن الزبيري واش 0 بن مَل الدائتي . ¢ ينا به 0 بن أي 5 قال 
حدثنا ا قال حدثني عمٌي وم يتجاوزه : أن عمر بن. ي ربيعة وابن بي عتيق كانا 
جالسين بفناء الكعبة » إذ مرت بهما امرأة من آل أبي سفيان » فدعا عمر بكّيف فكتب 


إليها وكنى عن اسمها : [من الطويل ] 
الما بذات. الخال فاستطلعا' لنا 7 العهد باق ودُها أم تَصِرَّما 


ل 
ای خنيق : سبحان الله ! ما تريد إلى امرأوٍ مُسلِمة مُحرمةٍ أن تكتب إليها مثل هذا ! قال : 


فكيف قد سيّرئه في الناس من قولي : [من الطويل ] 
لقد حَبْبتْ نعم إلينا بوجهها 2 مساك ما بين الوتائر والنقع 


1 الوتيرة : ماء بأسفل مكة لخزاعة . والنقع : موضع قرب مكة في جنبات الطائف . 
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ومن أجل ذات الخال أعملت ناقتي أكلّفها سير الكَلالٍ مع الظَلمم 
ومن أجل ذات الخال يوم لقِيتها بمندقع الأجناب أخضلني د 
ومن أجل ذات الخال الف منزلاً أل به لا ذا صديق ولا زدعم 
ومن أجل ذات الخال عدت كاتني مُخامَرٌ سقم داخل أو أخو ربع 
ألما بذات الخال إن مُقَامَها لدى الباب زاد القلب صدعاً على صدع 
وأخرى لّدى البيت العتيق نظرنُها ‏ إليها تمشت في عظامي وفي سمي 
وقال المي في خبره : أما ترى ما سار لي من الشعر ! ما علم الله أني اطلعت حراماً قط ! ثم 

انصرفنا . فلما كان من الغد التقينا . فقال عمر : أشعّرت أن ذلك الانسان قد رَّدّ الجواب ؟ قال : 
وما كان من رده ؟ قال : كتب : ١‏ 1 من الكامل ] 
صوت 
أمسى قَرِيضُك بالهوى تماما فارع هديت وکن له کتاما 
واعلم بأن الخال حين وصفته فين اده جه غك وقانا 
لا تحسبن الكاشحين عَدِمتَهم عما يسوءك غافلين زياما 
لا تمكنن“ من الدّفينة كاشحاً يتلو بها حقظا غليك إماما 

غنى فيه سیم خفيف رمل بالبنصر عن عمرو . قال : وفيه لفريدة وإبراهيم لحنان ٠‏ وي 
بعض النسخ : لاسحاق فيه تقيل أول غير منسوب . وذكر حبش أن خفيف الل لفريدة . 
أخبرني محمد بن لف وكيع قال أخبرنا أبو ايوب الديني عن محمد بن لام » قال وأخبرني 
حماد بن إسحاق عن أبيه عن محمد بن سل قال : سألتُ عمر بن أي خليفة العبدي » وكان 
عابداً وكان يُعجبه الغناء » أي القوم كان أحسن غناء ؟ قال : ابن سْرَيج إذا تمعد » يريد : اذا 
غنى في مذهب معبّد من الثقيل » قلت : مثل ماذا ؟ قال : مثل صوته : [من الطويل ] 
صوت 
لقد حَيّتَْ نعم إلينا بوجهها ٠‏ مساكن ما بين الوتائر فالتقعم 

وقال حَماد بن إسحاق حدثني أَبِي قال حدثني أب محمد العايري قال : جلس معد 
والأبجّر وجماعة من المغنين فتذاكروا اين سيج وما اشتهاه الناس من غنائه » فقالوا : ما هو 


1 الأجناب : موضع قرب مكة . 
2 الربع : النعش » ويكنى به عن الموت . 
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إلا من غناء الزفافم والمختئين . نمي الحديث إلى ابن سرج فغتى : [من الطويل ] 
لقد حَببت نعم إلينا بوجهها 
فلما جاء معبد وأصحابه واجتمعوا غتاهم إياه . فلما سمعوه قاموا هاربين » وجعل ابن سرّيج 
يصفق خلقَهم ويقول : إلى أين ؟! إنما هو ابن ليلته فكيف لو اخمّمر ! . قال فقال معبد : دَعُوه 
مع طرائه الأول ولا تيوه على طرائقكم » وإلا لم يدع لكم والله خبزا تأكلونه . 
قال الزبير في خبره عن عمه : وعلق تُعماً هذه فقال فيها شعراً كتير . وحن نذكر هاهنا 


ما فيه غناغع من ذلك عه لول من الكامل ] 
صوت 
خَطّرت لذات الخال ذكرى بعد ما سلّك اطي بنا على الأنصاب' 


2 


أنصاب عَمرة والَطِي كأئها فطع القطا صدرت عن الأجباب” 
انَل دمعي في الرداء صبابة ٠‏ فسترتة بالبرد عن أصحابي 
فرأى سوابق دمعةٍ مسكوبة بكر فقال بكى أو الخطاب 
عروضه من الكامل . «بكر» الذي ذكره هاهنا عمر هو ابن ابي عتيق وهو يسمّيه في 
شعره ببكر وبعتیق » وإياه يعڼي بقوله : [من الخفيف ] 
لا تمي عَتِيق حَسبي الذي بي إن بي يا غتيق ما قد كفاني 
الغناء في «حطرت لذات الخال» للغريض » ولحنه ثقيلٌ أول بإطلاق الوتر في مجرى البنصر 
عن إسحاق . وذكر عمرو بن بان أن فيه ثقيلاً أو بالينصر لأبي سعيد مولى فائد . 
وأخبرني رمي قال حدثني ازير قال حدثني عمّي : أن عمر بن أبي ربيغة وافقها وهي 
تستلم ال ركن » فقرّب منها . فلما رأته تأخرت وبعثت إليه جاريتها . فقالت له : تقول لك ابنة 
عمّك : إن هذا مَقامٌ لا بد منه ا ترى » وأنا أعلم أنك ستقول في موقفنا هذا فلا تقولن 
هجراً . فَرسّلَ إليها : لست أقول إلا حيرا . ثم تعرض ها وهي ترمي الجمار » فأعرضت عنه 
واستترت ؛ فقال : لمن المديد ] 
صوت 
دن هذا اقب ن مي امار ن اقم 


1 الأنصاب : موضع : 
2 الأجباب : جمع جب وهو البثر الذي لم تطو أي لم ت . 
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إن عمسا اقضدت رجلا ٠‏ ايتا بالشيف إذ ترمي 
اسمععي منا تَخَاوْرَنَا 2 واحكمي رضت یت بالحمكم 
بشتيت نبهه رتل طیب الأيِاب ولعي ! 
0 منه بحجته فله العتبى ولا أي 
و من المديد . الغناء لاسحاق خفيف رل بالوسعلى عن عمرو . وفيه لمالك ثقيل 
أول من أصوات قليلات الأشباه عن إسحاق . وفيه لابن سرب رمل بالبنصر عن حبش . وفيه 
لابن مجح ثقيلٌ أول بالوسطى عن حبش أيضاً . وذكر اليشامي أن هذا الصوت مما يُشَك 
ليه أله لمعيد ال کر 
قال : وقال فيها أيضاً : [من الفرج ] 
صوت 
بيني اليوم أ ْم أَوَصلٌ منك أم عصرم 
فإن يك صرمُ عاتبة فقد تضى وهو سَلْمُ 
تلومك في المهوى نعم وليس لماب هعِلم 
صحيحٌ لو رأى ثعماً لخالط جسمّه سقم 
عروضه من اهَرَجٍ . غتاه مالك ولحنه ثقيلٌ أول بالسبابة في مجرى الوسطى عن إسحاق . 
وفيه ليم حفيف رمل بالبنصر عن إسحاق” » وذكر أن فيه أيضاً صنعة لابن سرج . 
وما يغتى فيه ما قاله فيها » وهو من قصيدة طويلة : [من الطويل ] 
صوت 
فقلت لجنادِ حل اليف واشتمل 22 عليه جزم وانظر الشمس تغرُب 
وأسرج لنا الدّهماء واعجَل بيمطري ‏ ولا تُعلِمّن خلقاً من الناس مذهبي ° 
عروضه من الطويل . غناه زرزور غلامٌ الارقي خفيف ثقيل بالبنصر . 
أخبرني المي قال حدثنا الزبير قال حدثني عمي قال : قيل لعمر بن أبي ربيعة : ما حب 
شيء أصبته إليك ؟ قال : بينا أنا في منزلي ذات ليلة إذ طرقني رسول مُصعب بن الزبير يكتابه 


1 الشتيت : المتفرق . والرتل : بياض الأسنان وحسن تناسقها . 
2 ل : حبش . 


3 الممطر : ما يلبس للوقاية من المطر . 
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يقول : إنه قد وقعت عندنا أثوابٌ ما يُشيهك » وقد ؛ بعشت بها إليك وبدنانير ومسك وطيب 
وبغلة . قال : فإذا نيابت من وَشير 0 العراق لم ا ا وأربعمائة دينار ومس وطيب 
كثير وبغلة . فلما أصبحت الست دمض :لك الثذات وتطييت وأحرزت ارو كبت 
البغلة وأنا نشيط لا هم لي قد أحرزت نفقة سنتي ؛ فما أفدت فائدة كانت أحب إل منها . 
وقلت في ذلك : [ من الطويل ] 
ألا أرسلت نعم إلينا أن اليما فيب بها من مرل عضب 
ترسف أن ل اح فك واا ليت الوب 
فقلت لجتاد حل السيف واشتيل ٠‏ عليه بحزم وانظرٍ الشمس تغرب 
وأسرج لي الدّحماء واعجل بيمْطّري ولا تعلِمَنْ خلقاً من الناس مذهبي 
وموع دك البَطحاء أو بَطنْ يأجج 06" أو الشعب بالَمرُوخ من بطن مُغرب' 
Rg, O‏ ابرض لد 
ا اتن واش ر کاشح يتميمةٍ مى يننا ص 1 كدب 
قطعت وصال الحبلرٍ متا ومن بطع بذي وده قول احرش يعيب 
فبات وسادي ثني كف خضب مُعاودَ عذب لم كدر بِمَشرّب 
إذاة ملك ااه اک و ج ا «الشنات 
أخبرني المي قال حدثنا اوی قال سای ع قال بلغ در ی ني ان ا 
اغتسلت في غدير ؛ فنزل عليه ولم يزل یشرب منه حتى نضّب . 
قال الزبير قال عمّي : وقال فيها أيضاً : EEN‏ 
صوت 
طال يلي وعادني اليوم سَُمُ 2 وأصابت مقاتل القلب نعم 
وأصابت مقاتلي بسهام نافذات وما تين كلم 
حه الوجه والشمائل والجو ‏ هر تكليمُها من نال عَم 
هكذا وَصفْ ما بدا لي منها ١‏ ليس لي بالذي تغيّب علم 
غيرَ أني أرى الشياب ملاع في يَفاع يزين ذلك جسم 


1 يأجج : مكان من مكة على ثمانية أميال . 


لكي 
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وحديث بمثله تتزل الغص م رحيم يشوب ذلك حلم 

عروضه من الخفيف . على ابن سرّيج ق"الأريعة الأبيات: ها د كره اماق .واب آيوت 
الويني في جامع غنائه ولم يجنسه » وذكر حبش أنه خفيفُ رمل بالبنصر . 
[ مناقشة بين إسحاق وإبراهيم بن المهدي في معبد وابن سريج ] 

أخبرني عمي قال حدثني الحسين بن يحبى أبو اليمار قال حدثني عمرو بن بانة قال : 
كدق حامر مع إسحاق بن إبراهيم الموصلي عند إبراهيم بن المهدي . فتفاوضنا حديث 
الغنين » حتى انتهوا إلى أن حَكى إسحاق قول عمر بن أي خليفة : «إذا تمعبّد ابن سرّيج 
کان اخ الناس غناء» . فقال إبراهيم لاسحاق : حاشاك يا أبا محمد ان تقول هذا ! فقد 
رفع الله علمك وقَدرَ ابن سرج عن مثل هذا القول » وأغنى ابن سرج بنفسه عن أن يقال له 
لحب روات اررحم ضرع اله عدا امومع ؛ وكيف ذلك وهو إذا أحسن يقول' : 
ا اليوم ا :ونا قد اعت أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي مداق :هذا القول ؛ 
لان عيذ وإن كان يعظّم ابن سرّيج زه حقه فليس بدونه ولا هو بمرذول عنده . وقد 
مضى في صدر الكتاب خبرٌ ابن سسُرَيج لما قَدِم المدينة مع الغريض ليستمنحا أهلّها » فسمعاه 
وهو يصيد الطير يغني نه : [من البسيط ] 

القصرٌ فالدخل فالجَمَّاهِ بينهما 

فرجع ابن سريج ورد الغريض وقال : لا حير لنا عند قوم هذا غناء غلام فيهم يصيد 
الطير » فكيف بمّن داخل الجونة ! . 
[ تظح ان رح ليد رات عد ] 

وأظرفْ من ذلك من أخباره وأدل على تعظيم ابن ريج معبداً ما أخبرني به أحمد بن عبد 
العزيز الجوهري قال حدثني علي بن سليمان النوقلي » قال حدثني أبي قال : التقى ابن چ 
ومعبد ليلة بعد افتراق طويل وبعار عهد ؛ فتساءلا عما صنعا من الأغاني بعد افتراقهما ؛ فتغنى 
هذا وتغنى هذا ؛ ثم تغنی ابن ريج لحت في : ا 

اا امالك السلوت- مهج نة . إذا جاور 2 وان ا 

نان يتاذ كسس ف تقال الل وميه الله خم ی ا ان ا 

قال : في : [ من الطويل ] 
عدت ساقالش فيد د قرنها 


1 مرا الظهران : موضع على مرحلة من مكة . وعسفان على مرحلتين منها . 
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قال : فصيح أنت فيه حتى أسمع منكٍ . قال : فصاح فيه معبدٌ الصّيحة التي نى بها فيه 
اليوم . فاستعاده ابن سُريج حتى أخذه فغنى صوته کا رسمه معبدٌ فحسن به جداً . وفي هذا 
دليل يّبين فيه التحامل على معبد في الحكاية : من الطويل ] 
صوت 
عدت سافراً والشمس قد در قرئْها ‏ فأغشى شعاع الشمس منها سفورها 
وقد علمت شمس النهار بأنها إذا ما بدت يوما سيذهب نورها 
نا :للك a A‏ سارت 2] E‏ 
أعاتجتك" .سلمى. إذ جد يُكويها. . ٠‏ وهر وما اللرّواج ‏ بعيرهاً 
الشعر يقال : إنه لطريف لعي . والٍناء لابن سرَيج خفيف ثقيل أول الوسطی في 
مجراها عن ابن اي > وذكر عمرو أنه لسياط . ولابراهيم في الثالث والأول والرابع 
خفيف رَمَلٍ مطلق في مجرى الوسطى عن إسحاق وعمرو . وفيه لبسباسّة ثقيلٌ أول 
بالبنصر عن حَبَش . وفيه لابن جامعٌ لحن عن حَبَّش من رواية أبي أَيُوبَ الديني . 
[أصوات من سبعة ابن سريج في شعر ابن أبي ربيعة ] 
ومن سبعة أبن سريج : من المنسرح ] 
صوت 
2 جيرا ماهم لله اش مع قد زتها 
ا أدري برَشك بيهم حتى رأَيتُ الحداة قد طلعوا 
على مِصَكَّين من جماهم ‏ وعتتريسين فيهما شج" 
يا نفس صبراً فإنِه سَقَهٌ باحر أن يستفزه الجَرَعٌ 
الشعر لعمر بن أبي ربيعة . والغناء لابن سرَيج ثقيلٌ أول بالوسطى عن عمرو . وذكر 
حبش أن فيه للغريض ثقيلاً أول بالبنصر . وذكر ابن أبي حَسان أن هبة الله بن إبراهيم بن 
المهدي حدّئه عن أبيه عن ابن جامع قال : عيب على ابن ريج خيفة غنائه » فأخذ أبيات 
عضر نع أن ربيعة : من المنسرح ] 
قَرّب جیراشا جمالهم 
فغنى فيها في كل إيقاع لحن . فجميع ما فيها من الألحان له . 


1 المصك : القوي . والعنتريس : الناقة الغليظة الوثيقة . والشجع في الابل : سرعة نقل القوادم . 


سڈ م تمض نسي ذه الصوات 155 


أي رجل أنت لوا أك تحب الملماع ! اس ل اراك E‏ 
تغنيك : رمن المنسرح ] 
مرب جيرا جمالهم ليلا فأاضحوا معأ قد ارتفعوا 

لعذرتني . فقال : يا أبا قيس » لا عاتبتك بعد هذا أبداً . 
ومنها : [من الكامل ] 
صوت 
ينا كذلك إذ عَجاجةٌ مَوكِب20 رقعوا ميل الهيس في الصحراء 
الشعر لابن أن ربيعة . والغناء لابن سريج ثقيل اول بالبنصر 2 وذكر المشامي وأبو 
العَنبّس أنه لمعبد ؛ وليس الامر کا ذكرا . 
ومنها : 
صوت 
وهو الذي أقوله : [من السريع ] 
إن جاء يات على بغلة 
تل خد شرك فالس او ارا درا مولا 
إن جاء فليأت على بغلة ٠‏ إي أخافه لر أن يُصهلا 
الشعر لعمر بن ابي ربيعة . والغناء لابن سَرّيجج من رواية ة بجي بن لكي واليشامي ثقيل 
أول بالبنصرء وذكل بودن أنه لر ودک إسيداف” فى اغا ار ول ب 
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[من ثبت عنه من الخلفاء أنه غنى ومن لم يثبت عنه ذلك ] 

قال مؤّلف هذا الكتاب : المنسوب إلى الخلفاء من الأغاني وامُلصّق بهم منها لا أصل 
لجله ولا حقيقة لأكره » لاسيّما ما حكاه. اين خرداذية فإنه بدا بشمر.ين الخطاب رضي الله 
عنه فذكر أنه تغتى في هذا البيت : [ من البسيط ] 

کان راكبها غصنٌ بمَروَحةٍ 

ثم والى بين جماعة من الخلفاء واحداً بعد واحد » حتى كأن ذلك عنده ميراث من مواريث 
الخلافة أو ركن من أركان الامامة لا بد منه ولا مُعلول عنه » يخبط خبط القشواء ويجمع 
جيع خاطب الليل . فأما عمر بن بن الخطاب فلو جاز هذا أن يُروى عن كل أحد لبعد عنه ؛ 
وإنما روي أنه تمثل بهذا الييت وقد ركب ناقة فاستوطأها ‏ لا أنه خی به » ولا كان الغناء 
العربىي أيضاً عُرف في زمانه إلا ما كانت العرب تستعمله من النصب" والخُداء » وذلك جار 
مُجرى الانشاد إلا أنه يقع بتطريب وترجيع يسير ورفع للصوت . والذي صّح من ذلك عن 
رُواة هذا الشأن فنا ذاكرٌ منه ما كان متقن الصنعة لاحقاً بجيد الغناء قريياً من صنعة الأوائل 
وسالکاً مذاهبهم لا ما كان ضعيفاً سخيفاً : وجامعٌ منه ما اتصل به خبرٌ له يُستحسّن ويجري 
مجرى هذا الكتاب وما تضمنه . 

فأول من دُونت له صنعة منهم عمر ين عبد العزيز ؛ فإنه ذكر عنه أنه صنع في أيام إمارته 
عزن اسان کک الان بيذ كر معاد افيه كلها ؛ فبعضها عرفت الشاعر القائل له فذكرت 
خبره » وبعضها لم أعرف قائله فأَتيتُ به کا وقع إلي :فان هر بق بعد وقي هذا ألبته قي مؤضعه 
وشرحت من أخباره ما اتصل بي » وإن لم يقع لي ووقع إلى بعض من كتب هذا الكتاب فمن 
أقل” الحقوق عليه أن يتكلّف إثباته ولا يستثقل تجشّمَ هذا القليل فقد وصل إلى فوائد جمة 
تجشمناها له ولنظرائه في هذا الكتاب » فحظي بها من غير نصّبٍ ولا كدح ؛ فإن جمال 
ذلك موثو عليه إذا نسب إليه » وعيبه عنا ساق مع اعذارنا عنه إن شاء الله . 

ومن الناس من ينكر أن تكون لعمر بن عبد العزيز هذه الصنعة ويقول : إنها أصوات 
مُحكّمة العمل لا يقدر على مثلها إلا من طالت ذربته بالصنعة وحِذّق الغناء ومهرٌ فيه وتمكن 
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منه . ولم يوجد عمر بن عبد العزيز في وقت من الأوقات ولا حال من الحالات اشتهر بالغناء 
ولا عرق وولا ببعائرة امل ولا تحال من قل ذلك حنة ويوذيه وتا هو فی سن 
المغثون نسبته إليه . وروي من غير وجه حلاف لذلك وإثبات لصنعته إياها » وهو أصح 
القولين ؛ لأن الذين أنكروا ذلك لم يأتوا على إنكارهم بحجّة أكثر من هذا الظن والدعوى ع 
ومخالفوهم قد أيدتهم أخبارٌ ري 
[عمر بن عبد العزيز والغناء ] 
أخبرني محمد بن خلّف وكيع والحسين بن يحبى عن حَماد بن إسحاق قال حدثني أبي عن 
يه وعن إسماعيل بن جامع عن سبباط عن يونس الكاتب عن شهدة أ عانكة بدت شهدة عن 
كردم بن معبد عن أبيه : أن عمر بن عبد العزيز طارحه لحنه في : من الوافر] 
الما باعي ترز سادا 
ونسخت هذا الخبر من كتاب محمد بن الحسين الكاتب قال حدثني أبو على زرقان غلام 
بي اهيل وصاحب أحمد بن أبي دواد قال حدثني محمد بن يونس قال حدثني هاتف أراه قال 
م ولد المعتصم قالت حدئيني علّية بنت المهدي قالت حدثتني عاتكة بنت شهدة ا 
شهدة عن كردم قال : 
طرح علي عمر بن عبد العزيز لته : [من مجزوء الرمل ] 
علق القلب سعادا ‏ عادت القلبّ فعادا 
كلمن فر قينا أو ثهي عنها تمادى 
وهو مشغوف بسّعدى ١١‏ قد عصّى فيها وزادا 
قال كردم : وكان عمر أحسن حلق الله صوتاً » وكان حسن القراءة للقران . 
ونسخت من كتاب ابن الكرتبي بخطه حدثني أحمد بن الفتح الحجاجي في مجلس 
حَماد بن إسحاق قال ارق الخد بن الحسين قال : رأيت عمر بن عبد العزيز في النوم وعليه 
عمامة ورأيت اللّجّةَ في وجهه تدل على أنها ضربة حافرٍ » فسمعته يقول : قال عمر بن 
الات : لا لّوا نساءكم الخلع . قال حدثني محمد بن الحسين : فأقبلت عليه في نومي 
فقلت له : يا أمير المومنين » صوت يزعم الاس أنلك صنعته في شعر جرير : 2 [من الوافر] 
الما ضاي نز سادا لرك وراه ودرا ااا 
َعَمرك إن نفع سعاد عني لمصروف ونفعي عن سعادا 
إلى الفاروق يتسب ابن ليلى ‏ ومروان الذي رفع العمادا 
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فتبسم عمر ولم يرد علي شيئا . 
صوت 
£ 2 35 - 2 7 ت 
الما صاحبي نزر سعادا لوشكٍ فراقها وذرا البعادا 
ر و 0 إن 
إلى الفاروق ينتسب ابن ليلى 2 ومروان الذي رفع العمادا 
الشعر لجرير يمدح عمر بن عبد العزيز بن مروان . والغناء لعمر بن عبد العزيز ثقيل أول 


[من مجزوء الرمل ] 
علق القلب سعادا عادت القلب فعادا 
كلما عُوتِبَ فيها أو نهي عنها تمادى 
وهو مشغوف بسعدى 200 قد عصّى فيها وزادا 
الغناء لعمر بن عبد العزيز خفيفُ ثقيل . وفيه ثاني ثقيل بسب إلى ادلي . 
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[ 144] - ذ كر عمر بن عبد العزيز وشيء من أخباره 

هو أشج بني مروان] 

عمر بن عبد العزيز بن مروان ب بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
منااف . ويُكنى أبا حفص . واه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وكان يقال له سج قريش ؛ لأنه كان في جبهته أثر يقال إنه ضربة حاف اقل کر یی بن سعيد 
لأموي عن أبيه أن عبد الله بن مروان كان يور عمر بن عبد العزيز ويّرق عليه ويانيه . وإذا 
دخل عليه رقعه فوق ولده جميعاً إلا الوليد EE ea a‏ فال له : أو ما تعلم 
لِم فعلت ذلك ؟ قال لا . قال : إن هذا سيل الخلافة يوماً وهو أشح بني مروان الذي يملاً 
لفل سيد إن يا جور قان ا ر 

أخبرني محمد بن يزيد قال حدثنا الرّياشي قال حدثنا سالم بن عَجلان قال برج عبرين عد 
العزيز يلعب فرمحته بغلة على جبينه . فبلغ الخبرٌ مه أمّ عاصم » فخرجت في يها » وأقبل عبد 
العزيز بن مروان إليها فقالت : أما الكبير فيُخدم » وأما الصغير فيُكرّم » وأما الوط فيضيع لا 
تتخذ لابني حاضيناً حتى أصابه ما ترى ! فجعل عبد العزيز يمسّح الدمَ عن وجهه » ثم نظر إليها 
زقال ها وع | إن كان اج ب روان أو اشع بي ام إنه لمعد 1 

أخبرني الحسن بن علي قال حدثني محمد بن أحمد امي قال حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري 
قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضّمرة قال سمعت ثروان مولى عمّر بن عبد العزيز قال : 
دخل عمر بن عبد العزيز وهو غلام إصطبل أبيه » فضريه فرس على وجهه » قأتي به أبوه يُحمّل . 
فعا انم يمسّح الدمّ عن وجهه ويقول :لان كنت اشح بي آأمية إنلك ليد 
[أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ] 

حدثنا محمد بن العباس اليريدي قال حدئنا سليمان بن أي شيخ قال حدثنا صعب الزييري 
قال : كانت بن لعبيد الله بن عمر بن الخطاب تحت إبراهيم بن نكيم النْحام فماتت » فأذ 
عاصمٌ بن عمر بيده فأدخله منزله » وأخرج إليه ابنتيه حفصة وام ع : اختراء 
فاختار حفصة فزوجها إياه . فقيل له : تركت أ عاصم وهي أجملُهما ! فقال # رايت جارية 
رائعة » وبلغني أن ال مروان ذكروها فقلت : علّهم أن يُصيبوا من دنياهم . فتزوجها عبد 
العزيز ان مروان » فولدت له أبا بكر وعمر وكانت عنده . وقتل إبراهيم بن نُعَيم يوم الخ . 
وماتت َم عاصم عند عبد العزيز بن مروان ؛ فتزوج أختها خفصة بعدها » > فحملت إليه بمصر ؛ 
قرت ابلا وھا مت أو موه وقد كان ایی لام عامس بن مركا به ااه . فلما مرت 
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هة أحدى نا قن ثيه فتال + ولت نة عن زجان معاي تدعت مل . 
[ لا ولي بدا بأهل بيته وأحذ ما كان في أيديهم وسمى أعماهم المظالم] 

أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثنا أبو بكر الرّمادي وسليمان بن أبي شيخ قلا 

حدثنا أبو صالح كاتب اليث قال حدثني الليث قال :لما ولي عمرٌ بين عبد العزيز » بدأ بلُحْمته 
وأهل بيته » فأخذ ما كان في أيديهم وسمى أعمالهم المظا . فقّزعت بنو أمية إلى فاطمة بنت 
مّروان عمّته . فأرسلت إليه : إنه قد عناني أُمرٌ لا بد من لقائك فيه . فأتته ليلا فأنزهها عن دابتها . 
فلما أخذت مجلسها قال : يا عَمّةِ » أنت أولى بالكلام لأن الحاجة لك فتكلّمي . قالت : تكلّم يا 
أمير المؤمنين . فقال : إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا به رحمة » لم يبعثه عذابا » إلى الناس كافة » 
ثم اختار له ما عنده فقيّضه إليه » وترك هم نهراً شربُهم فيه سواء . * ثم قام أبو بكر فترك الهرَ على 
حاله . ثم ولي عمرٌ فعول على عمل صاحبه E‏ تق من ذلك النهر نهر 00 
معاوية فشتق منه الأنهار ٠‏ ثم لم يزل ذلك النهر يشق منه يزيد ومروان وعبد الملك والوليد 
وسليمان حتى أفضى الأمرٌ إلي » وقد بيس النهر الأعظم و يروى أصحابُ النهر حتى يعود 
إليهم النهرٌ الأعظم إلى ما كان عليه . فقالت له : قد أردت كلامّك ومُذاكرتك . فأما إذ كانت 
هذه مقالتك فلست بذاكرة لك شيعا أبدا . ورجعت إليهم فأبلغتهم كلامّه . 

وقال سليمان بن أبي شيخ في خبره : فلما رجعت إلى بني أمية قالت لهم : ذوقوا مه 
أمرم في تزويجكم ال عمرٌ بن الخطاب . 
[ كثيّر والأحوص ونصيب عند عمر بن عبد العزيز] 

أخبرئي محمد بن + خلّف وكيع قال أخبرفي عبد الله بن دينار مولى بني نصر بن معاوية قال 

حدثنا محمد بن عبد الرحمن ناليم قال خلاثنا يمنا بن عبد الرحمن .بن مهيل عن خاد الراوية » 
وأحبرني محمد بن حسين الكندي خطيبُ القادسية سية قال حدثنا الرياشي قال حدثنا شيبان بن 
مالك قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل الجَحدَري عن حماد الراوية » والروايتان متقاربتان وأكثر 
اللفظ للرّياشي » قال : دخحلت المدينة ألدمس العلم » فكان أول من لقيت كثيّر عرَة . فقلت : يا أبا 
مدعنا د يمدي قاد : عندي ما عند الأحوص ونصيب . قلت : وما هو ؟ قال : 
هما أحق بإخبارك . فقلت له : إنا لم تحث الط نوم شهراً نطلب ما عند إلا ليبقى لكم ذكرٌ؛ 
وقلٌ من يفعل ذلك ؛ فأخيرني عما سألتك ليكون ما تخبرني به حديثاً اخذه عنلك . فقال : إنه لا 
كان من أمر عمر بن عبد العزيز ما كان » قلت أنا وصّيب والأحوص وكل واحدٍ منا يل 
بسابقته عند عبد العزيز وإخائه ئه لعمر . فكان أول من لقينا مَسلَمةَ بن عبد المللك وهو يومثان فتى 
العرب » وكل واحد منا ينظر في عطقيه لا يشلك أنه شريك الخليفة في الخلافة » فأحسنَ ضيافتنا 


وأكرم مثوانا » ثم قال : أما علمتم أن إمامكم لا يُعطي الشعراء شيئاً ؟ قلنا : قد جمنا الآن » فوجّه 
لنا في هذا الأمر وججها . فقال : إن كان ذو دين من آل مروان قد وَلِيّ الخلافة فقد بقي من ذوي 
دنياهم من يقضي حوائجكم ويفعل بكم ما اتم له أهل . فأقمنا على بابه أربعة أشهر لا 
نصل إليه » وجعل مَسلمة يستأذن لنا فلا بوذن . فقلت E‏ ت المسجد يوم الجمعة 
فتحفظتُ من كلام عمرّ شيعا ! . فأتيت المسجد فأنا أول من حفظ كلامه » سمعته يقول في 
خطبة له : لكل سَفرٍ زا لا محالة » فتزودوا من الدنيا إلى الآخرة التقوى » وكونوا کمن عاتن 
م1 عل الله اله دمو نواه وا اقل دا هذا وخر امن اهنا . ولا طون عليكم المد 
فقسو قلوبكم » وتنقادوا لعدوّمٌ . واعلموا أنه انما ايسايق الا من ولق الجا س ااب 
الله في الآخرة . فما من لا يُداوي جُرحاً إلا أصابه جرح من ناحية أخرى » فكيف يطمئن 
الدنيا ! أعوذ بالله أن مرک بما أنهى نفسي عنه تخسر صفقتي » وتبدو علي » وتظهرٌ 
مسكنتي يوم لا ينتفع فيه إلا الح والصدق . فارتج المسجد بالبكاء . وبكى عمر حتى بل 
وه » حتى ظننا أنه قاض نَحبّه . فبلغت إلى صاحبي فقلت : جَدّدا لعمر من الشعر غير ما 
أعددناه » فليس فليس الرجل بدنيوي . ثم إن مسللّمة استاذن لنا يوم جُمّعة بعد ما أن للعامة . 
فدخلنا فسلمنا عليه بالخلافة فردٌ علينا . فقلت له : يا أمير الموّمنين » طال الثواء ولت الفائدة 
وتحدئت بجفائك إيانا وفودُ العرب . فقال : يا كثيّر » أما معت إلى قول الله عز وجل في 
كتابه : «إإِنما الصدقات للفقراء والمساكين والعايِلِينَ عَلَيها والُولفة لوبهم وفي الرُقاب 
والغاريين وني سييل. لله وابن السُبيل فَرِيضَة من الله لله عَلِيمٌ حكيم) أفين هؤلاء أنت ؟ 
تقلت له واا احرف : أنا ابن سبيل ومُنقطمٌ به قال : أولست ضيف أي سعيد ؟ قلت بَلى . 
قال : ما حب من كان ضيف أبي سعيد ابن سبيل ولا مقطا به . ثم استأذنته في الانشاد » 
فقال : قل ولا تقل إلا حقاً ؛ فإن الله سائلك . فقلت : [من الطويل ] 

وليت فلم تشتم علياً وم تف بَرِباً ولم تع مقالة مُجِرم 

وقلت فصدّقت الذي قلت بالذي ٠‏ فعلت » فأضحى راضياً كل مسلم 

ألا إنما كفي الفتى بعد زيغه ٠‏ من الأَوَدٍ الباقي قاف لموم 

لقد ليست لبس الوك ينها وأبدت لك الدنيا بكف و 

وتويض أحياناً بعين مريضة ‏ وسيم عن مشل الجُمان المنظّم 


1 الهلوك : المتساقطة على الرجال . 
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فأعرضت عنها مشمئزاً كأنما 
ل ع 3 ع ر 
وقد کت من اجبالها يي ممنعر 
۶ # 
فلما أتاك الملك عَفواً ولم يكن 
ت ركت الذي يُفنى وإن كان مونقا 
فأضررت بالفافي وشمّرت للذي 
وما لك أن كنت الخليفة مانم 
سما لَك هم في الفواد مؤرق 
٤‏ 2 
فما بين شرق الارض والغرب كلها 
يققول امیر المؤمنين ظلمتني 
2 52 دريو تقسموا 
فعشت به ما ر 0 


را انش الا ا ن مز 
فلا تَقبَآن إلا الذي وافق الرّضا 
رأيناك لم عل عن الحق يمه 

٤ء‏ - - - 0 
ولكن أحذت القصد جهدك كله 
فقلنا ولم كدب جما فد يدا لا 
ومن ذا يرد الهم بعد مروقه 
ولولا الذي قد عودتنا خلائن 


لما وخددت شهرا برَحلي جسرة 


1 مدوفاً : مخلوطاً . والسمام : السم . 


سقتك مَدوفا من ميمام وعلق" 
ومن ر في مزيد الموج مفعم 
شهدت نهنا ال الناء المقدّم 
ماصع دنيا بعده عن تكلم 


أمامك في يوم من اول مُظلم 


سوى لله من مال رَغيب ولا دم 


لقنت ييه اع الل وس 
مناد ينادي من ديع وأعجم 
بأحذٍ لدينار ولا أخذٍ درهم 
ولا الجد ع طلا برج بجر 
لك المتّطرٌ من أعمارهم غير ندم 
ميل مطيف بالقسام ورمرم 


وأعظم بها أعظِم بها ثم أعظم 


ا الور ا u‏ 


قل ولا تقل إلا حقاً ؛ فإن الله سائلك . فأنشده : [من الطويل ] 


#اع 

ولا ترجا كالنساء الأرامل 
ولا س “فج الظلرم الجاول 
وتقفو مغال الصالحين الأوائل 
ومن ذا يرذ الحق من قول عاذل 

SE 
على فوقه إن عار من نزع نابل‎ 
غطاريف كانت كالليوث البواسل‎ 


ذكر عمر بن عبد العزيز وشيء من اخباره 


ولكن رجونا منك مثل الذي به 
فإن لم يكن للشعر عندك موضع 
وكان مصبيبا صادقا لا يعيبه 
فإن لنا قربى ومَحض مَوَدَةٍ 
فذادوا عدو لعي 3 عقر م 


َه 


قيلك انا اعطي الله حل 


رسول الاله المصطفى بتبوة 
فكل الذي عدّدت يكفيك بعضه 


صرفنا قديماً من ذويك الأفاضل 
وإن كان مثل الدّرٌ من قول قائل 
سوت اة تى بان المازل 
وميراث ابا مَشَوا بالناصل 
وأرسّوا عَمُودَ الدّين بعد تمايل 
على الشعرٍ كعباً من ديس وبازل" 
عليه سلامٌ بالضّحى والأصائل 
ونيك خيرٌ من جور السوائل 
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فقال له عمر : يا أحوص » إن الله سائك عن كل ما قلت . ثم تقدّم إليه نصيب فاستأذن 
في الانشاد » فأبى أن يدن له وغضيب غضباً شديداً » وأمره باللحاق بدابق” . وأمر لي 
وللاحوص لكل واحد بمائة وخمسين درهما . 
2 وقال الرّياشي في خبره : فقا لنا : ما عندي ما أعطيكم » فانتظروا حتى يَخرْجَ عطائي 
فاواسيكم منه . فانتظرناه حتى حرج » فأمر لي وللأحوص بثلشمائة درهم » وأمر لنصيب بمائة 
وخمسين درهماً . فما رأيت أعظمٌ بركة من الثلاث المائة ة التي أعطاني » ابتعت بها وصيفة فعلّمتها 
الغناء فبعتها بألفي دينار . 
[ خبر دكين الراجز معه ] 

أخبرني عمّي عبد العزيز بن أحمد قال حدئنا أحمد بن الحارث الخراز عن المدائني : قال : قال 
کک IORI‏ 
لو ور د الا َأ فونه وعنده شخان 
لا أعرفهما . فقال لي : يا دكين » إن لي نفساً تواقة » فإن صيرت إلى أكثر ما أنا فيه فأتبي ولك 
الاحسان . قلت : أشهد لي بذلك . قال : أشهد الله به . قلت E‏ 1 ناك : هذين 
e‏ کک E‏ 
e‏ ا 00 





1 هنيدة : اسم المائة من الابل خاصة . 
2 دابق : قرية قرب حلب . 
3 اعتقد الشيء : اشتراه أو اقتناه . 
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5 إذا فاع ھی ستليمان :قلت : فمن القائم بعده 4 قال : عمر'بن عبد العزيز . فتوجهت 
فلقيتي جريرٌ منصرفاً من عنده . فقلت, : يابا حرزة »عن أين ؟ فقال : من عند من يعطي 
رت ع لخر ا ل 
مُمَّرَ مر الخيرات :واككارم م 00 لعظائع. . 
الال عر ا 
فقام أبو يحبى فقال : يا أمير المؤمنين » هذا البدؤي.عندي شهادة عليك ِ . فقال ا 
ادن يا دكين » أنا كا ذكرت لك » إن نفسي لم تنل شيئاً قط إلا تاقت لمأ هو فوقه » وقد فلت 
غاية الدنيا في تتوق إلى الآخرة .¢ والله ما روت" من أموال. “الناس شيعاً ¢ وله عندي إلا ألفا. 
درهم » فخذ نصقها . قال TS‏ : ودكين الذي 
يقول : من الطويل ] 
و 2 01 ْ 00 
ليخ يي النوم عرق . فكل ركاذ ترتنية جميل 
ا قلي إل ن ا سبي 
[زهده بعد أن ولي الخلافة] ` 
بز جرس الو طون ملس ا قال :كنا نعطي الال الدراهم 
الكثيرة حتى يَسيلَ ثيابنا في أثر ثياب عمز بن عبد العزيز هن كثرة اليب فيها يعني السك . 
قال : ثم رأيت يانه بعد ذلك وقد ولي الخلافة فرأيت“غير ما كنت أعرف . 
[ حبه ال البيت ] : 
sS‏ 
RE CITT‏ 


1 فلج : واد بين. البصرة وحمى ضرية . 
2 الدسائع : الشمائل أو العطايا . 
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التواريري قال حدئنا يحبى بن سعيد عن سعيد بن أبن الفرّشني قال : دحل عبد الله بن حسن على 
عمر بن عبد العزيز وهو حديث السسّن وله وفرة' » فرفع مجلسّه وأقبل عليه وقضى حوائجّه » ثم 
اد شك من لكيه فا نكن رر : اذكزها عندك للشفاعة ارك اللي 
أهله وقالوا : فعلت هذا بغلام حديث السن ! فقال : إن اة حدثني حتى كأني أسمعه من في 
رسول الله عله قال : «إنما فاطمة بضعة مني يسني ما يسرّها» وأنا أعلمُ أن فاطمة لو كانت حية 
لسرَّها ما فعلت بابنها . قالوا : فما معنى عُمزك بطنه وقولك ما قلت ؟ قال : إنه ليس أحدٌ من بني 
هاشم إلا وله شفاعة » فرجوت أن أكون في شفاعة هذا .. 
[أكرم يزيد بن عيسى لأنه مولى علي ] 

أخبرنا محمد بن العباس اليّريدي قال حدثنا عمر بن شْبّة قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن 
محمد بن عمر بن علي قال حبري يزيد بن عيسى بن مُورِق قال : كنت بالشام زمنَ ولي عمرٌ بن 
عبد العزيز » وكان بخناصيرَة” » وكان يعطي الغرباء مائتي درهم . قال : فجئته فاجده متكا على 
إزار وكساء من صوف . فقال لي : ممن أنث ؟ قلت : من أهل الحجاز . قال : من اهم ؟ قلت : 

من أهل المدينة . قال : من أيهم ؟ قلت : من قريش . قال : من أي قريش ؟ قلت : من بني هاشم . 
قال : من أي بني هاشم ؟ قلت : مولى علي . قال :من علي ؟ فسكت . قال : من ؟ ! فقلت : ابن 
بي لاا ا الكساء ثم وضع يده على صدره وقال : وأنا والله مول علي » ثم قال : 
أشهد على عدد ممن أدرك النبي عله يقول : قال رسول الله عله : «من كنت مولاه فعلي 
مولاه» . أين مراحم ؟ م تعطي مثله ؟ قال : مائتي درهم . قال : أعطه خمسين ديناراً لولائه 
من علي . ثم قال : أفي فرض أنت ؟ قلت لا . قال : وافرض له » ثم قال : الح بلادك فإنه سيأتيك 
إن شاء الله ما يأتي غيرك . 

قال ابو زيد فحدثني عيسى بن عبد الله قال حدثني أبي عن أبيه قال قال أبي : ولد لي غلام يوم 
قام عمر بن عبد العزيز» فغدوت عليه فقات له : ولد لي في هذه الليلة غلام . فقال لي : من ؟ قلت : 
من من التغلبية . قال : فهب لي اسمه . قلت نعم . قال : قد سميته اسعي ونحلته غلامي مُورقاً » و کان 
نوبياً فأعتقه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك ؛ فولده اليومٌ موالينا . 
[ کان یکرم عبد الله بن الحسن ] 

أخبرني محمد بن العباس قال حدثنا عمر قال حدثنا عيسى بن عبد الله قال أخبري موسى بن 
عبد الله بن حسن عن أبيه قال : كان عمر بن عبد العزيز يرائي إذا كانت لي حاجة أتردّد إلى بابه . 


1 الوفرة : الشّعر المجتمع على الرأس 
2 خناصرة : بُليدة من أعمال حلب . 
3 هو مزاحم بن ابي مزاحم مولى عمر بن عبد العزير. 
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فقال لي : ألم أقل لك : إذا كانت لك حاجة فارع بها إلي ! فوالله إني لأستحي من الله أن يراك على 


بابي : 7 
1 يفد من ولايته شيئا وخلف ولده فقراء ] 


أخبرني عمّي قال حدثني الكراني قال حدثتي العُمَري عن التي عن أبيه قال : ما حضرت 
عجر بن عبد العريز الوفاة جمع ولده حوله » فلما رهم استعيرٌ ثم قال : بي وأمي من خلفتهم 
بعدي فقراء ! . فقال له مسلمة بن عبد الملك : يا أمير المؤمنين » فتعقّب فعلك وأغنِهم » فما يمنعك 
أحدّ في حياتك ولا يرتجمُه الوالي بعدك . فنظر إليه نظرّ مُغضّب متعجّب فقال : يا مسلمة › 
منعتهم إياه في حياتي وأشقى به بعد وفاتي ! إن ولدي بين رجلين : إما مطيع لله فلل مصلِحٌ له شأنه 
ورازقه ما يكفيه » أو عاص له فما كنت لأعیته على معصيته .يا مسلمة » إني حضرت أباك ما دفن 
فحملتني عيني عند قبره فرأيته قد أفضى إلى آم من أمر الله راعني وهاي » ؛ فعاهدت الله ألا أعمل 
بمثل عمله إن وليت ؛ وقد اجتهدت في ذلك طول حياتي » وأرجو أن أفضي إلى عفو من الله 
وغفران . قال مسلمة : فلما دن حضرت دفته » فما فرغ من شأنه حتى حملتني عيني » فرأيته فيما 
يرى النائم وهو في روضة حضراء نضرة فيحاء وأنهار مُطْردةٍ وعليه ياب يض ؛ فأقبل علي فقال : 
ا م هذا فال العاماون .هذا و وة فن الحكارة تريد أو تصن 
[ رثاه مسلمة بن عبد الملك ] 

أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال 
حدثنا سليمان بن أبي شيخ عن يحيى بن سعيد الأموي قال : لما مات عمر بن عبد العزيز وقف 
مسلمة عليه بعد أن أدرج في كفنه فقال : رحمك الله يا أمير المؤمنين ؛ فقد أورثت صالحينا بك 
اقتداء وهدّى » وملات قلوبنا بمواعظك وذكرك خشية وتقى » واثلت لنا بفضلك شرفا 
وفخراً » وأبقيت لنا في الصالين بعدك ذكراً . 
[ کتابه إلى أسارى قسطنطينية ] 

أخبرني الحسن قال أخبرنا العَلاِي عن ابن عائشة عن أبيه : أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
الأسارى بقسطنطينية : أما بعد » فإنكم تَعُدُون أنفسكم أسارى ولستم أسارى . معاذ الله ! انتم 
ا لبساء في سبيل الله . واعلموا أفي لست أقسيم شيئا بين رعيتي إلا خصّصت أهلكم بأوفر ذلك 
واطيية . وقد بعت إليكم حمسة دنانير » حمسة دنائير أن حشیت إن زدتكم أن يحبسه 
عنكم طاغية الروم لزدتكم . وقد بعت بعنت إليكم فلان بن فلان يُفادي صغيركم وكبيركم » ذكركم 
وأا + شم ٠ CT‏ فأبشيروا ثم أبشيروا . 
[ كتاب الحسن البصري له وردّه عليه ] 

أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار وأحمد بن عبد العزيز الجوهري قالا حدثنا عمر بن شبة 
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قال حدثا عبد الله بن مسلم قال زعم لنا سليمان بن ارقم قال : كتب الحسن البصري إلى 
عمر بن عبد العزيز » وكان يكاتبه » فلما استخلف كتب إليه : «من الحسن البصري إلى 
عمر بن عبد العزيز» . فقيل له : إن الرجل قد وَلِيَ وتغيّر . فقال : لو علمت أن غير ذلك 
ا کی و کی بن ی لشي إلى :عد رن يد ر ا 
بعد » فكأنك بالدنيا لم تكن » وكأنك بالآخرة لم تَرل» . قال : فمضيت إليه بالكتاب فقدمت 
عليه به . فإني عنده أتوقع Ne BE‏ 
الان فا رز اقا خد الله وان غل ثم قال : أبها اناس » إنكم في أسلاب الاضين » 
وسيرُكم الباقون جت تصيروا إلى ` خير الوارئين 57 يدم تجهّزون غادياً إلى الله ورائحاً » قد 
حضر أجله » وطُّوي عمله » وعاين الحساب » وخلع الأبتاكيت © وکن التراب » ثم تدعونه 
غير مُوَسّد ولا مُمَهّد . ثم وضع يديه على وجهه فبكى مَلِياً ثم رفعهما فقال : يا أيها الناس » 
GT TOO‏ ل 

اء . قال : ثم نزل . فأرسل إلي فدخلت إليه ؛ فكتب : «بسم الله الرحمن الرحيم . أ 
بعد » فإنك لست بأوّل من كيب عليه الموت » وقد مات . والسلام» . 
[ اخر خحطبة له ] 

ازن ابن عمار قال حدثني سليمان بن أبي شيخ قال حدثنا آ مُطرْف المغيرة بن 
مطرف عن شعيب بن صفوان عن أبيه : أن عمر بن عبد العزيز خحطب بخناصيرة خخطبة لم 
يخطب بعدها » حَمِد الله وأثتى عليه ثم قال : أيها الناس » إنكم لم تخلقوا عبثاً ولم تتركوا 
سد ؛ وإن لكم معاد يتولى الله فيه الحكم فيكم والفصل بيتكم » فخاب وخمير من خرج 
من رحمة الله التي وَسيعَت كل شيء » وحم الجنة التي عرضًها السماوات والأرض . واعلموا 
أن الأمان غداً لمن حَذر الله وخافه » وباع قليلا يكير ) ونافدا بباق + ورا بأمان :الا ترون 
أنكم في أسلاب اهالكين وسيخفها من بعد لاقن وک سن دوا إل قير 
الوارثين . ثم إنكم في كل يوم وليلة نيعون غاديا إلى الله ورائحاً » قد قضى تحبه » وانقضى 
أجل » ثم تضعونه في صد من الأرض في بطن لحد » ثم تَدَعُونهِ غير موسّدٍ ولا مد » قد 
خلع الأسلاب » وفارق الأحباب » ووجه للحساب » غنياً عما ترك » فقيراً إلى ما قدّم . وايم 
الله إن لأقول لكم هذه المقالة ولا أعلم عند أحدٍ منكم أكثرٌ ما عندي » وأستغفر الله لي 
ولکم . وما بيلغنا أحدٌ منكم حاجته يسعها ما عندنا إلا سّدَدنا من حاجته ما قَذرنا عليه » ولا 
أحدّ يسع له ما عندنا إلا وودت أنه بء بي وبلحمتي الذين يوني حتى يستوي عيشنا 
وعيشكم . وايم الله أو أردات غير تهذا مق عيش أو خضارة لكان اللسان به مني ناطقاً ذلولاً 
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عالماً بأسبابه » ولكنه من الله عز وجل كتابٌ ناطق » وسُنَةٌ عادلة » دل فيهما على طاعته 
ونهى فيهما عن معصيته . ثم بكى فتلقی دموعه بطرّف ردائه ؛ ثم نزل فلم يُرَ على تلك 
الأعواد بعد حتى قبضه الله إليه . رحمة الله عليه . 
[ اشترى موضع قبره بعشرة دنائير ] 
أخبرنا محمد بن العباس اليزيدي قال حدثنا عمر بن شبّة قال حدثني أبو سلمة الديني عن 
إبراهيم بن ميسرة : أن عمر بن عبد العزيز اشترى موضع قبره بعشرة دنانير . 
لوفاته ] 
ابرق اليزيدي قال حدثنا عمر بن شي قال حدئني 2 اة المديني قال أخيرق ان 
مسلمة بن عبد املك قال حدثني أي مسلمة قال : كنا عند عمر في اليوم الذي تون فيه وأنا 
وفاطمة بنت عبد الملك ؛ فقلنا له : يا أمير المؤمنين ‏ إنا نرى آنا قد منعناك التوم » فلو تأخرنا 
عنك شيئاً عسى أن تنام ! قال : ما أبالي لو فعلتما . قال : فسمّيت أنا وهي ويننا وينه مير . 
قال : فما نَشينا أن سمعناه يقول : حي الوجوه حَيّ الوجوه . فابتدرناه آنا وهي فجتناه 9 
أغيض ميا » فإذا هاتف يهيف في البيت لا نراه : #لإتلك لدو الاه نحي للدي ل 
يُرِيدُونَ علا ا ولا فساداً والعاقبة ية لتقن . 
[ من أصواته في سعاد ] 
ومن أصوات عمر في سعاد : [من الوافر] 
صوت 
ألا يا دين قلبك من سُلّيِمى ١‏ ك قد دين قلبِك من سُعادا 
هما سينا الفؤاة وأصبّتاه ‏ ولم يدرك بذلك ما أرادا 
قفا نَعرفْ منازل من سُلَيْمَى دورس بين حَومَلَ أو عُرادا' 
ذكرت بها الشباب وال ليل فلم يرد الشبابُ بها مرادا 
فإن تشب الذؤابة 1 ريك ٠‏ فق لاقنت أياما هداد 
عروضه من الوافر . الشعر لأشهب بن رُمّيلة فيما ذ كر ابن الأعرابي وأبو عمرو الشيباني . 
وحكى ابن الأعرابي أنه مع بعض بني ضبّة يذكر أنها لابن أبي رمَيلة الضّبِي . والغناء لعمر بن 
عبد العزيز رمل بالوسطى عن الهشامي وحبش وغيرهما . وفي نسخة عمرو بن بانة الثانية : 
لخزرّج رمل بالبنصر . 


1 عراد : جبل . 
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[ 145] - نسب الأشهب بن زميلة وأخباره 
٠‏ [نب]. 


ارق مد لخالد ب بن مالك بن ربعي بن سلمى بن جندل بن نهشل بن دارم بن 
غمرو بن تميم . وهو الأشهب بن ثور بن أبي حارثة بن عبد الدار بن جندل بن نهشل بن 
دارم في التضب . | 
[إخوته وعزهم في الجاهلية 'والاسلام ] 

قال أبو عمرو : وولدُها يزعمون أنها كانت سبيّة بن سبابا الجرت و لثور بن ابي 
عر أربعةٍ ESS‏ والأشهب » وسُوّيد . فكانوا من أشدٌ إخوة في 
العرين سانا ويدا © وامتعهنم جايا .وكرت أموالهم في الاسلام . وكان 0 ثورٌ ابتاع 
ميل ا الجاهلية + وولدتهم .في الجاهلية'+ فعزوا عرزا عظيماً ۾ نحن تكنو :إذا ورَهوا ماءامن 
.مياه الصّمان' حظروا على الناس ما يريدون منه . وكانت لرميلة قطيفة حمراء » فكانوا 
١‏ يأخذون اهدي من اك القطيفة قر غل المك.+ أي قد صنيقنا إلى هذا فلا بره بعد 
لعرهم ‏ 'فياحذون من الماء ما يحتاجون إليه ويدعون ما يستغنون عنه . 
[يوم الصمان بينهم وبين أبناء عمومتهم] 

افورّدوا في بعض السنين .ماع من مياه الصّمان وورد معهم ناس من بني قطن بن نهشل . 
واكاك باو تكن بن e E EG‏ خا الأعجاز 
خلفاء CS‏ شال حول ومح جر نشل . فأورد بعضهم بعيره فأشرعه حوضاً قد 
جظروا عليه . وبلّغهم ذلك فغضيوا منه واجتمعوا وأحلافهم » واجتمعت الأحلافُ عليهم » 
فاقتتلوا قتالاً شديداً » فضرب رناب بن رميلة رأس نسير بن صبيح المعروف بأبِي دال » وأمّه 
مت لي مام بن قراد ين ر . وقال رباب في ذلك : [من الرجز] 

ضربته" عة اليلال ول يوم عد من شوال 
فا عل اران الي ذال نينا ابن ولا بان 
ألا يووب حر الليالي 


فجمع كل واحد منهما لصاحبه . فقالت بنو قطّن : يا بني جَروّل ويا بني صخر ويا بني 


1 الصمان : جبل في أرض تميم . 
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تناف » ضرب صاحبُكم صاحيّنا ضربة لا ندري أيموت منها أم يعيش ٠‏ فانعيفونا ؛ فى 
القوم أن يفعلوا ؛ فاقتتلوا يومّهم ذلك إلى الليل . وكان 8 بن أشيم أخو بني جَرُول وهو 
سيّدهم حرج في حاجة له » فلقيه بعض بني قطن فأسّره وأتى به أصحابه . فقال نهشل” بن 
حَرّي : يا بني قطن » أطيعوني اليوم وأعصوني أبداً . قالوا : نعم » فقل . فقال : إن هذا لم 
يشهد شرم ولا حربكم » ولا بحل لكم دنه » وإن قومه أحر م من يقانلكم وشوكتهم ؛ 
فخذوا عليه العهد أن اصرف غك ولا یل . قالوا : افّل ما رأيت . فاتاه نهمل بن 
حي فقال له : يا با أماء » إن قومك قد حالوا بینا وبين حقنا وقاتلوا دونه » وقد أُمکننا ال 
نياك وت وا أوفى دما عندنا من بني ميل ٠‏ فوالله لأقنلنك أو تعطيني ما أسألك . قال : 
سل . قال : تمل أن تصرف بني جرول جميعاً » فإن لم يطيعوك انصرفت بيني أشي » فإن لم 
يطيعوك أتيتنا . قال نعم . فلي سبيله تحت الليل . فأناهم وهم بحيث رى بعضهم بعضاً 
فقال : يا بني جَروّل انصرفوا ؛ أتعترضون على قوم يريدون حمّهم ! ألا تتقون الله ! والله لقد 
أُسَرني القوم ولو أرادوا قتلي لكان فيه وفا+ بحقهم » ولكنهم يكرهون ریک فا تبغوا 
عليهم . فانصرف منهم أكثرٌ من سبعين رجلاً . فلما رأى ذلك بنو صخر وبنو جَروّل قالوا : 
والله إنا لنظلم قومنا إن قاتلناهم ؛ وانصّرفوا » وتخاذل القوم . فلما رأى ذلك الأشهب بن 
رميلة قال : ويلكم ! اني ضربةٍ من عَصا لم تصنع شيا تسنيكون دماء ‏ ! والله ما به من بأس » 
فأعطُوا قومكم حقهم . فقال حَجناء ورباب : والله لتتصرفنٌ فانلحمَنَ بغي رك ولا نعطي ما 
بأيدينا . فجعل الأشهب بن رميلة يقول : ويلكم ! أتَحربون دار قومكم في ضربة عصاً لم تيلخ 
شيعا ؟ . فلم يزل بهم حتى جاؤوا برّباب فدفعوه إلى بني قطن » وأخذوا منهم أبا بَذَال وهو 
المضروب فمات في تلك الليلة في أيديهم ؛ فكتموه » وأرسلوا إلى عباد بن مسعود » ومالك بن 
ر وا و کی رو ا الذي . فقالوا : وما الدية 
وصاحبنا حي ! قالوا : فإن صاحبكم ليس بحي اا وقالوا : ننظر . ثم جاوؤوا 
ارا بارضا مادا ن . قال : ڌعوني صي . قالوا : صل . فصلّى ركعتين ثم قال : أ 

sS 
الوت » فليضربني منكم رجلٌ شديد الساعد حديد السيف . فدفعوه إلى أبي خزيمة بن نسّير‎ 
الكني بابي بدّال فضرب عنقه » فدفنوه ؛ وذلك ف الفتنة بعد مقتل عثمان بن عفان . فقال‎ 
: الأشهب يرثي أخاه ويلوم نفسه في دفعه إليهم لتسكن الحرب‎ 


1 هو نهشل بن حري بن ضمرة . 


نسب الأشهب بن رميلة وأخباره 


أعيني فلت عبرة من أخيكما 
و کي اراب ار 
ا مها إذا حيس الوَغى 
إذا ما اعترضنا من أخينا أخاهم 
وكا وها اف ای 
و رة مق لرا 
وقد لامني قومي ونفسي لوي 
فلو كان قلبي من حديد اذاه 


مضى الحديث . 


1 مرد الصبي ثدي أمه : مرسه . 


بأن تسهرا ليل التمام وتجرّعا 
جزى الله خیرا ا اغف واا 
وأطعَمّ إذ أمسى الراضيع جُوعا 
ودعوة داع قد دعانا وأمبيعا 
بدي إلى أولاد فة 00 
بما فال رأيي في رباب وضيّعا 
ولو كان من صم الصّفا لتصدّعا 
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6-[عود إلى أخبار عمر بن دامر 
ا ٠‏ 


مدي ع عد وض د رسو اس لور 


منها : ش ا أ 
يا سعادُ التي سُبَتيِي فوّادي 2 ورقادي هبي ع رُقاِي 3 

ولحنه رملٌ مطلق . eS‏ : 

ومنها : : [من » مجزوة ريل 1ْ 


عد عيني من سعاد انا ول ا 
ولحنه رمل بالسبابة في مجرى البنصر . 


ومنها : : yT‏ ۰ 
سبحان ري برا سعادا لا تعرف لوس والوداد ٠‏ ش 

ولحنه خحفيف رمل . | ۰ ش 1 

ومنها : ٌ 3 0 
لعمري لعن كانت سعادُ هي المنى رة علد لا مل خلرثها 

ولحنه ثقيل أول : : ۰ ۰ 

ومنها : 1 [من الکامل] 
أُسْعادُ جُودِي لا شقِيت سعادا 2 واجزي مُحبّك رأفة ووداذا 

ونه خفیف رمل . ان 1 : 

ومنها : 0000 : لمن الوافر] 

الما صاحبي ترز سعدا 0 
ومنها : : ٍ من الوافر] . 


ألا يا دِينَ قلبِك من سُلَيمى 
وقد ذكرت طريقتهما . 
وقد رُوي عن عمر بن عبد العزيز حديث كثيرٌ وفقةٌ » وحمل كل عن له ا 
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عنعن عبر 

أخبرنا محمد بن جرير الطَبّري قال حدثنا عمران بن بكار الكلاعي قال حدثنا خالد بن 
ع لي قال حدثنا َة بن الوليد عن مبشر بن إسماعيل عن بشر بن عمر بن عبد العزيز عن أيه 
عمر عن جده عبد العزيز عن معاوية بن أي سفيان قال قال رسول الل عق دمن أحب أن 
تمثل له الرجال قياماً فاا مقعده من النار» . 

اون خياد ران ار وعمي قاللا حدثنا لعزي قال حدثني ون و د ا 
هاشم القساني قال حدثني محمد بن أيوب بن سعيد السكري عن عمر بن عبد العزيز عن أمه 

عن أبيها عاصم بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله يه : «نِعمّ الإدام 
ا 


[ غناء يزيد بن عبد الملك ] 

ومن حُكي عنه أنه صنع في شعره غناء يزيد بن عبد الملك » ولم يأت ذلك برواية عمّن 
يحصّل قوله کا حُكي عن عمر بن عبد العزيز » وإنما جد في الكتب أنه صتع لحنا في شعره » 
وذكره من لا يُوثق به » ولم نروه عن أحد فلم نات بأخباره هاهنا مشروحة » وأتيت بها في 
أخباره مع حَبابة بحيث يصلّح . وأما اللحن الذي ذكر أنه صنعه فهو : [ من البسيط ] 


صرت 


بر ا ر 0 5 : . 8 
ابلغ حَبابة اسقى ربعها المطر ما للفؤاد ميوى ذكراكم وطر 
إن ا بكر حم او عرسوا فهمومُ النفس والفكر 
فق بهذن الان قل اول يقال هة ليزيين عبن املف . وذكر ابن الي أنه لبابة . 
وحكبي عن اليثم بن عَلدِي أن يزيد بن عبد الملك لما رأى حَباية تعلّمقها تعلقها ولم يقدِر على 
ابتياعها خوفاً من أخيه سليمان أو من عمر بن عبد العزيز » وقال فيها هذين البيتين وهو راحل 
"عرز اجار وعناه فا تعد + وا يعد لله ينا كان مي رعا حا ا 
عنه المي e‏ وف تاحار يريد يزه “عبد الملك 
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7 - [ غناء الوليد بن يزيد | 

[غناء الوليد بن يزيد ] 

ومن غنى منهم الوليد بن يزيد . 

2 أصوات صتعها مشهورة » وقد كان يَضرب بالعود ويُوقِع بالطبل ويمشي بالدف على 
مذهب أهل الحجاز . 

أخبرفي الحسن بن علي قال حدثني محمد بن القاسم بن مهرويه قال حدثني عبد الله بن أبي 
سعد عن القطراني عن محمد بن جَبر قال حدثني من ممع خالد صامة يقول : كنت يوماً عند 
الول يزيت ونا اغب امن الوافر] 

اراي الله يا سلمى حياتي 

وهو یشرب حتى سكير . ثم قال لي : هات العود » فدفعته إليه » فغتاه أحسنَ غناء ؛ 
فتيست عليه إحساته » ودعوت بطبل فجعلت أوقع عليه وهو يضرب حتى دفع العوة وأخذ 
الطبل فجعل يوقع به أحسن إيقاع » ثم دعا بف فأخذه ومشى به وجعل يغني أهزاج ويس 
حتى قلت قد عاش » ثم جلس وقد انبهر . فقلت يامدق + كنك ارق ك تخد عا 
ونحن الآن نحتاج إلى الأحذ عنك ! فقال : اسكت ويلك ! فوالله لفن سمع هذا منك أحدٌ ما 
وفك مها واف . فوالله ما حكيته عنه حتى قتل . 

أخبرنا يحبى بن علي بن يحبى قال أخبرنا أبو يوب الملويني قال ذ كر أبو الحسن المدائني أن يحبى 
مول العيّلات المعروف بفيل وهو الذي غنى : [من البسيط ] 

أزرى بنا أننا شالت تعامتنا 

6ن ا کا قذمها. ا ا سق اجو الا غ وه لازن 

سرج ؛ فقيل له : فيل . فدعاه وقال له : امش لي بالف » ففعل . ثم قال له الوليد : هاته 
حتى أمشي به » فإن أخطأت فقومني . فمشى به أحسنَ من مشية فيل . فقال له بحبى : 

جُعلت فداءك ! ايذن لي حتى أختلف إليك لأتعلّم منك . 

من یور تت ي شعرة: [من المتقارب أ 

وَصفراء في الكاس كالزعفران سباها التجيبي من عَسقلان 
ريك القذاة وعَرضْ الاناء سيترٌ لما دون لمس الان 

لحنه فيه خفيف رمل . وفيه لأبي كامل ثاني ثقيل بالسبابة في مجرى الوسطى عن إسحاق 
ويونس . ولعمرٌ الوادي فيه ثقيلٌ أول بالوسطى عن يونس والهشامي . وقد مضت أخباره 
مشروحة في المائة الصوت المختارة . 
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8 - [غناء الواتق ] 

[غناء الوائق ] 

ومن دُوّنت صنعته من خلفاء بني العباس الواثق بالله . 

وم نعلمه كي ذلك عن أحد منهم قبله إلا ما قدمنا سوء العهدة فيه عن ابن خرداذبه ؛ 
فإنه حكى أن للسفاح والمنصور وسائرهم غناء وأتى فيها بأشياء غه لا سن حصّل ذكرها . 
[ غنى الوائق في شعر لأبي العتاهية بحضرة إسحاق ووصله ] 

وأخبرني يحيى بن محمد الصُولي قال حدثني أحمد بن محمد بن إسحاق قال حدثنا حماد بن 
إسحاق عن أبيه قال : دخلت يوما دار الوائق بغير إذن إلى موضع مر أن أدخله إذا كان جالساً . 
فسمعت صوت عود من بيت وترنما لم امع أحسن منه قط > فاطلع خادمٌ رأسه ثم رده وصاح 
بي فدخحات فإذا الوائق . فقال أي شيء معت ؟ فقلت : الطلاق لازم لي وكل مملوك لي حر لقد 
ممعت ما لم أسمع مثله قط خسنا ! فضحك فقال : وما هو ! إنما هذه فضلة أدب وعلم مدحه 
الأوائل ا أصحاب رسول الله ته ورحمهم والتابعون بعدهم وكثر في حرم الله ومُهاجر 
رسول الله . أتحب أن تسمعه مني ؟ قلت : إي والذي شرّفني بخطابك وجميل رأيك . فقال : يا 
غلام » هات العود واعطر إسحاق رطلا . فدفع الرُطل إلي وضرب وغتى في شعر لاني العتاهية 
بلحن صنعه فيه : من البسيط ] 

أضحت قبورهم من بعد م تسفي عليها الصا والحرجف اتدل 

لا فن ا عن وجوههم كأتهم ي بالققاع ل 

فشربت الرّطل ثم قت فدعوت له ؛ فأجلسني وقال : أتشتهي أن تسمعه ثانية ؟ فقلت : 
ست 0 > ففعلت کا فعلت ثانية ثم ثالثة . وصاح ببعض خدمه وقال 

: احمل إلى إسحاق ثلاثمائة ألف درهم . ثم قال : يا إسحاق » قد سمعت ثلاثة أصوات 
وشربت ثلاثة أ رطال واعدذت ثلاثمائة ألف درهم » فانصرف إلى أهملك ع بسرورك ؛ 


فانصرفت بالدراهم 1 
[صنع مائة صوت ليس فيها صوت ساقط ] 

أخبري محمد قال معت أحمد بن محمد بن الفرات يقول معت عَرِيبَ تقول : صنع 
الوائق مائة صوت ما فيها صوت ساقط . ولقد صنع في هذا الشعر : [من البسيط ] 


هل تعلمين وراء ا لحب منزلة تدڼي إليك فإن الحب أقصافي 
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هذا كاب فتىّ طالت بيه 2 قول يا مشتكى بني وأحزاني 
لحناً من الرمل تشبّه فيه بصنعة الأوائل . 
ش نسبة هذا الصوت | 
الشعر ليعقوب بن إسحاق لري المخزومي . والغناء للواثتق رمل بالوسطى من رواية 
€ 
TT‏ ال ا اكب إن لي مس الي إل أل الت 


ببيتين وهها : 


هذا كتابُ فت طالت بلیته 
هل تعلمين وراع الحب منزلة 


ایک يناكم فلا کی 


0 يعقوب بن إسحاق 2 


أنشدني ر 
قل الوشاةُ هند عن تَصارينا 
يعقوبُ ليس بمتبول ولا كلف 
عاق عرق ا مر ت 
قد قلت حين بدا لي بُخل سيّدتي 
هل تعلمين وراء لحب متزلة 
قالت نعم قلت ما ذا أسيدتئ: 
قالت فدعنا بلا صرم ولا صل 
حتى يشك وشاة قد رَمُوك بنا 


[من البسيط ] 


ل يا مُشتكى بشي وأحزاني 


. تدني إليك فإن: ا لحب أقصاني 
قال الزبير : وكنت غائباً » فلما قددمت قال لي أهل المدينة ذلك . فقلت لهم : أيكتب 


[ من البسيط ] 


سی 2 هنل د وساي 


حي لتو ری حسي ولا 


دي إليك فإن الحبً تسان 
وطاعة ا لحب تتفي كل عصيان 
ولا صدودٍ ولا في حال هجران 
وأعلنوا بك فينا أي إعلان 


[ غناوه في شعر لذي الرمة] ْ 
ومن غناء الواثق بالله : [من الطويل ] 

٠‏ صوت 

خليلي عُوجا من صدور الرَواحِل 


بجرعاء حزوى وابكيا في المنازل 


1 جسم في ل : لحمي . 
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لعل انمحدارٌ. الدمع عقب راحة لد أو يشفي نجي البلابل 

الشعر لذي .الرّمة .. وألغناء للوائق بالله رمل مطلّق فی مجرى 0 عن الهشامي . 
ولاسحاق فيهما رمل بالسبابة في مجرى البنصر. ور “الوائق منهما الذي أوله البيت الثاني 
وهو ا ابوث اسبح وله رده في «لعل» 0 إسخاق ا البيت ا ثم الثاني 
وهو أشدهما إمساكاً وفيه صا ساح 0 ا 
[غنى إسحاق الموضلي بحضرته صوتاً أخذته عنه شج فأجازه.] 

أخيرنا بو أمد يى بن علي بن لحي قال حدانا أب أيوب المديني قال حدشا محمد بن 
عبد الله بن مالك الخزاغي قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الموصلي : أنه دحل على إسحاق بن 
إبراهيم الطاهري وقد كان تكلّم له في حاجة فقضيت , فقال له : أعطاك الله أيها الأمير ما لم 
حط به أمنية وم ّمه رغبة . قال : فاشتهى هذا الكلامٌ فاستعاده فأعدته . قال الع مكنا ما 
شاع الله + وارشل الوائق إلى محمد ين راهيم مره بحاصي إن اوت الذي ار ان 
ا ف ند ٠‏ [ من الطويل ] 

ed‏ اها 

مر لي بماثة أل درهم فقت ما شاء الله ليس أحد من مغنيهم يقير على أن يأخذ هذا 
الصوت مني . فلما طال مُقامي قلت : يا أمير المؤمنين » ليس أحد من هؤلاء امغنين يقلير على أن 
أذ هذا الغناء مني . فقال لي و : لأني لا اصځحه ولا تسخو نفسي هم به . فما 
فعلت يا أمير المؤمنين في الجارية التي أحذتها مني ؟ (يعني شا » وهي التي كان أهداها إلى الوائق 
عمل ها اصن الذي في أيدي التاس.لاسجاق) . قال : وكيف ؟ فقلت : لأنها تأخذه مني 
وأطِيبُ به ها لفسا » وهم يأخذونه منها قال : فأمر بها فأرجت وأخذته على المكان . فأمر لي 
بمائة ألف درهم أخرى » وذ لي في الانصراف . وكان إسحاق بن إبراهيم الطاهري حاضراً 
عنده » فقلت له عند وداعي إياه أعطاك الله يا أمير المؤمنين ما لم تحط به أمنية وم تبلغه رغبة . 
التفت إلى إسحاق ۽ بن إبراهيم فقال لي : ويحلك يا إسحاق » تعيد الدعاء ! فقلت : إي والله أعيده 
قاض اا . فانصرفت إلى بغداد وأقمت» حتى قم إسحاق فجفته مسأماً . فقال : وَيلّك 
ا إسحاق ! أتدري ما قال أمير الموؤمنين بعد خروجك من عنده ؟ قلت :لا أيها الأمير . قال : قال 
لي : ويحك ! كنا أغنى الناس عن أن نبعّث إسحاق على ننا فيُفسيده علينا . هذه رواية أبي أيوب . 


[ تقدير إسحاق لغناء اء الوائق.] 
لني في : ش ش ا 


208 كتاب الأغاني ‏ الجزء التاسع 
خليل عوجا من صدور الرواحل 
غنيته الوائق فاستحسنه وعجب من صحة قسمته » ومكث صوتّه أياماً ثم قال لي : يا 
إشعاق 4 معن eg‏ اغا وأ افا )قات :يا أمير الؤنين » 


ET 3‏ لحني ومجته عندي . وقد كنت استاذنته مرّات في الانحدار إلى دا يفك أن 
ألقيت اللحنَّ الذي كان أمرني بصنعه في : [من الطويل ] 
لقد بَخِلِت حتى لو آني سألتها 

فمنعني ودافعني بذلك . فلما صنع نه الرّمّل في : من الطويل ] 


خليل عوجا من صدور الرواحل 

قلت له:: يا أمير الموميين + :قد والله اققصصت وزدت 4 فاذِن بعد ذلك قال أبو 
الحسن عل بن يحبى قلت لاسحاق : فأيهما أجود الآن لحنك فيه أو نه ؟ فقال : لني أجود 
فاو کی عيلة ع وكية ا + لأنه ل رده من یه و قليين رعا دا 
تمتك نين افده د قال ای اشن فاك لن مد ذلك وو ى اف 
قال وقال لي إسحاق : ما كان يحضر مجلس الوائق أعلم منه بالغِناء . 

قأما نسبة هذين الصوتين » فإن احذهما قد مضى ومضت تسبته . والآخر : [من الظويل ] 

صوت 

اغ و من التي E‏ 

لقم كلت عفد أو أن اا ذى العين. من ضاجي الثواب لطت 

الشعر لأعرابي رواه إسحاق عنه ولم يذكر اسمّه » والناس يَغلطون فينسبونه إلى كثير 
وار د التي أوها : [ من الطويل ] 

خليلي هذا رَسمٌ عة فاعقلا قوصیکتا الم انكيا حيت حلت 

وهذا خطأ ممن قال ذلك . والغناء للوائق ثاني ثقيل بالوسطى . ولاسحاق في البيت الثاني 
وله بدت ال لمن من الع مل أول بالصيلة ف تحرف الط وات لذ 
ألحقه إسحاق به من شعره : لمن الطويل ] 

فإن بَخِلتْ فالبخل منها سَجية 2 وإن يَدَلتْ أعطت قليلاً وأكڌت 

[ كان يعرض غناءه على إسحاق فيدلى فيه برأيه ] 

أخبرفي عمي رحمه الله قال حدثني أبو جعفر بن الذهقانة الثديم قال : كان الواثق إذا أراد 
أن عرض صنعتّه على إسحاق نسبّها إلى غيره وقال : وقع إلينا صوت قديم من بعض العجائز 
ما سمعه أحدٌ » ويأمر من يغنيه إياه ون امداق اد ذلك وقول للق اه ار 


غناء الوائق 209 
فإن كان جيّداً من صناعته قرَّظه ووصفه واستحسنه » وإن كان مُطَرحاً أو فاسداً أو متوسّطاً 
ذكر ما فيه . فربما كان للوائق فيه هوی فيسأله عن تقويمه وإصلاح قساده » وربما اطرحه 
بقول إسحاق فيه ؛ إلى أن صنع لحا في قول الشاعر : لمن الطرين ] 

لقد بَخِلتْ حى لو آني سألتها ١‏ قَذى العين من ضاحي التراب لضت 
[ كاد عنده مخارق لاسحاق فجفاه وأصلحت بينهما فريدة ] 

فأعجب به واستحسنه » وأمر المغذين فغتوا فيه » وأمر بإشخاص إسحاق إليه من بغداد 
لسسع کاو نارق عند ل ع ا المت + اه اناق عيطان مييق افيه وان 
قولك له فيما تصنعه : هذا صوت وقع إلينا » لا يخفى عليه به أن الصوت لك ومن صنعتك 
ولا بقع في فهمه أنه قديم » فيقول للك وبحضرتك ما يُقارب هواك » فإذا خرج عن حضرتك 
قال لنا ضدً ذلك . فأحفظ الواثق قوله وغاظه » وقال له : أريد على هذا القول منك دليلا . 
قال + أنا أقيم عليه الدليل إذا حضر . فلما فيم به وجلس في أول مجلس اندقع مخارق يفني 
لحن الوائق : [من الطويل ] 

لقد يَتِلِتْ حمى لو آني سألتها 

فزاد فيه زوائد أفسدت قسمتّه فساداً شديداً وخفيت على الوائق لكثرة زوائد مُخارق في 
غنائه . فسأله الوائق عنه ؛ فقال : هذا غناء فاس غير مرضي عندي . فغضيب الواثق وأمر 
إسحاقّ فسيّحِب حتى أخرج من المجلس لقنا كان من ا ا 
المؤمنين » إن إسحاق رجل يأحذ نفسّه بقول الحق في صناعته على كل حال ساءته أو سره » لا 
قاف اق ذلك هرر ولا يكحو فعا وا للك عه عوط ؛ وقد كاده محارق غندك فرزاد ق 
صدر الصوت من زوائده التي تعرف » وتركه في اللصراع الثاني على حاله » ونقص من البيت 
الثاني » وقد تبينت ذلك . وأنا أعرضه على إسحاق وأغنيه إباء على صحته » واسمع ما يقول . 
و زالت تلطض للوائق حتى رضي عنه وأمر بإحضاره . فغنته إياه فة ا صدعة” الزات 
لما سبعه قال : هذا صوت صحيح الصتم والقسمة ولنجزلة » وما هكذا مه في اله 
الأو . ثم أخبر الوائق عن مواضع فساده حيتئذ » وأبان ذلك له بما فهمه تة فريدة عله 
أصوات من القديم والحديث كلها يقول فيها بما عنده من مدح لبعضها وطعن على بعض . 
فاستحسن الواثق ذلك وأجازه يومكذ وحباه » وجفا مُخارقاً مدة لما فعله به . 

أخبرني جَحظة قال حدثني ابن المكي عن أيه قال : كان الواثق إذا صنع شيئاً من الغناء 
أخبر إسحاق به وعرضه عليه حتى يُصلح ما فيه ثم يُظهره . 
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وقد اخبربي الحسن بن علي عن يزيد بن محمد المهلبي بهذا الخبر فذكر نحو ما ذكرته 
هاهنا وق ألفاظه احتلاف . وقد تقدم و وابتداناه في أخبار إسحاق والايات الثانية التي 
e E‏ 0 





لما اليزيدي قال a‏ یی ثعلب ا الأعراب : 


أ قاتل الله الحمامة ا 


سه 


فغنت يصوت أعجمي فهيّج 
فلو قطّرت عين امرىء من صبابة 
قينا سكنت يق اریت ونيا 
ولي زقرات لو يدمن قتلتني 


إذا قلت هذي زفرة اليوم قد مضت 


حلفت نا بالله ما م واحد 
وما وَجِدُ أعرابية فت بها 
ا كرت بماد لياو اويا 
بأعظمّ من وجدي نها غير أنني 


على الغصن ماذا هيجت حين عَدْتٍ 


هراي الذي كانت ضلوعي كت 
ا قطرت عيني دما ألمت 


وقلت أرى هذي الحمامة جنت 
بشوق اى نادي التي قد نوت 
فمن لي ا ٿي غد قد أظلّت 
بها نهلّت نفسي سقاما 
قذى العين من ساي التراب لضت 

أرى كل نفس ا ما تمنت 
إذا ذكرته 31 خر الليلر أت 
صُروف الثوى من حيث لم تك طت 
وبطن الخصى من بطن حتت ارت" 


ةر و ٤‏ ع اه 


[من الطويل ] 


[غناه إسحاق فوصله وشعره فيه] . 
أحبرني جَحظة وابن أبي الأزهر ويحى بن علي والحسين بن يحبى قالوا جميعاً أخبرنا حماد بن 
إسحاق عن أبيه » وقد جمعت روایتهم في هذا الخبر وزدت فيه ما نقصه كل واحد منهم حتى 
كملت ألفاظه » قال : ما وصلني أحد من الخلفاء بمثل ما وصلني به الوائق » وما كان أحد منهم 
يُكرمني إكرامّه . ولقد غنيته لحني : ٠‏ [ من الطويل ] 
لعلك إن طالت حياتك أن ترى 2 بلاداً بها مبدئ لليل ومَحضْرُ 
فاستعاده مني ليلة لإ يشرب على غيره » ثم وصلني بثلاثمائة ألف درهم . ولقد قَدِمتُ 
عليه في بعض قَدّماتي » فقال لي : ويحك يا إسحاق ! أما اشتقت إل ! فقلت : بل والله يا 


1 بطن في ل : وبرد . 
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سيّدي ! وقلت في ذلك أبياتاً إن أمرتتي أنشدتها . قال : هات ؛ فأنشدته : [من البسيط ] 
١ £‏ 1 1 2 
أشكو إلى الله بعلي عن خليفته 2 وما اقاسيه من هم ومن كبر 
لا أستطيع رَحيلاً إن همَمتْ به يوماً إليه ولا أقوئ على السفر 
٤ 0 5‏ 8 7 £ 
انوي الرحيل إليه ثم يمنعني ما احدث الدهرٌ والايام في بصري 
ثم استأذنته في إنشاد قصيدةٍ مدحته بها فان لي ؛ فأنشدته قصيدتي التي أقول 
فيها : لمن البسيط ] 
5 4 2 رر 
ثم اعتزمت فلم احفل ببينهم ل 
5 عة لبيك الخير فرق او احرف سيد نان 
فلو کت أياديكم وانعمکم لا حاط بها وصفي وتعدادي 
ما 2 و ل حاد 


e 
قال إسحاق : ثم انحدرت مع الواثق إلى النجّف » فقلت : يا أمير الموّمنين » قد قلت في‎ 
] النجّف قصيدة . فقال : هاتها ؛ فانشدته قولي : [من البسيط‎ 

نازوا كن المي لا ا نحي دارا سُعدى ثم تصرف 
م زل لتاس في سهل ولا جبل 2 أصفى هواء ولا أغذى من النَجَفٍ 
حُقَتْ بير وبحر في جوانبها لبر في طرفي والبحرٌ في طرفم 
ما إن يزال نسيمٌ من يماية 2 يتيك منها برياً رَوضْةٍ اف 
حتى انتهيت إلى مديحه فقلت وقد اتتهيت إلى قولي فيه : 
لا يُحسّبْ الجود يفني ماله أبداً ٠‏ ولا يرى بَذلَ ما يحوي من السسرّفٍ 
فقال لي : أحسنت يا أبا محمد ! فكناني » وأمر لي بألف درهم . وانحدرنا إلى الصالحية 
التي يقول فيها أبو نواس : لعن الس ] 
CE E ET‏ 
وكرت الضبيان زبغداد فقلت : [من الطريل ] 
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أتبكي على بغدادَ وهي قريبة ٠‏ فكيف إذا ما ازددت منها غداً بُعدا 
کک بغداة عن قى لو آنا وجدنا من فراق ها بدا 
| ذكرت بغداد نفسي تَقَطّعتَ من الشوق أو كادت تموت بها وجدا 
کی حي أ ينس م لعن وَداعاً ولم تحديث لساكنها عهدا 
فقال لي : يا موصلي » لقد اشتقت إلى بغداد . فقلت : لا والله يا أمير المومنين » ولكني 
اشتقت إلى الصبيان » وقد حضرن بيتان . فقال هاتهما . فقلت : لمن الوافر] 
ع إل اا امار ٠‏ رافك مهم نري اراز 
7 مُفارق يزداد شوقاً إذا دنت الدّيارٌ من الديارٍ 
فقال لي : يا إسحاق » صير إلى بغداد فأقم شهراً مع صبيائك ثم عد إلينا » وقد أمرت لك 
بمائة الف درهم . 
[ امتياز إسحاق على المغنين في مجلسه ] 
رن جَحظة عن بن ی إسحاق كان يحضر مجالس الخلفاء إذا جلسوا 
أت في جملة خی وعودم معه إلى أيام الواثق » فإنه كان إذا قَدِم عليه يحضر مع الجلساء 
غير ود » یدنیه الوائق ولا يعني حتى يقول له : عَنّ » فإذا قال له عَنّ جاؤوه بعُودٍ فغتی به » 
وإذا فرَغ رفع العود من بين يديه إكراماً من الواثق له 
[برّر إسحاق عليه في لحن اشتركا فيه ] 
أخبرني له الموصلي عن حَماد بن إسحاق قال : كتب 
حَمدون بن إسماعيل إلى أبي : إن أمير المومنين الوائق يأمرك أن تصنع لحا في هذا 
الشعر : [من الطويل ] 
لقند حلت - خخ لو أن اا 
وقد كان الواثق غنى فيه غناء أعجبه ؛ فغنى فيه أي . فلما سمعه الواثق قال : أفسد علينا 
إسحاق ما كنا أعجبنا به من غنائنا . قال حَماد الل E‏ 
ومن مشهور أغاني الوائق : [ من الطويل ] 
صوت 
سقى العَلَمّ الفرد الذي في ظلاله ‏ غزالان مكحولان موتلفان 
أرغتهما حتلاً فلم أستطعهما ١‏ ورمياً ففاتاقي وقد رمَياني 
وو الشيل الأول د أ والاسحاف فر 
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[ قصة لأعرابي عاشق مع إسحاق بن سليمان بن علي ] 
أخبرني محمد بن خلّف بن الرزبان قال حدثنا عبد الله بن ابي سعد قال أخبرثي محمد بن 
منصور بن عُلة القرّشي قال أخبرني جعفر بن عبيد الله بن جعفر الهاشمي عن إسحاق بن 
سليمان بن على قال : لقيت أعرايياً بالسّمّية' فصيحاً » فاستخففته وتأملته فإذا هو مُصِفَرٌ شاحب 
ناحل الجسم » فاستنشدته فأنشدفي الشيء بعد الشيء على استكراه مني له . فقلت له : ما بالك ؟ 
فوالله إنلك لفصيح ! فقال : أما ترى الجبلين ؟ قلت بلى . قال : في ظِلالهما والله ما يمنعني من 
إنشادك ويشعأيي ويُذهلني عن الناس . قلت : وما ذاك ؟ قال : بت عم لي قد تيمتني وذهبت 
بعقلي » وال إنه نتأتي علي ساعات ما دري أي السماء أن أم في الأرض » ولا أزال ثابت العقل مالم 
يُخامِر ذكرّها قلبي » فإذا خامره بعلت حواسي وعزب عني لبي . قلت : فما يمنعك منها ؟ أقلةٌ ما 
في يدك ؟ قال : والله ما يمنعني منها غيرٌ ذلك . قلت : وك مهرها ؟ قال : مائة ناقة . قلت : فأنا 
أدفعها إليك إذاً لتدفعها إليهم . قال : والله لمن فعلت ذلك إنك لأعظم الناس علي منة . فوعدته 
بذلك واستنشدته ما قال فيها » فأنشدفي أشياء كثيرة منها قوله : لمن شرل 
سقى العَلَّمَ الفردَ الذي في ظلاله غزالان. :مكف لان مكتلقان 
البيتان . فقلت له : يا أعرابي » والله لقد قتلتني بقولك «ففاتائي وقد قتلافي» وأنا بريء” 
من العباس إن لم اقم بامرك . ثم دعوت بم ركوب فركبته وحملت معي الأعرابي' » فصيرنا إل 
بي الجارية في جماعة من أهلي وموالي حتى زوجته, إياها وتممت عنه الصّداق واشتريت له 
مائة ناقة فسقتها عنه ؛ وأقمت عندهم ثلاثاً ورت هم ثلاثين جزوراً > ووهبت للأعرابي 
عشرة الاف درهم وللجارية مثلها » وقلت : استعينا بهذا على اتصالكما وانصرفت . فكان 
الأعرابي إا ف ا ورات عه عب له واصيلة وة 
[غنارُه في شعر حسان] 
ومن أغانيه » أخبرني به ذكاء وجه الرّزة عن أحمد بن أي العّلاء عن مُخارق وأنه أخذه 
عله : [من الكامل ] 
صوت 
إن الي عاطيتها فرددتها فيلت قيلت فهاتها م تقل 
كلتاهما حلب العصير فعاطني 2 بزجاجة أرخاهما للمفصل 
يروى : «كلتاهما جَلَبُ العصير» و«حَلب العصير» . ويروى : «للمفصل» و«للمفصّل» 


1 السمية : جبل . 
2 ل : نقي . 
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والمفصل : الواحد من المفاصل » والمفصّل هو اللسان . ذكر ذلك على بن سليمان الأخفش عن 
محمد بن الحسن الأحول عن ابن الأعرابي . ٠‏ 
عار سان بن ثابت . والغناء للوائق خفيف رمل بالبنصر . وفيه لابراهيم الموصلي رمل 
مطلق في مجرى الوسطى . وهذه الأبيات من قصيدة حَسان المشهورة التي يمدح بها بني 
جفنة » وأوها : من الكامل ] 
أسالت. ارم ”الذار ام لم تسال 
وهي من فاخر المدج » منها قوله : | من الكامل ] 
أولادُ جفئة عند قبر بيهم قبر ابن مارية الكريم امل 
يَسقون من ورد البَرِيصَ عليهمُ ‏ بردی يُصفق بالرّحيق السسّلسّل' 
يض ال ر ااي .ر اوت ن ارز الأول 
اعدو معي ها نا كني NEE YS‏ 
[ تفسير القاضي عبيد الله بن الحسن لهذا الشعر] | 
نسخت من كتاب الشاهيني : حدثني ابن عَلَيل العَنزي قال حدثني أحمد بن عبد الملك بن 
0 السّمال السّعدِي قال حدثني أبو ظَبيانَ الحِمّاني قال اجتمعت جماعة من الحي على شراب 
هم » فتغنّى رجل منهم بشعر حسان : | د الوكين 
إن المي عاطيتني فرددتها ‏ فلت فيلت فهاتها ل تقتل 
كلتاهما حَلَبْ العصير فعاطني ‏ بزجاجة أرخاهما للمفصل 
فقال رجل من القوم : ما معنى قوله : «إن التي عاطيتني» فجعلها واحدة » ثم قال : «كلتاهما 
حلب العصير» فجعلهما ثنتين ؟ فلم يعلم أحد منا بالجواب . فقال رجل من القوم : امرأته طالق 
الات ري اح لس الي اسبريه غير . قال أبو ظَبيان : فحد ثني 
بعض أصحابنا السعديين قال : فأتيناه تتخطى إليه الأحياع حتى أتيناه وهو في مسجده يصلي بدن 
8 . فلما ممع سسا أوجز في صلاته » ثم أقبل علينا وقال : ما حاجتكم ؟ فبداً رجل منا 
كان اسنا بق فقال : نحن » أعز الله القاضي » قوم ترّعنا إليك من طَرّف البصرة ة في حاجةٍ مهمة 
فيها بعض الشيء . فإن انت لنا قلنا . قال : قولوا . فذ كر يمين الرجل والشعر . فقال : أما قوله : 
«إن التي ناولتني» هي الخمرة . وقوله : : «قيلت» يعني مرجت بالماء . وقوله : «كلتاهما حلب 


1 البريص عر ون . بردى في ل : : کأساً . 
2 أي أحسننا رأياً وفضلاً . 


غناء الواثق 215 


5 1 َك 
العصير» يعني به الخمر ومزاجها 4 فالخمر عصير العنب ¢ والماء عصير السّحاب ؛ قال الله عر 
وجل : #إوأتزلنا من المعصيرات ماء تجَّاجاً/ انصرفوا إذا شعتم . 





[ غناوه لحناً على مثال لحن لمخارق ] 
٤‏ 5 8 5 ع ع2 3 95 ص ع أ 2 
احبرلي محمد بن يحيى قال حدثني احمد بن يزيد المهلبي عن ابيه قال : غنى مخارق یوما 
بحضرة الواثق : [من السريع ] 


حتى إذا اليل خا ضو#ه ٠‏ وغابت الجَّوزاء والرزم 
E 0 2‏ من مُکمنه الأرقم 
قالت E‏ الل وا فا لن خا ال 
وطء لجر ير 00 درى 0 بي الويل 
أول لا أعلم و ومحمد بن اراھ عا ا ذكرا أنهما أخذاه عن 
أكدايق 5 العلاع » ولا أدري لن هو 
[ تحدّث إسحاق إليه بقصة أعرابي عاشق وغنى في شعره فوصله ووصل الأعرابي ] 
عدائني جج ن ر بن ابن الأرهر كال جاتنا حماذ بق جات قال نقتي ابي 
1 : سرت ل 0 إل 0 فقال : بأي ب 
الأعراب ف بعض امازل 2 56 منه أحلى ما 3 من البتيان نظا وتجحديفاً 
وأدباً . فاستنشدته فأنشدني : [ من البسيط ] 
3 سقى العْلّمَ القرد الذي في ظلاله ‏ غزلان مكحولان موتلفان 
إذا أمنا التفا بجيدي تواصل وطرفاهما لريب مسترقانة 
a‏ ج a N‏ 2 5 0 
وراء هين الجبلين ا 2( وقد حيل بيني وبين ا 3 دمي 4 واا أتمتع ا إلى 
الجبلين تعلّلاً بهما إذا قم الحاج » ثم يُحال بيني وبين ذلك . فقلت له : زدلي ما قلت في 


1 غابت في ل : جارت . المرزمان : نجمان مع الشعريين . 
2 الاستراق : احتلاس النظر والسمع . 
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ذلك . فأنشدني : [من الطويل ] 
إذا ما وردت الما في بعض أهله حَضورٌ فعرّض بي كأنك مازح 
فإن سألت عني حَضُورٌ فقل لما نه غير عن داه زرا 

فأمرني الواثق فكتبت له الشعرين . فلما كان بعد أيام دعافي فقال : قد صنع بعض عجائز 
دارنا في احد الشعرين لحنا فاسمعه » فإن ارتضيته اظهرناه وإن رايت فيه موضع إصلاح 
أصلحته . فغني لنا من وراء الستار » فكان في نهاية الجودة » وكذلك كان يفعل إذا صنع 
شيعا . فقلت له : أحسن والله صانعه يا أمير المؤمنين ما شاء ! فقال :حاتي ؟ ففلت.: 
وحياتك » وحلفت له بما وثق به » وأمر لي برطل فشربته » ثم أخذ العود فغتاه ثلاث مرات » 
وسقاني ثلاثة أرطال وأمر لي بثلاثين ألف درهم . فلما كان بعد أيام دعاني فقال : قد صنع 
أيضاً عندنا في الشعر الآخر » وأمر فغنىّ به ؛ فكانت حالي فيه مغل الحال في الأول . فلما 
استحسنته وحلفت له على جودته ثلاث مرات » سقالي ثلاثة ارطال وامر لي بثلاثين الف 
درهم . ثم قال لي : هل قضيت حق هديتك ؟ فقلت : نعم يا أمير المؤمنين ؛ فأطال الله 
والات وم لخ ركاه امات ررك SO‏ 
الأعرابي ولا سالتني معونته “على أمره > وقد سبقت مسالتك وكتبت بخبره إلى صاحب 
الحجاز وأمرته, ااه وحظيكة اله ول اا دقرمها عي من مال فتلت يله 
وقلت : السسّبق إلى المكارم لك » وأنت أولى بها من عبدك ومن سائر الناس . 

نسبة ما في هذه الأخبار من الأغاني 
منها الصوتان اللذان في الأخبار المتقدمة : [من السريع ] 
صوت 
حتى إذا الليل خبا ضوهه وغابت الجوزاغ والرزم 
أقبلت والوطغ حَفِي ا يساب من مكمه الأرقم 

ذكر يحبى الکن أن اللحن لابن سرَّيج رمل بالسبابة في مجرى البنصر » وذكر الهشامي 
أنه 5200 
[ طرب دږ ع اع وي رو كي لمر 

فأخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار وإعاعيل بن يونس وغيرهما قالوا حدثنا عمر بن 
شبة قال حدثني إسحاق بن إبراهيم عن ابن كناسة قال : اصطحب شيخ مع شباب في سفينة 


1 غبر الشيء : بقيته . 
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في القرات ومعهم مغنية . فلما صاروا في بعض الطريق قالوا للشيخ : معنا جارية أبعضنا وهي 
م ع سرس ار . قال : آنا أصعد إلى طَلَل ' 
السفينة » فاصتعوا أنتم ما شئتم . فصعد » وأحذت الجارية عودّها فغنت : [ من السريع ] 
حتى إذا ام بدا ضو#ه وغابت الجَّوزاء والمرزم 
أقبلت والوط+ خفي ا يساب من مكمه الأرقم 
تارك الم رضاح لم رمن بنفسه بثيابه في الفرات و يغوص في الفرات ويطفو 
ويقول : أنا الأرقم ! أنا الأرقم ! فألقَوا أنفسهم خلقه » فبعد لأي ما استخرجوه » وقالوا له : 
يا شيخ » ما ملك على ما صنعت ؟ فقال : إليكم عي ! في والله أعرف من معاني الشعر ما 
لا تعرفون : اوقا [ماعيل: في تحبره : فقلت له : ما أصابك ؟ فقال : دب شيء من قدمي إلى 
راس "كمي الل :وقول الى رای قله > فلمًا وردا على قلبي لم أعقل ما عملت . 
وأما ما في | الخبر من الصّنعة في : «قالت إذا الليل دجاه فإن لحن الواثق هو المشهور » وما 
وجدتٍ ف كتب الأغاني غيره » بل معت محمد بن إبراهيم المعروف قش وذكاء وجة 
الرّزة يغنيان فيه للناً من التقيل الأول المذموم » فسألتهما عن صانعه فلم يعرفاه » وذكرا جميعاً 
أنهما أخذاه عن أحمد بن أبي العلاء . 
[ علمه بالغناء وعدد أصواته وذكر المشهور منها ] 
راون الصولي عن احمل بن محمد بن إسحاق عن حماد بن إسحاق قال : كان الواثق 
أعلم الخلفاي الا وا ص ا صوت » و کان ادق ن ت العود . قال : 
ثم ذكرها فع منها : [ من الخفيف ] 
يفرح الناسُ بالسّماع وأبكي2 أنا خُر إذا معت الماع 
وما في الفؤادٍ صّدعٌ مُقيمم ‏ مل صدع الزجاج أعيا الصّناعا 
الشعر للعباس بن الأحنف . والغناء للوائق خفيف ثقيل . وفيه لأبي ذُلَفَ خفيف رمل . 
ومنها : | من الطويل ] 
ألا ايها النفس التي كادها الحوى 2 أفأنت إذا رمح لسو غريمي 
أفيقي فقد أفنيتٍ صبري أو اصبري لما قد لقيتيه ل ودومي 
الشعر والغناء للواثق خحفيف رمل . 
ومنها : [من الطويل ] 





1 ل : ظلال . وطلل السفيئة غطاء تغشى به كالسقف للبيت . 


218 كتاب الأغافي ‏ الجزء التاسع 
سَقى العَلَّمَ الفرد الذي في ظلاله ‏ غزلان مكحولان موتلفان 
أرغتهما ختلاً فلم أستطعهما ٠‏ ورمياً ففاتاني وقد قتلاني 
الغناء للوائق ثقيلٌ أول . وفيه لاسحاق رمل وهو من غريب صنعته » يقال إنه صنعه بالرقة . 
ومنها : [من الخفيف ] 
كل يوم قطيعة وعتابُ 2 ينقضي دهرّنا ونحن غضاب 
ليت شعري أنا خصصت بهذا دون ذا الخلق أم كذا الأحبابُ 
فاصير النفس لا تكوتن جزوعا ‏ إنما الحبّ حسرة وعذابُ 
فيه للواثق رمل » ولزرزور ثقيل أول ء ولعَریب هرج . 
ومنها : [من الطويل ] 
وم أرَ يى بعد موقف ساعةٍ 2 بخيف منئ ترمي جمارٌ حصب 
يبي الخصى منها إذا قدّفت به من البرد أطراف الان المخضّب 
ا من ليلى الغداة كناظر 2 مع الصبح في أعقاب نجم مغرب 
ألا إنما غادرت يا ام مالك صدئ أينما تذهب به لري يُذهب 
الصنعة في هذا الشعر ثقيلٌ أول وهو لحن الواثتق فيما أرى . ونسبه حبش » وهو قليل 
التحصيل » إلى ابن مُحرز في موضع » وإلى سيم في موضع أخر » وإلى معبد في موضع ثالث 
ومنها : [من البسيط ] 
أمست وشاتك قد ديت عقاربُها ٠‏ وقد رَمَوك بعين الفِشُ وابتدروا 
تريك أعينهم ما في صدورهم إن الصدورٌ يودي غيبّها النظرٌ 
الشعر للمجنون . والغناء للوائق ثاني ثقيل . وفيه ليم ثقيل أول . وقد تسب لحن كل 
واحد منهما إلى الآخر . 
ومنها : [من الطويل ] 
عجبت لسّعي الدهر بيني وبينها ٠‏ فلما انقضى ما بيننا سكن الدهرٌ 
فيا هجر لَيى قد بلغت بي الّدى وزدت على ما لم يكن بلغ الجر 
الغناء للواثق رَمل . وفيه لمعبدٍ ثاني ثقيل بالوسطى » ولابن سريج ثقيل أول ا 
ولعريب ثقيلٌ أول آخر . 


1 بخيف في ل : ببطن . 
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ومنها : [من مرو البسيط ] 


5 دام ودُمناا به فلم تبن 
الشعر أظنه لعلي بن هيشام أو تراد" . ولحن الوائق فيه ثقيل أول . وفيه لعريب ثقيل أول 
ار . وفيه لأبي عيسى بن الرشيد ولتيّمَ لحنان لم يقع إلي جنسهما . 
ا 000 0 
أهابئك إجلالاً وما بك قدرة علي ولكن مل+ عين يها 
وما فارقتك النفس يا ليل انها فاتك ولكن قل منك نصيبُها 
لحن الواثق فيه ثقيلٌ اول مطلق في مجرى الوسطى . وفيه لغيره لحن . 


ومنها : [من مجزوء الرمل ] 
في فمي ماع وهل يد طق من في فيه ماج ! 
أننا ملوك ملو .ك عليه الرُقنَاهِ 
كنت حرا هاشمياً ‏ فاسترقني الإماء 
وسبافي من له ا ن على الكره السباء 
أممد الله على ما سقه تحوي القضاء 
ما بعينيً دموعٌ أنفد الدمع البكاء 
الغناء للواثق رمل . ش 
ومنها + ٠‏ لمن الحفيف]. 


ل 


أي عَونٍ على اموم ثلاث 
بعدها أربع تة عَشر 
فيه رمل ينسب إلى الواثق وإلى متم . 
وا ۰ [من الطويل ] 
ار الان فة ي ي اله ف يك 
.ويا مُقلةَ قد صار بيغضها الكّرى 22 كأن لم يكن من قبل بينهما ود 
لين ند طول امود اوت 1 فموعدٌ بين العين والعبرة الوجد* 


1 مراد : شاعرة علي بن هشام وهي التي رثته لا قتله المأمون 
2 الوجد ١‏ اللقاء . 
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و إلا کن و :عل أن قلسي مین فلوتهنع كرد 
الشعر والغناء للوائق رمل . وفيه لأبي حشيشة هزج » ذكر ذلك المشامي اللقب بالمسك » 
واخبرني جحظة انه للمسدود . واخبرني جحظة ان من صنعة ابي حشيشة في شعر الوائق 
خفيف رمل وهو : [من الرجز] 
سأقه خريجة فأعرضا ‏ وعلق القلبُ به ومَرضا 
فاستلّ مني سيف عزم منتضى فكان ما كان وكابرنا القضا 
قال : وفي هذا الشعر أيضاً بعينه للوائق رمل » وِلقَلّم الصالحية فيه هرج . وقد غلط 
جحظة في هذا الشعر » وهو لسعيد بن حُميد مشهور » وله فيه خبر قد ذكرناه في موضعه . 
[ غاضبه حادم له فقال فيه شعراً غنى فيه ] 
أخبرني عي عن علي بن محمد بن نصر عن جده ابن حمدون عن أبيه حمدون بن إسماعيل 
قال : كان الوائق يحب خادماً له كان أهدِي إليه من مصر » فغاضبه يوماً وهجره » فسمع 
الخاد يحدّث صاحباً له بحديث أغضبه عليه » إلى أن قال له : والله إنه لييجهد منذ أمس على أن 
اصالحه فما افعل . فقال الواثق في ذلك : [ من البسيط ] 
يا ذا الذي بعذابي ظلّ مفتخرا 2 هل أنت إلا مليك جار إذ قَدَرا 
لولا الموى لتجازينا على قَدَرِ وإن افق مرة منه فسوف تری 
قال : وغنى الوائق وعلويه فيه نين » ذكر الهشامي أن لحن الوائق خفيف ثقيل » وني أغاني 
علويه : لحنه في هذا الشعر خفيف رمل . 
[غنى ف شعر لعلي بن الجهم] 
دي الصولي كال حدنتي ابن أبي العيناء عن أبيه عن إبراهيم بن الحسن بن سهل 
قال : كنا وقوفا على راس الوائق في اول مجالسه التي جلسها لا ولي الخلافة » فقال : من 
يُنشدنا شعراً قصيراً مليحاً ؟ فحَرصت على أن أعمل شيعا فلم يججني » فأنشدته لعلي بن 
الجهم : [من مجزوء الرمل ] 
و يت ينا زعا لك ديك 
اتيينا ي الك فة اض يك 
بوت ا ا ا 
أصبحت حجنك العلا يا وجزب الله جزبك 
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فاستحسنها وقال : لمن هذه ؟ فقلت : لعبدك على بن الجهم . فقال : خذ ألف دينار لك 
وله ؛ وصنع فيها خحناً كنا نغني به بعد ذلك . 
ايوم له مع المغنين بسرّ من رأى ] 
أخبرثي محمد بن بحبى بن أبي عباد قال حدثني ابي قال :لا خرج المعتصم إلى عمورية 
استخاف الوائق بسر من رأى » فكانت أموره كلها كأمور أبيه . فوجّه إلى الجلّساء 0 
سه ع ل د . فقال لهم الوائق 
بت عل ارح ولت اجا عل رر خی اح يكم زكرن ای د 
:امسو ی رک كز يل إلى و عاضوا ال . فقال الوائق 
أبدا ؛ فأخذ فغنی وشربوا وغنىٍ من بعده » حتى انتهي إلى إسحاق فاعطی العوة فلم 
باه قال فغوه ... ثم عنوا ورا آخير . فلما بلغ الجناء "إل سما ملق وضل هذ 
الث رات . فوب الواثق فجلس على سريره وامز بالناس فأدخلوا » فما قال لأحد منهم : 
اجلس . ثم قال : علي بإسحاق ! . فلما رآه قال : يا خوزي يا كلب ! رل لك وأغني 
رع عي ١‏ رجا ار أن لك ا ره ! فبطح فضرِب لان 
يقرع ضرباً خفيفاً » وحلف الا يني سار يومه سواه اغروت ال 
قأحذ العود وما زال يغئي حتى انقضى ذلك اليوم » وعاد الواثق إلى مجلسه . 
[شعره في خادم يهراه ] 
وجدت اق عضن الک عن ن امسر قيال كان لاق مى اها له تقال 
فيه : [من الطويل ] 
سأمنع قلبي من مو غاذن. تلق نا بمكر مكاشر 
خحطبت إليه الوصل خيطبة راغب فلاحَظيي زهو طرف مُهاجر 
قال أبو العباس عبد الله بن المعتر : وللواثق في هذا الشعر لحن من الثقيل الأول 
[ألقى على غلمانه صوتاً فأخذوه عنه ] 
أخبرني محمد بن يى قال حدثني الحسين بن يحبى أبو اليمار قال حدثني عبد أم غلام 
الوائق قال : دعا بنا الوائق مع صلاة الغداة وهو يستاك فقال : خذوا هذا الصوت » ونحن 
عشرون غلاماً كنا يعني ويضرب » ثم ألقى علينا : [من البسيط | 
اشكر إل الما قسن الك بي يرن فلا امكو إلى اند 
فما زال يردّده حتى اخذناه عنه . 
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نسبة هذا الصوت 
أشكو إلى الله ما ألقى, من العََمَد حَسبي بربي فلا أشكو إلى أحد 
ف لزمان الذي قد كيك اة ا بدو مناك يا سندي 
واسأل الله يوماً منك يفرحني ‏ فقد كحلت جُفون العين بالسّهَدٍ 
شوق | إليك 3 تَدرِين ما الفيت: e‏ 
[ کان إسحاق يصحح له ا 
SS‏ ل 
الواثق يعض صتعته على إسحاق » فيُصلِح الشيء بعد الشيء مما يَخفى على الواثق ؛ فإذا صحّحه 
أحرجه إلينا وسمعناه . 
١‏ [أمر مخارقاً وعلويه وعريب أن يعارضوا لحن له ] 
حدثنا جّحظة قال حدثني حَماد بن إسحاق قال حدثني مُخارق قال : لما صنع الوائق 
لحنه في.: ' [من المنسرح ] 
ت نه ي 0 7 0 ما كنت فيهم» أمرف وعلويه وعریب أن نعارض 
صنعته فيهما ؛ ففعلنا واجتهدنا ثم غنيناه .. فضحك فقال : آنا معكم أن نجد من يبغض إلينا 
معنا E‏ إسحاق إلينا «أيا مشر الموتى» . قال حماد : هذا آخر لحن صنعه أبي . يعني 
الذي عارض به لحن الوائق ف ون مشير الوتى» : 
aS‏ 
ْ فس هدر E eS‏ 
يومي . فكأن لله ساف ألغناء كله إلا هذا الصوت : [من السريع ] 
1 إن كان البلى فند تاك فاته يعجيد أن أراك 
٤ر‏ ?َء = 0 .0 
ابكي الذي قد كن لي مالفا فيك فاتي الدارٌ من اجل ذاك 
والغناء في هذا اللحن للأبجّر رمل بالوسطى عن ابن الكي واو وخر عرو ين 
بانة أنه لسَلَيم » قال فتبينت الكراهية في وجهه » وتدمت على ما فرط مني . وتجلّد فشرب رطلاً 
كان في يده » وعَدلت عن الصوت إلى غيره . فكان والله ذلك اليومٌ خر جلوسي معه . 


1 الممكورة : المدمجة الخلقة من النساء » وقيل : المستديرة الساقين . 
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9 - [ غناء المنتصر] 
وممن حُكي عنه أنه صنع في شعره وشعر غيره المنتصر 


فإفي ذكرت ما رُوي عنه أنه غنى فيه على سوء العُهدة في ذلك وضّعف الصنعة › لقلا َد 
ء ع 0 
عن الكتاب شي قد روي وقد تداوله الناس . فمما ذ كر عنه أنه غنى فيه : [من مجزوء الرجز] 


صوت 
فشي ولد كنتت حزيناً”خاثرا 


اللعتر للمنغطر + وهو شر طنعيف ركيك إلا أنه يقني فيه 
[ كان متخلفاً في قول الشغر ومتقدماً في غيره وكان يفني قبل الخلافة.] 
وحدثني الصولي عن أحمد بن يزيد المهيي عن أبيه قال : كان طبع المنتصر متخلفاً في قول 
ر نيه غيره ؛ فكان إذا قال شعراً صنع فيه وأمر المغين بإظهاره » وكان 
حسن العلم بالغناء . و فلما ولي الخلافة قطع ذلك وأمر بستر ما تقدم منه عن دلق :سه في 


شعره وهو من الثقيل الأول المذموم : ش ] 
يفيت كما كف مه اطي اهما 
قال : ومن شعره الذي عَنى فيه ولحنه الي ثقيل : [من الطويل ] 
صوت 


متى تَرفَمٌ الأيامٌ من قد وضعته ‏ وينقادٌ لي دهرٌ علي جموح 
عل نفسي بالرجاء وإنني لأغدو على ما ساءني وأروح 
قال : وكان أبي يُستجيد هڏين البيتين و .. ونذكر هاهنا كينا عن اا 
المنتصر في هذا المعنى دون غيره ارا ا فى ا 
[أراد الشرب علانية فجاء الناس ليروه فقال شعراً فتفرقوا] 
أخبرني محمد بن يحبى الصولي قال حدثني محمد بن يحبى بن أبي باد قال حدثني أبي قال : 
أراد المنتصر أن يشرب في الزقاق » فوافى الناسُ من كل وجه ليَرَوه ويخلرموه ؛ فوقف على 
شاطىء وجلة وأقبل على الناس فقال : ظ ااا 
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ر د ات خيلا بأكناف دجلة لِمَلعَب 
والشعر «بأكناف دجلة للمُصعّب» ولكنه غيره لأنه تطيّر من ال 
فمن يك منا يت ينا وس يك من غيرنا يهرب 
قال : فعلم الناس أنه يريد الحَلوة بالنتماء والمغنين » فانصرفوا » فلم يبق معه إلا من يَصلح 
للانس والخدمة . 
[ جنا يزيد المهلبي لاختصاصه با متوكل ثم عفا عنه وأكرمه ] 
حدثني الصولي قال حدثني أحمد بن يزيد المهلبي قال : كان أبي أحص الناس بالمنتصر » 
وكان يجالسه قبل مجالسته المتوكل . فدخل المتوكل يوماً على المنتصر على غفلة » فسمع 
كلامّه فاستحسنه » فأخذه إليه وجعله في جلسائه . وكان المنتصر يريد منه أن يلازمه کا كان » 
فلم يقلير على ذلك ملازمته أباه ؛ فعتب عليه لتأخره عنه على ثقةٍ بمودة وس به . فلما أفضت 
إليه الخلافة استأذن عليه ؛ فحجبه وأمر بأن يُعتقل في الدار فحبس أكثرٌ يومه . ثم أذن له 
فدحل وسلَّم وقبّل الأرض بين يديه ثم قبّل يده » فأمره بالجلوس ؛ ثم التفت إلى ينان بن 
عَمرو وقال له : عن » وكان العود في يده : [من الطويل ] 
غدّرت ولم اغلور وحنت وم حن رمت ديلا نين ول ادن 
قال : والشعر للمتتصر » فغناه بان . وعلم أبي أنه أراده بذلك فقام فقال : والله ما اخحترت 
خدمة غيرك ولا ضرت إليها إلا بعد إذنك . فقال : صدقت ؛ إنما قلت هذا مازحا ؛ أتراقي 
انجاوز بك حکم الله عز وجل إذ يقول : فويس عَلَيكُم ناح فيما أخطأتم بو ولكن ما 
ع ت قلوبکم وكان اله غفوراً ریما ا RENE‏ 


اا قوم قد برح الخفاء 
تَعَجّبَ صاحبي لضياع مثلي 
عفان ا وف كن يدا 
خَللك “يدارة :وع ت 
فلما شاب رأسي في ذراه 
فإن تَمأى سور الاذن عنا 
وإن E‏ كادتي ظلماً عدو 
ألم نر أن بالآفاق منا 


وبان الصبرٌ مني والعزام 
وليس لداء محروم دواع 
ول آذ فما هذا الجفاء 
بدار لا يخيب بها الرجاء 
حُجيت بعقب ما بعد اللقاء 
فما E‏ فت والشناء 
فعنك البحث يتكشف الغطاء 


a 


جَماجم حَشو اقبرها الوفا 
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وقد وصف الزمان لنا زياد 
ألا يا رب مغموم سيحظى 
أمنتصيرٌ الخلائفي جدت فينا 
وسيعت الناسَ عدلاً فاستقاموا 


وكتال لقانت ليا قا 
بدولتنا ومسرور يسا 
كا جادت على الأرض السماء 
بأحكام عليهن الضياء 
كفانا أن يطول لك البقاء 


5 5 ب 5 5 0 2 
قال : فقال له المنتصر : والله إنك لمن ذوي ثقتي وموضع احتياري > ولك عندي الزلفى 4 


فطِبْ نفساً . قال ووصاني بثلاثة الاف دينار . 


[ شعر الحسين بن الضحاك فيه ] 


حدثني الصولي قال حدثني عون بن محمد الكندي قال : ل ولي المنتصرٌ الخلافة دحل 


عليه الحسين بن الضِحّاك فهناه بالخلافة والشدة : 


تجدادت الدنيا بمُلك محمد 
هي الدولة العَرا+ راحت وكرت 
ا و لم 
هتاك مير الأشين ‏ خلافة 


من الطويل | 
فأملاً وسّهلاً بالزمان المجدّدٍ 
مُسَهرة بالرُشو. في كل مشهد 
عر بها الرحمن كل موحد 


ع" 1 5 
حَمعتت بها أهواء امة أحمد 


قال : فأظهر إكرامّه والسرورٌ به » وقال له : إن في بقائك بهاء للملك » وقد ضَعْفت عن 
الحركة » فكاتبني بحاجاتك ولا تحمل على نفسك بكثرة الحركة . ووصله بثلاثة الاف دينار 


ليقضي بها ديئاً بلغه أنه عليه . 


قال : وقال الحسين بن الضحاك فيه وقد ركب الظهورٌ وراءه الاس » وهو آخر شعر 


قاله : 
إمامٌ تضس أثوايه 
ھمی ال دول سلطانه 
فلا ال ما بقيت مدة 
قال : وغنى فيه ينان وعَريب . 
[ شعر يزيد المهلبي فيه ] 


نهارا أم للك المنتصرٌ 
بجند القضاء وجند القدث 


يروح بها الدهر أو يكر 


حدثني الصولي قال حدثني أحمد بن يزيد المهلبي قال : أول قصيدة أنشدها أبي في المنتصر 


بعد أن ولي الخلافة : 


8 كتاب الأغاني - ج9 


[من الطويل ] 
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يهك ملك بالسعادة طائرُه 2 موارده محمودة ومَصَاوِرٌة 
فأنت الذي كنا رجي فلم ِب ك برتجى من واقع الغيث باكرة 
بمنتصر بساك اتسين اوا ومَنْ ينتصرٌ بالل فاللهُ ناصرة 
سن ا عو أن عن تا ف أرق يات ول ا أ اليك الأخير ؟ 
فعملته وغنته به . 
حلي الصو قال e‏ أحمد بن يزيد قال : صلَّى المنتصرٌ بالناس في الأضحى سنة 
سبع وأربعين ومائتين ؛ فأنشده أبي لما انصرف : [من البسيط ] 
ما استشرف الناس عيداً مثل عِيدهمٌ 2 مع الإمام الذي بالله ينتصرٌ 
ل ين يحل اغ ا يجاو" ال افر 
لومي صادعّ بالحق أحكمّه ‏ حرم وعلمٌ بما يأتي وما ير 
لو خير الناسٌ فاختاروا لأنفسهم أحظ منك لما نالوه ما قدروا 
ال قاد ا لمكن إن کی ات 
حلي لرل قال حدتنى. اللسين. بن جى فال حدقي يتان بن عرق الي قال 
غیت ۳ بين يدي المنتصر : [من الكامل ] 
عل و ا ا ا و روت وا 
فقال لي : إياك وأن تغني بحضرتي هذا الصوت وأشبامّه » فما أب أن أَغْنَى في أشعار آل 


أبي حفصة خاصة . 
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0 - |[ غناء المعتز بالله ] 


١ 2 0‏ 03 04 3 
وعد سوه و DG‏ 0 احجان له انها شيا 1 a‏ 
في أخباره ۽ فأتيت بما حکاه للعلّة التي قدمتها من أني كرهت أن يِل الكتاب بشيء قد دونه 
الناس وتعارفوه قبن كر الدع افيا [ من المتقارب ] 
صوت 


لعمري لقد أصحرت خيلا بأكناف دجلّة للمْصعَب 
فن يلك هنا كينا اا اون فلك من فنا رت 
الشعر لعَدِي بن الرٌقاع ا للمعتز خفيف رمل e‏ الأبيات من قصيدة لعدي 
يقوها في الوقعة التي كانت بين عبد الملك بن مروان والصعب بن الزبير بسو ج" 
مسكين » فقتل فيها مصعَّبٌ بقرية من مَسكين يقال ها دير الجائليق” » وذكرته الشعراء في 


هذه الأبيات : [من المتقارب ] 


لعَمِرِي لقد أصحرت خي 
يهزون كل طويل القنا 
1 


بأكناف دجلة للمُصعَب 
و لد ومعتدل التُعلب” 
وإن شئت زدت عليها أبي 
العقاب على لذبب 
ارا | | كالجمل, الأجرب 
ومن يك من غيرنا يهرب 


1 الطسوج : القرية أو الناحية . وطسوج : مسكن بالعراق . 
2 ودير الجاثليق يقع في طسوج غربي دجلة قرب يغداد . 
3 التعلب : رأس الرح . 
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[ 1151 -أخبار عَدِي ب بن الرّقا ع ونسبه” 


[ نسبه ] 

هو علوي بن زيد بن مالك بن علي بن الرقاع بن عَصر بن عك بن شعل بن معاوية بن 
الخارت وهو عايلةُ بن عَلدِي بن الحارث بن مره بن أ ا معاوية بع ارت اة فت 
وديعة من قضاعة » وبها سمو عاملة . ونسّبه الناس إلى الرقاع » وهو جد جدّه » لشهرته ؛ 
غيل ا ی 

وكان شاعراً مقدّماً عند بني أمية ماح لهم خاصاً بالوليد بن عبد املك . وله بنت شاعرة 
يقال ها سلمى » ذكر ذلك ابن النطاح . 
[ جعله ابن سلام في الطبقة الثالثة ] 

وجعله محمد بن سّلام في الطبقة الثالثة من شعراء الاسلام . وكان منزله بدمشق . وهو من 
حاضرة الشعراء لا من باديتهم . وقد تعرض لجرير وناقضه في مجلس الوليد بن عبد الملك » ثم 
لم تم بينهما مُهاجاة » إلا أن جريراً قد هجاه تعريضاً في قصيدته : [من البسيط ] 

حي اليدملة من ذات المواعيس” 

ولم يصرّح لأن الوليد حلّف إن هو هجاه أسرجه وألجمه وحمله على ظهره » فلم يصرّح 
بهجائه . 
[ ما جرى بينه وبين جرير في حضرة الوليد بن عبد املك ] 

أخبرني أبو خليفة إجازة قال حدثنا محمد بن سّلام قال أخبرني أبو اغراف قال : دخل جرير 
على الوليد بن عبد الملك وهو خليفة وعنده عدي ب بن الرقاع العاميلٍ . فقال الوليد لجرير 2 
هذا ؟ . قال : لا يا أمير المومنين . فقال الوليد : هذا عدي ب بن الرّقاع . فقال جرير ود انان 
ارقا ع » قال : من هو ؟ قال : العاملي . فقال جرير : هي التي يقول [ فيها ] الله عز وجل 9 عاملة 
ناصيية تصلى ناراً حاميّة)» . ثم قال : Î‏ 
1 انظر أخباره في الشعر والشعراء 619-618/2 والجمحي 89-88 › 142 » والاشتقاق 225 » والمؤتلف 


6 »۰ والمرزباي 253 واللالي 309 . 
2 المدملة والمواعيس : موضعان . 


أخبار عدي بن الرّقاع ونسبه 229 
يُقَصر باح العاملي عن النّدى 2 ولكنٌ أير العاملي طويل 
فقال له عَدِي بن الرّقاع : [من الطويل ] 
اك ك خر بطوله ا نت اجر 1 تدر كيف فقون 

فقال لا ! بل أدري كيف أقول . فوئب العاملي إلى رجل الوليد فقبلها وقال :“لحرن م : 
فقال الوليد لجرير : لفن شتمته لأسرجتك ولألجمئّك حتى يركبك فيعيْرك الشعراء بذلك . 
فكنى جريرٌ عن اسمه فقال : من البسيط ] 

إني إذا الشاعرٌ المغرورٌ حربني ‏ جارٌ لقبر على مَرَانَ مَرمُوس' 

دكن ارو اتا رها كنا هل الاين ق اانه ا 

أُقصِرْ فلك نزاراً لن يفاضلها ‏ فرع ليم وأصلٌ غير مغرو س 

وابن الَبون إذا ما لز في مرن لم يستطع صولة البرلِ القناعيس 
أحبرلي أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة قال قال أبو عبيدة : دحل 
جريرٌ على الوليد بن عبد الملك وعنده عدي بن الرّقاع العاملي . فقال له الوليد : أتعرف هذا ؟ 
قال : لا » فمن هو ؟ قال : هذا ابن الرّقاع . قال : فشر الثياب الرّقاع » فمن هو ؟ قال : من 
ا . قال : أمن التي قال الله تعالى فيها : «إعاملة ناصيّة تصلى ناراً حابية» ! . فقال 
الوليد : والله ليّركبنك ! لشاعرنا ومادحنا والراثي لأمواتنا تقول هذه المقالة ؟ يا غلام علي 
بإكاف a E N ES‏ 
لأفعانَ ولأفعان . فلم يصرّح بهجائه وعرّض » فقال قصيدته التي اوها  :‏ [من البسيط] 

حي الدَملّةَ من ذات المواعيس 

وقال فيها يعرض به : [من البسيط ] 

قد جرت عَركِّي في كل مُسَرَكٍ ‏ غلب الأسودٍ فما بال الضغاييس* 

[فضل جرير عليه كيرا في مجلس يعض الخلفاء ] 

أخبرني المي بن أبي العَلاء قال حدثني ا بن بكار قال خدثني سليمان بن عياش 


1 أراد قبر تميم بن مر بمران على أربع مراحل من مكة إلى البصرة . وحريني : أغضبني . 
2 أبنائه في ل : أيامه . الشوس : التكبر والنظر بمؤخر العين . 

3 يفاضلها في ل : يفاخرها . 

4 الاكاف : برذعة الحمار . 

5 الغلب : جمع أغلب وهو الغليظ الرقبة . الضغابيس : جمع ضغبوس وهو الضعيف . 
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السسّعدِي قال : در كثيّر وعدي بن الرُقاع العاملي في مجلس بعض خلفاء بني أمية » فامترّوا 
فيهما أَيُّهما أشعر وفي المجلس جرير . فقال جرير : لقد قال كتير بيت هو أشهر وأعرّف في 
الناس من عَلدِي بن الرّقاع نفسيه ؛ ثم أنشد قول كثيّر : [من الطويل ] 
أأن زه أحمال وفارف روصا غراي لن انك رن 
قال ليابوم ل اي كد 
سجن جريراً وليُلجمنه ولي كبن عدي بن الرُقاع على ظهره . فكتب الى واليه بالمدينة : 
إذا فرغت من خطبتك فسل الناس من الذي يقول : من الطويل ] 
ضار أجمال قارف ع ١‏ .وا غراف انين الت خرن 
وعن نسب أبن الرّقاع . فلما فرغ الوللي من خطيته قال : إن أمير الموؤمنين كتب إِلي أن 
أسألكم من الذي يقول : [من الطويل ] 
أأن رم أجمال وفارق جيرة 
قال : فابتدروا من كل وجه يقولون : كثير كثير مم قال : وأمرني أن أسأل عن نسب 
ابن الرُقاع ؛ فقالوا : لا ندري ؛ حتى قام أعرابي من موّخر المسجد فقال : هو من عاملة . 
[ نقد محمد بن المنجم بيتاً من شعره ] 
أخبرنا يحبى بن علي بن يحبى عن أبيه قال قال لي محمد بن لمجم : ماح ذكر لي فأحيت أن 
أراه فإذا رأيته أمرت بصفعه إلا عي ب بن الرّقاع . قلت ولم ذلك ؟ قال : لقوله : [ من الكامل ] 
وعلمت حتى ما أسائل الا عن علم واحدةٍ لكي أزدادّها 
فكنت أعرض عليه أصناف العلوم » فكلما مر به شيء لا يُحسنه أمرت بصفعه . 
[ جاءه شعراء ليعارضوه فردت عليهم بنته فأفحمتهم ] 
حدثني إبراهيم بن محمد بن ايوب قال حدثنا عبد الله بن مُسلِم قال : كان عدي بن الرقاع 
ينزل بالشام و انض له بشت تقول الشكن .:فاناة ناس من الشعراء لیماتنوه" وكان غائباً ؛ 
ا صغيرة لم تبلغ دور وعيدهم » فخرجت إليهم وأنشأت تقول : [من الطويل ] 
تجمعتم من كل أوب وبلدة على واحد لا زك قرن واحدٍ 


1 ماتنه في شعره : عارضه . 
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[ كان من أوصف الشعراء للمطية ] 

وقال عبد الله بن مُسلِم : وما ينفرد به ويقدّم فيه وصفف المطية ؛ فإنه كان من أوصف 
الشعراء ها 
[استحسن أبو عمرو شعره] 

ا أحمد بن عبيد الله بن عَمار قال حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال كنت 
عند ابي عمرو أعرض أو يَعرض عليه رجل بحضرتي من شعر عَدِي بن الرّقاع > وقرأت أو 
قرأ هذه الأبيات : [من الكامل ] 

لولا الحياء وأن رأسي قد عسا فيه الشيب لزرت اَم القاس" 
وكأتها وسط النساء أعارّها ‏ عينيه أحورٌ من جَأذرٍ جاسم 
وسنان أقصده النعاس فرنقت ٠‏ في عينه مينةٌ وليس بنائم 

ا : أحسن وال ! . فقال رجل كان يحطر مجلسه أعربي كأنه مدي : أما 
والله و زاته بوا ن اريت وقضيان الذفلي ااه الكت اف ل امتدسانا . يعني إذا كان 
يغتى به على العود . 
i el‏ 

أخبرني الحسن بن علي قال حدثني محمد بن القاسم بن مَهرويه قال حدثني عبد الله بن أبي 
سعد عن علي بن المغيرة قال : كان أبو عييدة يستحسن بيت عدي بن الرقاع : من الكامل ] 

وان ا ا رق ف عينه ف ولیس بنائم 
جداً ويقول : ما قال أحد في مثل هذا المعنى أحسن منه في هذا الشعر . وفي هذا الشعر غناء ع 
نسبته : من الكامل ] 

صوت 

لولا اللاي وان راسي دعسا .فيه الشيب لزرت آم القاس 

وكأتها وّسط النساء أعارّها ٠‏ عينيه أحورٌ من جاذرٍ جاسم 

وسنان أقصده انعا فرتقت ‏ في عينه مين وليس بنائم 

أُيِمْ على ملل عَفا مُقاوم ٠‏ ين الدَويب وبين غَيب التاعم” 


1 عسا : اشتد 
2 الذؤيب : ماء بنجد لبني دهمان بن نضر بن معاوية وفي ل : الركيك . 
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عروضه من الكامل . الجاذرٍ : جمع جُوذر وهي أولاد البقر الوحشيّة . وجاسمٌ : موضع . 
ویروی في هذا الشعر «عاميم» مكان «جامیم» اسان : النائم » والوسن النوم » الواحدة منه 
ا . والترئيق : الدنو من الشيء يريد أن يفعله » يقال : رقت العُقَابُ لصيدها إذا دلت منه » 
انها نضا اه تتم عن لمق بجناحيها E,‏ إذا جاءت تطير ثم رادت 
الوقوعٌ ومدّت أجنحتها فلم تخفق وترجّحتٍ . ويقال للقوم إذا قصّروا في سيرهم » وللسابح إذا 
قصّر في الخفق بيديه ورجليه : قد رنقوا ترنيقاً . الشعر لعلوي بن الرقاع ا 
ل ا 
أيضاً » وذ كر اليشامي أنه من منحول يحبى بن الك إليه 
[ استحسن أبو عمرو شعره واستحسن مدني الغناء به ] 

أخبرني محمد بن يحبى الصولي قال حدثني محمد بن عبد الله المعروف بالخزتبل عن عمرو بن 
أبي عمرو قال : كنت عند أبي ورجلٌ يقرأ عليه شعر عَِي بن الرّقاع . فلما قرأ عليه القصيدة 
التي يقول فيها : [من الكامل ] 

لول الام وأن ركس قد غا “فيه اكسيبة لزرث آم الق 

قال أبِي : أحسن والله عدي بن الرٌقاع ! . قال : وعنده شيخ مَدَني جالس » فقال الشيخ : 
والله لعن كان عَدِي أحسن لما أساء أبو عباد . قال أبي : ومن هو أبو عباد ؟ قال : مَعبّد . والله لو 
معت لحه في هذا الشعر لكان طربك اشد واستحسانك له أكثرٌ . فجعل أي يضحك . 
|[ مدح عبيدة بن عبد الرحمن حين عزله الوليد فجفاه الوليد ثم رضي عنه ] 

ارق ييل كلقع ا ن قال خا دی کی عي ولام قال 2 عرزل 
الوليدٌ بن عبد الملك عبيدة بن عبد الرحمن عن الأردُن وضربه وحلقه وأقامه للناس وقال 
للمتوكلين به : ين إناة متونجنا وكين عليه فاتون به . فأتى عَدِي بن الرّقاع » وكان عبيدة إليه 
محسناً » فوقف عليه وأنشاً يقول : [ من الوافر] 

قبا حرلوك سيوقا ولك . إل ارات ماف رادا 
وکت عن :ونا ولدتك ئي ورلا اذ بل مسرا 
وقد هيضت لتكبتك القدامى كذاك الله يفعل ما أرادا 

527 ا وکلون به إليه » فأدخلوه a‏ . فتغيّظ عليه الوليد وقال 

له : أتمدح رجلاً قد فعلتُ به ما فعلت ! . فقال : يا أمير المؤّمنين » إنه كان إلي محسيناً » ولي 
مورا » وبي برا ؛ ففي أي وقت كنت أكافته بعد هذا اليوم ! . فقال : صدقت وكرُمت 1 فقد 
عفوت عنك وعنه لك ! فخذه وانصرف . فانصرّف به إلى منزله . 


أخبار عدي بن الرّقاع ونسبه 23 





[عدّه جرير أنسب الشعراء لشعر له ] 

أخبرني محمد بن القاسم الأنباري قال حدثني أحمد بن يحبى تَعلّب قال : قال نوح بن 
جرير لأبيه : يا بتو » من اسب الشعراء ؟ قال له : أتعني ما قلت ؟ قال إن ليك مسن 
شرك ایا اريك م سر غا . قال : ابن الرقاع في قوله : [ من الكامل ] 

لزلا :لياع وان راشي ع ودای رت آم اه 

الثلاثة الأبيات . ثم قال لي : ما كان ببالي أن لم يقل بعدها شيعا . 
[ عجب جرير من توفيقه في تشبيه دقيق ] 

أخبرني الحسن بن علي عن هارون بن محمد بن عبد الملك عن أحمد بن الحارث الخراز عن 
المدائني قال : قال جرير الب ا [من الكامل ] 


2 عت م 


تزجي اع كان أبرة ا 
فَرَحِمبه من هذا التشبيه فقلت : باي شيء يُشْبّهه تری ! فلما قال : لكاب 
قلمّ أصاب من الدّواةٍ مدادها 
رحمت نفسي منه . 
[ تابع روح بن زنبا ع ثم خالفه وتابع ناثل بن قيس في نسبهم ] 
أخبرني اليزيدي قال حدثني عمّي عبيد الله عن ابن حبيب عن أبِي عبيدة قال : مال روح بن 
ب حدمي إلى يزيد ر بن معاوية لما فصل بين الخطبتين فقال : يا أمير المومنين » لقنا بإخوتنا 
من م معد فإنا مَعَدَيُون » والله ما نحن من قصب الشام ولا من زعاف اليمن . فقال يزيد : إن أجمع 
قومّك على ذلك جعلناك حيث شعت . فبلغ ذلك عدي بن الرٌقاع فقال : اا 
إنا رضينا وإن غابت جماعتنا ‏ ما قال سيدا روح بن زنباع 
يرعى ثمانين الفا كان مثلهم مما يُخالف احيانا على الراعي 
قال : فبلغ ذلك نائلَ بن قيس الجُذامي » فجاء يركض فرسّه حتى دخل المقصورة في 
الجمعة الثانية e‏ کک رم ا الكاذب توح بن تفاع ؟! 
E E‏ ال 
فامسك روح ورجع عن رايه . فقال عَدِي بن الرّقاع في ذلك : لمن الكامل | 


1 الروق : القرن . 
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أضلال ليل ساقط أكنافه في الناس أُعذَرُ أم ضلال نهار 
قحطان والدنا الذي تدعى له وأو خزيمة ينف بن يزار 
أنبيع والدنا الذي ندعى له بأبي معاشرَ غائب متواري 
تلك التجارة لا زكاء لخلها ذهب يباع باك وار 
فقال له يزيد : غَيّرتَ يا ابن الرّقاع . قال : إن نائلاً والله عل أعزهما سخطاً » وأُنصحُهما 
لي ولعشيرتي . قال ابو عبيدة : الابار : جمع إبرة . 
[ما كان بينه وبين ابن سريج في حضرة الوليد بن عبد املك ] 
أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد بن إسحاق عن أيه عن جد إبراهيم : أن الأحوص وابن 
ريح قَدِما المدينة » فنزلا في بعض الخانات ليُصلِحا من شأنهما » وقد قم عدي بن الرقاع 
وكانت هذه حالّه » فنزل عليهما . فلما كان في بعض الليل أفاضوا في الأحاديث ؛ فقال عي بن 
الرقاع لابن سرج : وله لخروجنا كان إلى أمير المؤمنين أجدى علينا من الام معك يا مولى بني 
نوفل . قال : وكيف ذلك ؟ قال : لأنك توشيك أن تلهينا فتشعأنا عما قصدنا له قال لابن 
ع : أوَقِلدَ شكر أيضاً ! فط عى وفال انك لتك علا ان درلا عاك وان أعاهد 
لله ألا يُظأني وإياك سقف إلا أن يكرن رة امیر المؤمين . وخرج من عندهما وون ار 
من باديته فاون هما فدخخلا” . وبلغه خبر ابن الرقاع وما جرى ببنه وبين ن ابن سرج ؛ فأمّر بابن 
ريج فأخفي في بيت ودعا يعدي فأدخله ؛ فأنشده قصيدةً امتدحه بها . فلما فرغ » أوماً إلى 
بعض الخدم فأمر ابن سْرَيج فغنى في شعر عدي بن الرُقا ع يمدح الوليد : [ من الكامل ] 
فت الا “رهما فاعتادها 2 من بعد ما شل البلى أبلادها” 
فطرب عدي وقال : لا والله ما معت يا أمير الممنين بمعل هذا قط ولا ظندت أن يكون 
عله ا وا . ولولا أنه في مجلس أمير المؤمنين لقلت طائف من الجن : ادال امير 
امؤمنين أن أقول ؟ قال : قل . قال : مثل هذا عند أمير المومنين وهو ييعث إلى ابن سرج 
يتخطّى به قبائلَ العرب فيقال :ابن ريج الغني مولى بني تفل بعث أمير الؤسين 
إليه ! . فضحك ثم قال للخادم : أخرجه فخرج . فلما رآ عدي أطرق حجلاً ثم قال : 


- 
- 


المعذرة إلى الله وإليك يا أخي » فما ظندت أنك بهذه المنزلة » وإنك لحَقيق أن تختَمّل على كل 


1 الآنك : الرصاص . 


2 ل : فأدخل . 
3 الأبلاد : الأثار . 
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هفوة وخطيئة . فأمر هم الوليد بمال سى بينهم فيه » ونادمهم يومئذٍ إلى الليل . 
نسيّة هذا الصوتالمذكون في هذا الحبن وسا ما مضي فق اخبار- عدي قله من الأشعار 
التي فيها غناء : [ من الكامل ] 
صوت 
عرّف الديار توهماً فاعتادها 2 من بعد ما شيل البلى أبلادها 
2 ع م 
ال ا كر امحل اهلها ادها 
عروضه من الكامل الشعر لعدي بن الرقاع 3 والغناء لابن مُحرز خفيف ثقيل ل 
بإطلاق الوتر في مجرى البنصر عن إسحاق . 
[ أفحمه كثير في حضرة الوليد بن عبد الملك ] 
أخبرني عيسى بن الحسين الوَرّاق قال حدثني أحمد بن اليثم بن فراس قال حدثني العمَري 
£ 14 2 
عن اليثم بن عَدِي قال : انشد عَدِي بن الرّقاع الوليد بن عبد الملك قصيدته التي اوها : 
عرّف الديارٌ 0 فاعتادها 
وعنده كثيّر وقد کان ببلغه عن عدي أنه يطعن على شعره ويقول : هذا شعر حجازي مُقرورٌ 
إذا أصابه قر الشأم جمد وهلّك . فأنشده إياها حتى أتى على قوله : لض لكين ] 
a‏ جاع ٤‏ 7 2 
وقصيدةٍ قد بت اجمع بينها حتى اقوم ميلها وسنادها 
فقال له كثيّر : لو كنت مطبوعاً أو فصيحاً أو عالماً لم تأت فيها بميل ولا ميناد فتحتاج 
إلى أن تقؤمها . ثم أنشد : [من الكامل ] 
نَظَرَ المنقفُ في كعوب فاته حفى يُقِِمَ ثقاقه منادها 
£ ع" £ 2 
فقال له كثير : لا جَرّم ان الأيام إذا تطاولت عليها عادت عوجاء » ولاأن تكون مستقيمة 
و 0 7 ع 
وعلمت حتى ما اسائل واحدا عن علم واحدةٍ لكي ازدادّها 
فقال كثيّر : كذبت ورب البيت الحرام ؛ فليمتحنك أُميرٌ الموّمنين بأن يسألك عن صغار 
ع 5 ع ت 0 
بنفسك . فضحك الوليد ومّن حضر » وقطع بعدي بن الرُقاع حتى ما نطق . 


1 رواكد في الديوان ص 82 : رواسي . 
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[ 152] - أخبار المعتر في الأغاني ومع المغنين 
وما جرى هذا المجرى 


[ شعره في جارية يهواها] 
حدثني محمد بن يحبى الصّولي قال حدثني علي بن محمد بن نصر قال حدثني جدي 
حَمدون بن إسماعيل قال : اصطبح المعتز في يوم ثلاثاء ونحن بين يديه ثم وثب فدخل » 
واعترضته جارية كان يحبها ولم يكن ذلك اليوم من أيامها فقبّلها وخرج ؛ فحدثني بما كان 
وأنشدثي لنفسه في ذلك : [من البسيط | 
صوت 
إني مرك يا سولي ويا ملي أمراً مُطاعاً بلا مطل ولا عِلَل 
حتى متى يا حبيب النفس تمطلني ‏ وقد قمرتك مَرَاتٍ فلم تف لي 
يوم الثلاثاء يوم سوف اشكره ‏ إذ زارني فيه من أهوى على عَجَلٍ 
فلم أل منه شيئاً غير قُبلقه 2 وكان ذلك عندي أعظمٌ اقل 
قال : وعُمِل فيه لحن خفيف وشربنا عليه سائرٌ يومنا . الغناء في هذه الأبيات لعَريب رملٌ 
عن المشامي . ولأبي العَنبّس في الثالث والرابع هرج . 
[ طارحه بنان المغني في بيت من الشعر وتغنى فيه ] 
أخبرني محمد بن + بحبى الصولي قال حدثئي أحمد بن يزيد المهلُي قال حدثي أبي قال : كان 
لمعت يشرب على بستان مملوء من النمّام ' وبين النمام شقائق النعمان » فدخل إليه يونس بن بغا 
وعليه قبا أحضر ؛ فقال المعتز : [من الكامل ] 
صوت 
شبهت حُمرةَ ده في ثوبه بشقائق النعمان في التمام 
ثم قال : أجيزوا . فابعدر بنا المغني » وكان ريما عيث بالبيت بعد البيت > 
ا من الكامل ] 
والقد منه إذا بدا في قرطتي كلغصن في لين وحسن قوامً 


1 النمام : نبت ورقه کالسذاب عطري قوي الرائحة 
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فقال له المعتز : فن فيه الآن » فعيل فيه لحنا . للحن بان في هذين البيتين من خفيف الثقيل 
الثاني وهو الماخوري . 
[ أخبر بوفاة أم يونس بن بُغا ففتر المجلس ثم عاد أحسن ما كان ] 
أخبرني محمد بن يحبى قال حدثني محمد بن يحبى بن أبي عاد قال حدثني عمر بن 
a e‏ : شرب المعتر ويونس بن بغا يبن يديه يسقيه والجلساغ ا 
0 00 لحلع والجوائر » إذ دحل بغا فقال : يا أمير المؤمنين » والدة عبدك 
نونس" في الوت وهي تب أن تراه ؛ فِن له فخرج . وقتر المعتز ونعس بعده » وقام 
الجلساء وتفرق عر 2 0 أن صليت المغرب اع ل ل ل 
وبين يديه الشموع . فلما راه المعتز دعا برطل فشربه وسقى يونس رطلاً وغتاه المغنون » 
وغاة اتج اج e‏ المعتر : ا 
صوت 
تين فلاا اك ماي 
وان چ عي ٠‏ اتی ا اس 
فأصبحت ما بين َي ن لي كيد تجرځ 
عل ذاك يا سيُدي دوك لي أصلح 
ثم قال اث ES‏ . فقال المعتز لسليمان بن القصّار الطْبوري : وَيلّك ! 
e‏ مح وأحف فعَن فيه أت ؛ فغنى فيه لخنا ؛ فدفع إليه دناب الخريطة وهي ماله 
دينار مكية ومائتان مكتوبة على 03 دار ها وض تيم هدا ادئار بالكوسق بخريطة امير 
المؤمنين المعتر بالله» ثم دعا بالخلّع والجوائز لسائر الناس » فكان ذلك المجلس من أ 
الا 
لحن سليمان بن القصار في هذه الأبيات رمل مطلق . 
ااهل ا ا 
حدثني الصولي قال حدثني محمد بن عبد السّميع اهاشمي قال حدثني أبي قال : ما قل بُغا 
دخلنا فهنانا المعتز بالظفر » » فاصطبح ومعه يونس بن بُغا » وما رأينا قط وجهين اجتمعا أحسن من 
مكيديا تنمضت لات ساعات حر سطع » ثم حرج علينا المعتز فقال : من البسيط ] 
ما إن ترى مظراً إن شيتّه حسناً ‏ إلا صريعاً يُهادى بين سكرَّين' 


1 يُهادى : يتمايل . 
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- 


كر الشراب وسكر من هوى رشا تخاله والذي يُهواه غصتين 

ثم أمر فتغتى فيه بعض المغنين . 
[ قصة المعتز ويونس بن بُغا مع ديراني] 

حدثني الصُولي قال حدثني أحمد بن محمد بن إسحاق الخراساني قال حدثني الفضل بن 
الفا بيخ لامرن قال : كنت مع المعتز في الصيد » فانقطع, عن الموكب وأنا ويونس بن با 
معه » ونحن بقرب قنطرة وصييف » وكان هناك دير فيه ديري يعرفني وأعرفه » نظيفٌ ظريف 
ملي الأدب واللفظ ET‏ لي . فقلت : يا امير المؤمنين » في هذا الدير ديرا 
أعرفه خفيفُ الروح لا يخلو من ماء بارد » ار أن نميل إليه ؟ قال نعم . فجثناه فأخرج لنا 
ماء بارداً » وسألني عن المعتز ويونس فقلت : فيان من أبناء الجند ؛ فقال : بل مُملِتَانِ من 
حور الجنة . فقلت له :هذا لين ي ديات . فقال : هو الآن في ديني اليك امسر . فقال 
لي الديراي : أتأكلون شيئاً ؟ قلت نعم . فأخرج شطيرات وخبزاً وإداماً نظيفاً » فأكلنا أطيب 
أكل :6 وجاءنا بأظراقف اشا طرف ار وقال لى :"قل لهافيما ينك وت :من تحب أن 
يكون معك من هذين لا يفارقك . فقلت له » فقال : «كلاهما وتمرا»' ات ادر 
مال على حائط الدّير . فقلت للديراني : لا بد من أن تختار . فقال : الاختيار واللّهِ في هذا 
مار » وما خلق الله عقلاً يمير بين هذين . ولقهما الموكب » فارتاع الديراني . فقال له 
المعتز : بحياتي لا تنقطع عما كنا فيه » فإني لِمَنْ نّم مول ولَمِن هاهنا صديق . فمزحنا ساعة ؛ 
ثم أمر له بخمسمائة ألف درهم . فقال : والله ما أقبلها إلا على شرط . قال : وما هو ؟ قال : 
يجيب أمير المومنين دعوتي مع من أراد . قال : ذلك لك . فاتعنا ليوم جثناه فيه » فلم 
يُبقِي غاية , وأقام للموكب كله ما احتاج ال :وتجاءنا باولا اهاري خد قا 
ووصلّه المعتز يومكل صلةً سنية ؛ ولم يزل يعتاده ويُقيم عنده . 
[ ولي الخلافة وله سبع عشرة سنة ] 

حدثني الصُولي قال حدثنا عبد الله بن المعتر قال : بُويع للمعتز بالخلافة وله سبع عشرة 
سنة كاملة وأشهرٌ . فلما انقضت البّيعة قال : امن الا 

َرَحَّدف الرحمن باليرٌ ولعلا ٠‏ فأصبحت فوق العالمين أميرا 

هكذا ذكر الصولي في قافية الشعر . ووجدته 2 أغاني بنانٍ مرفوع القافية » وله فيه 

ضنعة .ولل المعترٌ قال البيت .+ فأضافت ينان إليه حر :وجعل: المخاطبة عن فة المعير 


1 شل . 
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فقال : من الطويل ] 
صوت 

ردك الرحمن بالعرٌ ولعلا فت على كل الأنام مير 

تقايل عنك اترك والخزرُ كلها كأنهِمٌ سد هن زير 
الغناء لبان [ لَحنانٍِ] خفيف ثقيل وخفيف رمل E TE‏ 
الصُولي أن عبد الله بن المعتز أنشده إياه لأبيه : [من الوافر] 


صوت 
ألا حي الحبيب فته نفسي 20 بكأس من مُدامة خايقينا' 
فإني قد بقيت مع الليالي 2 أقاسي اَم في يده ينيا 
ناء فيه لِعريب خفيفُ رمل » وثَبنانٍ هرج . 


3 - [ غناء المعتمد ] 


[ غناء المعتمد ] 

وق كر أن لهسي درن ا اا 

قال محمد بن ؛ يحبى الصولي ذكر عبدالله بن المعتر عن القاسم بن زرزور أن المعحيد ألقى 
لط د ال كرد [ من البسيط ] 

ليس الشَّفِيعٌ الذي يأتيك مُوترراً ‏ مل الشفيع الذي يأتيك عُريانا 

الشعر للفرزدق . والغناء للمحتيد » ولنه فيه حفيف ثقيل :كله ی ا 
وني غناء ریب ار هذه اين عقيف الع . ولا أعلم لمن هو منهما على صحة » إلا 
أن المشهور في أيدي الناس أنه لِعَريب . ولم أسمع للمعتمد غناء إلا من هذه الجهة التي 
ا 


1 خانقين : بلدة من نواحي السواد في طريق «مذان من بغداد . 
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[ 154] - ذكر بعض أخبار الفرزدق 
في هذا الشعر خاصة دون غيره' 


لأن أخباره كثيرة جداً » فكرهت أن أثبتها هاهنا في غناء مشكوك فيه » فذكرت نسبه 
وخبره في هذا الشعر خاصة » وأخباره تأتي بعد هذا في موضع مفرد يتسع لطول أحاديثه . 
[ نسبه ] 

الفرزدق لقب غلب عليه . واسمه همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عِقال بن محمد بن 
سفيان بن مُجاشع بن دارم بن مالك [ بن حَنظلة بن مالك ] بن زيد مناة بن تميم . 
[هو وجرير والأخطل أشعر طبقات الاسلاميين] 

وهو وجرير والأخطل أشعرٌ طبقات الاسلاميين والمقدَمُ في الطبقة الأولى منهم وأخبارة 
تذكر مفردة في موضع آخر يتسع لا ء ونذكر هاهنا خبره في هذا المعنى ا سيره ف 
ذلك جماعة . فممن أخبرني به أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة › 
وأخبرني به أبو خايفة إجازة عن محمد بن سّلام » وأخبرني به محمد بن العباس اليريدي عن 
لسري عن محمد بن حَيِيبَ عن ابي عُبيدة وابن ¿ الأعرابي » قال عمر بن شَبة خاصة في خبره 
حدثى عمد بن یی قال دنس ابي : 
[ حديث الفرزدق والنوار 5 بني قيس وزهيراً وبني أم النسير ] 

أن عبد الله بن الزبير تزوج تُماطيرٌ بنت منظور بن ران » وھا مُلّيكة بنت خارجة بن 
اوی أن خازقة ا ر اا إن ا . هكذا ذكر محمد بن يحيى وم 
يذ كر السبب في الخصومة » وذ كرها عمر بن شب وم بروها عن أحد » وذكرها ابن حَرِيبَ عن 
أصحابه » وذ كرها أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة : أن رجلاً من بني أمية خحطّب اللُوارَ بنت أعينَ 
المجاشعية » فرّضيّته وجعلت أمرَها إلى الفرزدق . فقال ها : أشهدي لي بذلك على نفسك شهوداً 
ففعلت » واجتمع الناس لذلك . فتكلّم الفرزدق ثم قال : اشهّدوا أني قد تروجتها وأصدقتها 


1 انظر أخباره في : الشعر والشعراء : 471/1 وطبقات ابن سلام : 379-299 والموشح : 156 » والسمط : 
4 وابن لكان : 86/6 والخرانة : 105/1 والشذرات : 141/1 والشربشي : 142/1 وشواهد المغني : 
4 وأمالي المرتضى : 43/1 ومراة الجنان : 234/1 وعبر الذهبي : 236/1 وسير الذهبي : 590/4 ومعاهد 
التدصيص : 45/1 والنجوم الزاهرة : 268/1 وسرح العيون : 389 » 464 والبداية والنهاية : 265/9 
ومعجم الأدباء : 2788-2785/6 . 
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٤ 2 - E ع‎ 3 


ولجأت إلى بني قيس بن عاصم النقري . فقال فيها : 


بني عاصم لا تلجئوها فإنكم 
عي حاصو اليو داجيا نرم 


[من الطويل ] 
ملاجىغ للسوءات دسم العمائم' 
لام بيه اليومّ قيس بن عاصم 


0 2 ١ 4 ١ 
فقالوا : وله لفن زدت على هذين اليتين لنقتأك خيلة . فنافرته إلى عبد الله بن الزير وأرادت‎ 
الخروج ي الناس كراءها . ثم إن رجلاً من بني عدي يالك له زهي فى تعاب وقوه‎ 


رفون ببتى م انستیر أكروها ؛ فقال الفرزدق : 


ولولا أن تقول بنو عَډي 


فكوا 


ي مِلكان عني 


من الوافر] 


3 £ ر 3 و 
اليست ام حنظلة النوارٌ 


E EE 


3 - و ر 
يعني بالنوارٌ هاهنا بنت جل بن عَدِي بن عبد مُناة وهي ام حَنظلة بن مالك بن زيد مناة 


وهي إحدى جداته . وقال فيها أيضاً : 
سّرى بالنوار عَوهجي يُسُوقه 
ر بلاد الي دائبة السرى 
فدونك عرسي تبتغي نقض عقدتي 

0 س 

ولولا أن مي من عَڍډي 

م £ 2 

وقال لزهير أيضاً : 

لبس اليب+ يحمله زهيرٌ 
لقد اهدت وليدتنا إليكم 


1 دمت عمائمهم : أي وسخت وقذرت . 
2 البيت في الديوان 1 : 
إا ی 


[من الطويل ] 
بيد قصيرٌ الشبر نائي الأقارب* 
إلى خير وال من لوي بن غالب 
Ty‏ 


[من الوافر] 
وأني كارة: سخط الراب 
جزاء غير مُنصّرف العقاب 
بجيش غير منتظر الاياب 

[من الوافر] 


: > يف4 
عل اعجاز صرمته نوار 
ا 2 # Sa‏ 


کک 


ل من الابل نمو الثلاثين 
عوائر : سوائر يعني قصائده . 
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وقال لبني آم سير : امن الطويل ] 
لعمري لقد أردى النوارٌ وساقها إلى الغُورٍ أحلامٌ خفاف عقولها' 

أطاعست بتي ام ار اف عل فته ا اقفتا ا 
وقد سَخِطت مني لنوارٌ الذي ارتضى ‏ به اا الأزواج خاب رجیلها 
وان اوم E E a‏ 
ون ون أشوال» الأسود مال وف اينيد يسع ا 
ون جد لصي اقلم اویل ف E N‏ 
فدونكها يا ابن الزير فإنها | مولمة يوهي الحجارة يلها 


[ استشفعت النوار إلى ب از بامرأته فاستشفع هو بابنه حمزة ] 


فلما قدمت مكة نزلت على ب بنت منظور بن زان » واستشفعت بها إلى زوجها 


» هذه‎ NE اي ارود قا زر نون رياط للد نإو اراي‎ E 
] ومدحه فقال : : لمن الكامل‎ 


سم نم نا جب مها حكن 


أصبحتُ قد نزلت جحَمرّة حاجتي 2 إن المقرّه باسِه الوثوق 

الأبياتك > وقال افيه اا ااا 

يا حمز هل لك في ذي حاجة عُرِضْتْ ١‏ أنضاؤه بمكان غير ممطور» 

فأنت أحرى قريش أن تكون ها وأنست بين أبي بكر ومنظور 

بين الحواري والصّدّيق في شعَب ‏ تعن في طيّب الإسلام والخيرٍ 

هذه الأبيات كلها من رواية أبي زيد نخاصّةٌ . قالوا جميعاً : وقال في الثوار: ‏ [من الوافر] 
لمي لابن عمك لا تكوني ‏ كمختارٍ على الفرس اليمارا 

وقال فيها أيضاً : [ من الوافر] 
تخاصمني النوارٌ وغاب فيها ١‏ كرأس الضب ياعم الا 

قال أبو زيد في خبره خاصة : فجعل أمرٌ الفرزدق يضعف وأمر الثوار يقوى . 


خفاف في الديوان ص 60/2 : قليل . النوار في الديوان 60/2 : نوار . 


الشطر الثاني في الديوان 61/2 : على شارف ورقاء صعب ذلوها 
ارتضى في الديوان 61/2 : ار 

تحبب في الديوان 61/2 : يُحَبِبْ . کاش في الديوان 61/2 : كساع . 
وبسطة في الديوان 61/2 : وصولة . 

غرض بالمكان : ملّ وضجر . 
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وقال الفرزدق : [ من البسيط ] 
صوت 
E‏ الذي 1 ا" 12 00 الذي يك 1 
فقال : إن : شعت شكت ارقت بينكما وقده فلا E e‏ ت ششتٍ سيرته E‏ 
فقالت : ما أريد واحدة منهما . قال : فإنه بن عمك وهو فيك راغب » أفازوجه إياك ؟ قالت 
نعم . فزوّجه إياها . فكان الفرزدق يقول : خرجنا متباغضين ورجعنا متحايين . 


ك 
[ هدده ابن الزبير وعيره جلاء قومه ] 


0 ET 


أخبرني أحمد قال حدثني عمر بن شبة قال قال عثمان بن سليمان : شهدت الفرزدق يوم 
نازع الور جر لتك عليه » فأشفق من ذلك ور لان لير بكلام أغضبه » وكان 
ابن الزتير حديداً قال له ابن لرن :أي لآم ي وهل انت وك إلا جال الغري ! 
وار ا . وأقبل علينا فقال : إن بني تميم كانوا وثبوا على البيت قبل الاسلام بمائة 
وخحمسين سنة فاستلبوه ؛ وأجمعت العرب عليها لا انتهكت ما لم نوكه أحد قط فأجلتها من 
ارش تهامة . فلما كان في طائفة من ذلك اليوم لقيني الفرزدق فقال : هيه ! أيعيّرنا ابن الزبير 
جَلاءنا عن البيت ! اسمع ! ثم قال : ااا 


فإن تغضّب ريش ثم تغضبً 


هم عَدَدُ النجوم وك عر 
فلولا بعت مر من إزار 
بها لدي رطان مك 
1 م J‏ 
فمهلا عن تذلل من عرزتم 
أعبد الله مهلاً عن أذاتي 


ولگ صّفاة : و 


1 أحذ الريش : قصيره . والميم : العطاش . 
2 توبس : تكسر . قد يكون جمع عصم وهو جمع عصماء . والعصم الظباء . 


فإن الأرض ترعاها تميم 
بوا ت لمم هوم 
لما صح النابت والاديم 
0 9 2 1 
وغيركم أاحدذ الريئن هيم 
في لا الضعيف ولا السو 
2 0 و و و2 
تزل الطير عنها والعصوم 
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نا ابن العاقر الخْوَّرٍ الصَّفايا بصوعرٌ حيث E‏ 
وذكر الزبير بن بكا ر عن عمه أن عبد الله بن الزبير لا حكم على الفرزدق قال : ! 
حكمت عل بهذا لأفارقها فنشب عليها ؛ ومر به فاقيم » وقال له ما قال في بني تيم 1 
ثم حرج عبد الله بن الزبير إلى المسجد فرأى الفرزدق في بعض طرق مكة وقد بلغته أبياته التي 
اها » فقبض ابن الزبير على عنقه فكاد يدها ثم قال : ارا 
لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشيزا ولو رضيت رح استه لاستقرت 
قال الزبير : وهذا الشعر لجعفر بن الزبير . 
[ما كان بينه وبين ابن الزبير] 
أخحبرنا أبو تحليفة قال أخخبرنا ابن سّلام قال أخبرنا إبراهيم بو حوب اة قال قال 
ابن الزبير للفرزدق : ما حاجتك بها وقد كرهتك ! كن لها أكرة وخخل سبيلها . فخرج 
وهو يقول . ما أمرني بطلاقها او لكب عليها .قلغ .ذلك ابن الزبير فخرج وقد استهل 
هلال ذي اليجة ولبس ثياب الاحرام يريد البيت الحرام » فألفى الفرزدق يباب المسجد 
عند الباعة » فأخذ بعنقه فغمزها حتى جعل رأسّه بين ركبتيه وقال : اا 
لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشزا ‏ ولو رضيت رح استه لاستقرّت 
E O OT‏ 
[ هجاه جعفر بن الزبير فنهاه أخوه عن ذلك ] 


2 
لما قال الفرزدق في ابن الزبير : [من البسيط ] 
ما بنوه فلم تقبّل شفاعتهم ١‏ وشفعت بنت منظورٍ بن زبانا 
قال جعفر بن الزبير : [من الطويل ] 


ألا لک عرس الفرزدق ا ولو رضيت رح استه اما 
فقال عبد الله بن الزبير : اتجزرنا* كلباًمن كلاب بني میم ! لين عُدت ل أكلنك أبدأً. 
قال : وتُماضير التي , عناها الفرزدق َم بيب وثابت بتي عبد الله بن الزبير اوماق عند 
عبد الله » فتزوج أختها أمّ هاشم فولدت له هاشماً وحَمزة وعَبّادا . 


1 الخو جنع خحوارة :وهي الغريرة اللبن: من النوق والشاء » والجول : الجماعة من الابل . صّوءر : ماء لكلب 
فوق الكوفة . العكوم : جمع عكمة وهو العدل أو الكارة وهي وعاء الثياب أو الطعام . 
2 اجزرت القوم : إذا اعطيتهم شاة يذبحونه . 


ذكر بعض أخبار الفرزدق 245 


قال : وقي م هاشم يقول الفرزدق يستعينها على ابن الزبير ويشكو طول مُقامه : [من الطويل ] 
تررحت الرکبان يا آم هاشم وهن مُناخاث لمن حن 
وخيّسن حتى ليس فيهن نافِق لع ولا مركوئهن سمي 

قال : وهذا يدل على أن التوار كانت استعانت بام هاشم لا بتماطيرٌ . 

1 أذنت النوار في تزويجها منه استعان في مهرها سلم بن زياد فأعانه ] 
فلما أذنت النوارٌ لغيد الله في تزويجها بالفرزدق حكم ها عليه بمهر مثلها عشرةٍ الاف 
درهم :“فسا : هل بمكة أحد يُعِينه ؟ دل على سّلم بن زياد ون ار سه فال 
ی من الطويل ] 
دعي مُغلقي الأبواب دون فعالهم 2 ومُرّي تمي بي » هيلت » إلى سَلمث 
إلى من يرى المعروف سّهلاً سبيله ‏ ويفعل أفعال الكرام التي تَنمي3 
توصل عل ساد اتعي قال 4ف لك ومثلها نفقتك » ثم أمر له بعشرين ألا 
فقبضها . فقالت له زوجته ام عثمان بنت عبد الله بن عثمان بن ابي العاصي الثقفية : اتعطى 
عرو العا وات وس ا فال + لمن ااا 





ألا کر عرسي توم اة 
قلت فا والجود مى ية 
ذريني فإني غير تارك شيمتي 
ولا طارد ضيفي إذا جاء طارقا 
آأبخل ! إن البخل ليس بمُحَلِدٍ 
أبيع بني حَرب بال خويلد 
وأشري ابن مروان الخليفة طائعا 
فإن تُظهروا لي البخل آل خويلا 


وان تقهروني حيث غابت عشيرتي 


على ما مضى مني وتأمر بالبخل 
وهل يمنع المعروف سواله مثلٍ 
فقد طرّق الأضيافُ شيخي من قبلي 
ولا الجود يُدنيني إلى اموت والقتل 
وما ذاك عند الله ف البيع بالعدل 
بنجل بني العام ! ای من نجل 
فما م 3 ولا ۰ 


1 خسن : لم يسرّحن . 1 
2 ومري تمشي بي في الديوان 221/2 : ولكن تمضي لي . 
3 وفي الصفحة نفسها من الديوان يكون الشطر الثاني : ويعقلٌ أخلاق الرجال التي تنمي . 
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[ م تحسن النوار عشرته فتزوّج عليها حدراء بنت زيق] 
قال دماذ ف خبره : ثم 


اصطلحا ورضيت به » وساق إليها مهرّها ودخل بها وأحبلها قبل 
ا ل 


. فكانت لا تزال تَشِارُه وتخالفه › 
من أمره . فتزوج عليها حدراء بنت 


NS ل‎ 


همام بن مرة بن 


ذهل بن شان » فتروجها عل هائة من الابل . فقالت له النوارٌ : ويلك ! 


تزوجت أعرانية دقيقة الساقين بوالة على عَقبّها على مائة بعير ! . فقال الفرزدق يفضّلها عليها 


وھا انيل ا ا ا 
ا بين الول عُروقها 
لحا e‏ 
وها اا ا 
فق "آل 0 بين المستضاء بهم 
ين الأحاوص من كلب مُرَكَبّها 
وقال أيضاً يمدحها ويعرض بالنوار 
لحري لأعرابية ف ا 
0 غزال أو كبدرة ادر 
Ea‏ إلينا من خيناك و 
فقال بعض باهلة يُجيبه : 
أعوذ بالل من غول مغولة 
تستروح الشاة من ميل إذا ذبحت 


جم زح ير کې ين 


[من الطويل ] 
وبين أبي الصّهباء من آل خالد! 
رت وهي تنزو في حجور الولائد 

[ من البسيط ] 
دعام للعلا من آل همام 
من رهط صد مُصاليت وحكام 
وبين قيس بن مسعودٍ ويسطامة 

[ من الطويل ] 
َطَل بأعلى بيتها ال 1 
اهنا انق ل الام ر 


ر 


إذا وضعت عنها المراوح 77 


[من البسيط ] 
2 7 5 00" 
كان حافيّها في الخد ظنبوب 


و‌ 


و ي ل م 5 


أبو الصهباء : بسطام بن قيس . والسليل : السليل بن قيس أخو البسطام . 
الأحاوص : عرف وعمرو وشرج وربيعة أولاد الأحوص بن جعفر بن كلاب . 
مظلة : الخباء الكبير . بأعلى في ل : بروقي وكذلك في الديوان 55/2 . 
الضناك : الضخمة من النساء . والضفنة : الحمقاء مع عظم خلق . 
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[ هاجاه جرير باغراء النوار] 


٤‏ و ت 0 4 0 ت 
واغضب الفرزدق النوارٌ بمدحه إياها » فقالت : والله لاخزينك يا فاسق ! وبعثت إلى جرير 


فجاءها ؛ فقالت : ألا ترى ما قال لي الفاسق ! وشكت إليه . فقال : 


فلا أنا معطي الک معن شف مَنصِب 
وهن کاء الزن يُشفى به الصّدى 
لقد كنت أهلاً أن سوق دياتكم 
SB EE‏ اقبت اللعينة 
ألا رما م نعط زيقاً كيه 
حَوَينا ابا زيت وزيقاً وعمّه 
فاخا الفرزدق بقصيدة منها : 
الس إو ' القعستاء ”اس خا 
قل مثلّها من مثلهم ثم لمهم 
م 
وإني لأخشى إن خطبت إليهم 


من الطويل.] 
ولا عن بنات الَنظليين راغب" 
وكانت ملاحاً غيرهن ا مشارب 
إلى آل زيق أن يمك عائبُ 
عتيبة والرّدفان منها وحاجب* 
وای إلينا الحكم والغل لازبُ 
وجَدة زيق قد حوتها اقاب 

[ من الطويل ] 
إلى ال بسطام بن قيس بخاطب* 
بملكك من مال مراح وعازب 
على دارم بين ليل وغالب 
عليك التي لاقى يسار الكواعب 


7 5 ۶ و 32 0 5 2 طن 
يسار كان عبدا لبني غدانة » فاراد مولاته على نفسها » فنهته مرة بعد مرة » والح فوعدته › 
1 1 ع 4 I‏ 7 0 َ 
فحاء فقالت له : إني ريد أن اببخرك فإن رائحتك متغيّرة ؛ فوضعت تحته مجمرة وقد عدت 


با موسى ؛ فقال : «صبراً على مجامر الكرام»” فذهبت مثلاً » عاد الشعر : 


٣ 2‏ اه 1 
ولو قبلوا مني عطية سقته 


هم زوجوا قبل ضيراراً وأنكحوا 


الشف : النقصان . 
ذات الصليب : يريد بها حدراء . ظعينة : امرأة . 


مثل » مجمع الأمثال 255/2 (طبعة صادر) . 
عطية : هو أيو جرير . والمقارب : الدون . 


س يحم يا له ها حت 


[من الطويل ] 


8 ر .“د 8 6 
إلى ال زيق من وصيف مقارب 
قيطا وهم أكفاونا في المناسب 


المقانب : جمع قنب » وهو الجماعة من الخيل تجتمع للغارة . 
القعساء من النساء : الداحلة الصلب العظيمة البطن . 
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وقال جرير : 


الى فلم يَشهّد نجيّكما 

ا ا ا ان ا 

يا رب قائلة بعد البناء بها 
وقال الفرزدق لجرير في هذا : 

إن كان انقك فد اعياك . اه 


[ رای في طريقه إلى حدراء كبشا مذبوحاً فتشاءم بموتها] 


الجزء التاسع 
إا لنكحناهمن قب قبل الكواكب 

[من البسيط ] 
والحوفزان ولم يشهّدك مفروق 
لا الصّهرٌ راض ولا ابن القين معشوق 

[نن البسيظ] 
فاركب اتاك ثم اخطّب إلى زيق 


قال : ولامه الحجاج وقال : أتزوجت ابنة تصراني على مائة ة ناقة ؟! قال : وما هي في جود 
الأمير ! قال : فاشترى الابل وساقها . فلما كان في بعض الطريق ومعه أوفى بن خينزير أحد بني 
تیم بن شيبان بن تعاب دليله رای كبشاً مذبوحاً » فقال : يا أوفى » » هلكت واللّه حَدراءٍ ! . قال : 
مالك بذلك من علم ! . فلما بلغ قال له بعض قومها : هذا البيت فانزل » وأما حَدراء فهلكت . 
وقد عرفنا الذي يُصيبكم في دينكم من ميراثها وهو النصف فهو لك عندنا . فقال : لا والله لا 
أرزاً منه قطميراً » وهذه صدقتها" فاقيضوها . فقال : يا بني دارم ! والله ما صاهرنا أكرمٌ منكم . 


قال : وفي هذه القصة يقول الفرزدق : 
عجبت مادنا المحم سيرة 
ديسا ممن إلينا لقاو 
ولو يعلم اليب الذي من أمامنا 
يقولون 0 حدراء والتربُ دوتها 
وما مات عند ابن الراغة مثلّها 
يقول ابن رين بكيت ولم تكن 
وأهون رُزءِ لامرىه غيرٍ جازع 

[ استعان الحجاج في مهر حدراء فعذله ] 


[ من الطويل ] 
بنا موجّفات من کلال وما 
حبيبٌ ومن دار أَرَدنا لتجمّعا 
لكر بنا حادي المطي فارعا 
وکيف بشيو وت ف 
ولا تبعته ظاعناً حيث ودّعا 
على امراق عينا أخيك لتتدمّعا 


وم 


٤ 5‏ 
رر مُرتجٌ الروادفٍ افرعا 


1 الصدقة : المهر . 
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تزوج الفرزدق حَدراء بنت زيق بن بسطام بن قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين 
وهو عبد الله بن عمرو بن الحارث بن همام بن مره بن ذهل بن شيبان على حكم ايها » فاحتكم 
اة من الاي . فدخل على الحجّاج فعذله فقال : أتزوجتها على حكمها وحكم أبيها مائ بعير 
وهي نصرانية وجثتنا متعرّضاً أن نوها عنك ! احرج ما لك عندنا شيء | . فقال عنبسة بن 
سعيد بن العاصي وأراد نفعه : أيها الأمير » إنها من حَواشي إيل الصدقة ؛ فامّر له بها . فوب 
عليه جرير فقال : أ من البسيط ] 
يا زيق قد كنت من شيبان في حَسبٍ يا زيق وك من أنكحت يا زبق 
او قا و ارين اوفك هل ارت يلك ا 
ثم ذكر باقي القصيدة بمثل رواية دماذ . 
[ أراد أن تحمل حدراء فاعتلوا يموتها وشعر لجرير في ذلك ] 
قال ابن ملام : وأراد الفرزدق أن تحمل ؛ فاعتلوا عليه وقالوا : مانت » كراهة أن يَهِتِك 
جريرٌ أعراضّهم . فقال جرير : [من الطويل ] 
واقسيم ما ماتت ولكنه التوى22 بحّدراء قومٌ لم يروك لا أهلا 
رأوا أن صْهرٌ القين عارٌ عليهم ‏ وان لبسطام على غالب فضلا 
إا ھی لت مان وعاريد”. ...يكيان لاقن الف من دونه و 
وحَدراء هذه هي التي ذكرها الفرزدق في أشعاره . ومن ذلك قوله ٠:‏ [من الطويل] 
صوت 
عرفت بأعشاش وما كدت تَعرْفُ ١‏ وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف* 
ولع ينك میرد ی کنا کی ارت ف اليت الذي كت لذ 
عروضه من الطويل . عزفت عن الشيء انصرفت عنه » عرف عزف عُزوفاً . الشعر 
للفرزدق . والغناء لسَلسّل » ثاني ثقيل بالوسطى » وفيه لحن للغريض من الثقيل الأول بالبنصر 
من رواية حبش . 
[قصة ما كان بينه وین ابن أبِي بكر بن حزم.] 
خرن عل ين ان الأخفش وجيت بن !الاس ایی الا سند فنا بو جه السكرئ 
قال حدثنا محمد بن حَبيب وأبو غسان دماذ عن أبي عبيدة قال قال اليربوعي : قال إبراهيم بن 


1 مسحلان : موضع في بلاد بني يربوع . 
2 اعشاش : موضع في بلاد بني تميم . 


250 كتاب الأغاني ‏ الجزء التاسع 


محمد بن سعد بن أبي وَقاص ارهري : قوم الفرزدق امديتةً ني إمارة أبن بن عثمان . قال : فإني 
والفرزدق وكثيراً لجلوس في المسجد نتناشد الأشعار » إذ طلع علينا غلامٌ شخت ' اَم في ثوبين 
مُمصْرين (أي مصبوغين بصّفرة غير شديدة) ثم قصد عونا حتى جاء إلينا فلم يسلّم » فقال : 
أيكم الفرزدق ؟ فقلت مخافة أن يكون من قريش : أهكذا تقول لسيّد العرب وشاعرها ! فقال : 
لو كان كذلك لم أقل هذا له . فقال له الفرزدق : ومن أنت لا أم لك ؟! قال : رجل من بني الأنصار 
ثم من بني النجار ثم أنا ابن ابي بكر بن حرم . بلغني أنك تزعم أنك أشعر العرب وتزعُمٌ مض ذلك 
لك » وقد قال صاحبنا حَسّان شعراً فأردت أن أعرضه عليك وأؤْجَّلك سنة ؛ فإن قلت مثله فأنت 
أشعر العرب وإلا فانتَ کذاب مسحل . ثم أنشده قول حسان : [من الطويل ] 
لذ الات الم المفة ی و قطن تن جدود كنا 
مَتى ما تزرنا من معد صاية ‏ وغسان تمتع حَوضنا أن يُهَدُما 
قيل إن قوله : «وغسان» هاهنا قسمٌ أقسم به » لأن غسان لم تكن تغزوهم مع مَعَد : 
أبى فعأنا المعروف أن تَنطق الحَّنا وقائلنا بالغرفيٍ إلا تكلم 
ودنا بني العنقاء وابني 0 فأكرم بنا خالاً وأكرم بنا ابتما 
فأنشده القصيدة إلى اخرها وقال له : إني قد أجلتك فيها حولاً » ثم انصرف . وانصرف 
الفرزدق مُضبباً سحب رداءه ما ّدري 2 . قال : فأقبل 
كبر علي فقال : قاتل الله الأنصاري ! ما أفصح له » وأوضح حُجه» وجو شعره ! . قال : 
فلم نزل في حديث الفرزدق والأنصاري بقية يومنا . حتى إذا كان الغْدٌ حرجت من منزلي إلى 
مجلسي الذي كنت فيه بالأمس ونان كثثر فلن مش . فإنا لنتذاكر الفرزدق ونقول اليك 
شعري ما فعل » إذ طلع علينا في حلة أفوافو يماي مواق » له غلويرتان » حتى جلس في 
مجلسه بالأمس » ثم قال : ما فعل الأنصاري ؟ قال : فيلنا منه وشتمناه . فقال : قاتله الله ! ما 
يت بده ولا معت بعل شعره 1 فلكم نيت مول فتلت تند أب في کل ف 
من الشعر ٠‏ فلكاني م ل ام ام المناجي بالفجر » فرحلت ناقتي ثم 
أحذت بزمامها فقدتها حتى یٹ دا تو ادت باعل صرت : اغا کا یی وق 
سعدان لل اولان مدي E‏ » ثم عَقَتْ ناقتي وتوسدت ذراعها ؛ فما 
قمتُ حتى قلت مائة وثلاثة عَشَرَ بياً . فبينا هو يُنشدنا » إذ طلع علينا الأنصاري حتى انتهى إلينا 


1 الشخت : الدقيق الضامر أصلاً لا هزالاً . 
الأفواف : جمع فوف وهو القطن . 
ذياب : جبل بالمدينة . 
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فسلّم ثم قال : أما إني لم أك لأعجلك عن الأجل الذي وقّته لك » ولكني أحببت ألا أراك إلا 
سألتك عما صنعت . فقال : اجلس » ثم أنشده : [من الطريل] 

عزفت باعشاش وما كدت تعزف 
فلما فرغ الفرزدق من إنشاده قام الأنصاري كتيباً . فلما توارى طلع ابوه وهو أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم في مَشيّخة من الأنصار » فسلموا علينا وقالوا : يا أبا فراس » قد عرفت 
حللّنا ومكاننا من رسول الله له ووصيته بنا . وقد بأغنا أن سفيها من سقهائنا تعرُض لك » 
فنسألك بالله لما حفظت فينا وصية النبي تله ووهبتنا له ولم تفضّحنا . قال إبراهيم بن محمد : 
فأقبلت أكلّمه أنا وكير » فلما أكثرنا عليه قال : اذهبوا فقد وهبتكم هذا القرشي 
قال : وقد كان جرير قال : [ من الطويل ] 
ألا ايها القلب الطَّروبُ لكلف أفِق رما يأى هواك وسين 
عو 2 اننم و EGE‏ 
فجغل الفرزدق هله القصيناة تة ها 
نسبة ما في هذا الخبر من الأصوات 
منها : [ من الطويل ] 
صوت 
فا الات اله لر بالف ااافا فن مش د دنا 
ولّدنا بني العنقاء وابني محرّق فأكرم بنا خالاً وأكرم بنا ابتما 
عروضه من الطويل . الشعر لحسان بن ثابت . والغناء لمعبد خفيف ثقيل أول بالبنصر عن 
عمرو بن بانة . 
[ ما كان بين النابغة وحسان بسوق عكاظ حين مدح النايغة الخنساء ] 
أخبرني عي الحسن بن محمد قال حدثني محمد بن سعد الكراني عن ابي عبد الرحمن 
الثقفي رن أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة » وأحبرنا إبراهيع بن 
ا الصائغ عن ابن قُتيبة : أن نابغةَ بني ذبيان كان تضرب له قبة من أدم بمئوق عكاظ _ 
يجتمع إليه فيها الشعراء ؛ فدخل إليه حسان بن ثابت وعنده الأعشى وقد أنشده شعره 
وأنشدته الخنساء قولها : [من البسيط ] 
فَذئى بعينك أم بالعين عْوَارٌ 


1 لان اسم وض + 
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حتى انتهت إلى قوفا : لمن البسيظط] 
وف عكر لات دة كاه علد ب راس تار 
اق ا اا وا . وان اشر ذا تعدو ا 
قال : لولا أن أبا بَصِيرٍ أنشدني قبلك لقلت : لك أشعر الناس ! أنت وال أشعر من كل 
ات اة الت براك ومن 2ل ذي شيعن قال الان + اواك اشم تك ومنها. 
قال : حيث تقول ماذا ؟ قال : حيث أقول : ااا 
ات ا ال اال واف يقطزن ى دة تنا 
ودنا بني العنقاء وابتي مرق فأكرمْ بنا خالا وأكرمْ بنا انما 
فقال : إنك لشاعر لولا أنك للت عدد جفانك وفخرت بمن ولدت وم تَفخَر بمن 
ولك .وق رواية أخرى. : فقال له + إت قلت «النجقنات» فقتل العدد ولو قلت «الجفان» 
لكان أكثر . وقلت «يلمعن في الصتحى» ولو قلت ورفن بالشجى» لكان أبلغ في الدج لأن 
الضيف بالليل أكثر طروقاً . وقلت «يُقطرنَ من نجدة دما» فدلّلت على قلة القتل ولو قلت 
«يُجرِينَ» لكان 0 لانصباب الدم . وفخرت بمن ولّدت ولم تفخر بمن ولدك . فقام 
حَسان منكميراً منقطعا 
E‏ اي الفرزدق الفائية قوله : ا 
صوت 
ترى الناس ما سيرنا يسييرون خلقَنا 2 وإن نحن أومأنا إلى الناس وَكَمُوا 
برها «الرسطى: ‏ ل : إنه لابن مُريج » وذكر الفشامي أنه من منحول يحبى لكي . 
ابرا الجرمي ب بن أبي العلاء قال حدثنا ا بكار قال حدثني او وو 
رشيد الكلابي قال : وقف الفرزدق على جَّميل والناس مجتمعون عليه وهو ينشيد : [من الطويل ] 
ترى الناس ما ميرنا يسيرون لقنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا 
فيه رمل بالوسطى » يقال : إنه لابن ريج » وذكر الحشامي آله من منحول يحبى لكي . 
[ اتتحل بيعاً لجميل ] 
أحيزنا لحر بن آي الغلا" قال لتنا الزبر ين ابكار قال دض أب و تة مووا ین 
رشيد الكلابي قال : وقف الفرزدق على جميل والناس مجتمعون عليه وهو ينشد :[ من الطويل] 


1 المثانة : المقصود بها هنا : الر 
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فأشرع إليه رأسّه من وراء الناس وقال : أنا أحق بهذا البيت منك . قال : أنشّدك الله يا 
فراس ! . فمضى الفرزدق وانتحله . 
[عرّض هو وكثيّر كل منهما للآخر أنه سرق بیتاً من جميل ] 
أخبرق الحجرمي بن أب العلاء قال حدثني ل قال حدثني 5 عن جدّي : أن الفرزدق 
لقي كثيراً فقال له : ما أشعرك يا كثيّر في قولك : [من الطويل ] 
اید ای ا 
فعرض له بسرقته إياه من جميل : من الطويل ] 
أريد لأنسى ذكرها فكأنما َمل لي لبلى على كل مر 
فقال له كثيّر : أنت يا فرزدق أشعر مني في قولك : [ من الطويل ] 
رالناس ارا مر وق عيلفنا وإن نحن أُومأنا إلى الناسٍ رقفو 
ال وها اليك العميل مر اررق فال الفرزدق لك جه كنت اه ا 
البصرة ؟ قال : لا ! ولكن أبي كان تريلاً لأمّك . 
أخيرق ار قال حلاتنا الرير فال حدق عمد ين إتاغيل عن عبد ال ن عبرا 
عن محمد بن عبد العزيز عن ابن يهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : لقي الفرزدق 
كيرا البلاط وأنا وهو نمشي ؛ فقال له الفرزدق : يا أُبا صخر ! أنت نسب العرب 


ل تمل لي يل بكل سبيل 
قال : وأنت يا أبا فراس أفخر العرب حيث تقول : [من الطويل ] 


9 8 ر وام اماه £ 
رالا ما ا يرون حلفا براق نحن ارما إل النامن :وفوا 
ولغ و هان الاد بها الكميل ر وا ی ى 

و 5 2 8 0 2و 2 
کر تخي بابحل كنت اللا ترد ا ا رک لي 
كان كثيرا يدها . قال طلحة : فوالذي نفسي بيده لقد تعجبت من كثيّر وجوابه » وما رايت 
لي ل د 

ل ا اي 
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ولجرير قصيدة يُناقض بها هذه القصيدة في اوها غناء نسبته : لمن الطويل:] 
أله أكيا: القليع. الطزونية ا افك ها ی ا 
ظَلِلتَ وقد حبرت أن لست جازعاً ‏ لرّبع بسلماين عينك تَذرف 
الشعر لجرير . والغناء محمد بن الأشعث الكوفي ثاني ثقيل بالبنصر » عن عمرو بن بانة . 
وقال حبش : فيه ثقيل أول بالوسطى . وليس ذلك بصحيح . 
رجع الحديث إلى سياقة حديث الفرزدق والثوار 
[ تزوّج رهيمة بنت غنيم اليربوعية ] 
قال دماذ : وتزوج الفرزدق على الثوار امرأة من اليراييع » وهم بطن من النير بن قاط 
حافاء لبني الحارث بن عباد القيني » وقد انتسبوا فيهم . فقالت له النوار : وما عسى أن تكون 
القينية ؟ فقال : [من الطويل ] 
أرتك نجوم الل واقس اة زِحامٌ بنات الحارث بن عبادٍ' 
جد ارج اج e EG‏ 
ولم يكن الجَّوفُ الغموض مَحَلَّهها ‏ ولا في الجاريين رهط زياد 
أبوها الذي أدنى النعامة يفنا ٠‏ تخ :واف في اشرب غير تماد 
يعني بأبيها الذي أدنى النعامة الحارث بن عُباد » وأراد قوله : 
قربا مَرسَط العامة مني 
عدلت بها ميل النوار فأصبحتْ مُقاربة لي بعد طول بعاد 
ونشك ر جه “إل #ارمات: لجان جاد 
وقال ابو عبيدة حدثني عي بن لبه قال : تروج الاد فا لر ا يفاك لها 
رهيمة بنت غنيم بن رهم من اليرابيع > قوم من النير بن قاسط في بني الحارث بن باد . 
وأمها اة من ي الحارث . فنافرته ا فاستعدت عليه . فأنكرها الفرزدق وقال : 
انا منها بريء ؛ وطلّق ابنتها وقال : [ من البسيط | 
إن الحمّيضة كانت لي ولابنتها ٠‏ مثل الراسة بين النعل والقدم 
إذا أنت اهلها مني مُطَلعَةَ فلن ار عليها زفرة الندم 


1 أرتك في الديوان 134/1 : أراها . 
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5 - [ غناء المعتضد ] 


ی الحديث . وم أجد لأحا من الخلفاء الذين ذكرتهم والذين م أذكرهم . بعد 
وا ا ا ا ی 
سوى الوائق » وفضّل فيها أكثر أهل الزمان الذي نشأ فيه . وإنما ذ ت صنعة من بينهما الأنها 
قد رُويّت » فأما حقيقة الغناء الجيّد فليس بينهما مثلهما . وذكر عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 
صنعة المعتضيد فقرّظها » وقال : لم أجد لحن قديماً قد جمع من العم ما جمعه لحن ابن مُحرز في 
شعر مُسافِر بن ابي عمرو وهو : [من مجزوء الكامل ] 
يا ممن بقلب مقصر ترك الي لفواتها 
له جمع من النغم العشر ثمانيا » وحن ابن مُحرز أيضاً في شعر كثير : [من المتقارب ] 
توهمت بالحیف رسا مجلا لعزة عرفا سه الطأُولا 
وهو أيضاً يجمع ثمانيا من العم . وقد تلطّف بعض من له دُربة وسذق بهذه الصناعة 
حتى جمع النغم العشرٌ في هذا الصوت الأخير متوالية » وجمعها في صوت أخر غير متوالية » 
وهو في شعر أبن هرمة : [من الطويل ] 
فإنك إذ أطمعيني منك بالرّضا وأيأسيني من بعد ذلك بالغضبً 
وأعجبُ من ذلك ما عمله أمير المؤمنين المعتضد بالله ؛ فإنه صنع في رَجَر دُرَيد بن الصسّمة 
«يا ليتني فيها جذَعْ» نا من الثقيل الأول يجمع الم العشرٌ » فأتى به مستوفى الصنعة 
مُحكم البناء » صحيح, الاجر اة » مُشبّع المفاصل » كثيرَ الأدوار » لاحقاً بجيّد صنعة 
الأوائل . وإنما زاد فضله على من تقدمه لأنه عمله في ضرب من الرجز قصير جد » واستوفى 
فيه الصنعة كلّها على ضيق الوزن » فصار أعجب مما تقدمه » إذ تلك عُمِلت في أوزان تامة 
وأعاريض طوال يتمكن الصانع فيها من الصنعة ويقتدر على كثرة التصرّف ؛ وليس هذا الوزن 
في تمكنه من ذلك فيه مث تلك . 
نسبة هذا اللحن 


صوت 


يا ليتني فيها جع ا فيها واضع 
قو وطفاعءع المع كأتها شاة صدّاع 1 
الشعر لدّريد بن الصّمة . والغناء للمعتضد › ونه ثقيلَ اول يجمع النغم العشرٌ . 
% جد جد اكد 
1 الجذع : الصغير السن . الخبب والوضع : نوعان من السير. 
2 الزمع : شبه أظفار الغنم في الرسغ . وطفاء : كثيرة الشعر سابغته » يريد فرساً . الصدع : من الأوعال والظباء 
والابل والحمر : الفتي الشاب القوي منها . 


[من مجزوء الرجز] 
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